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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

»الدعم السريع« تسيطر على قاعدة في شمال 
دارفور... وتهدد الفاشر

»الحرس« الإيراني: لن نسمح 
باستعراض القوة في الخليج

الجزائر وإسبانيا لتحديد سعر الغاز 
بعد انفراجة في علاقاتهما

دانييل دينيت... التفكير مهنة حياتي

 10 »

 9 »

 10 »

»غزة في القلب«... السينما والمسرح 
« 23 يحتفيان بفلسطين من بيروت

 20 »

اقرأ أيضاً... إسرائيل تقول إنها لا تعتزم إحكام السيطرة على القطاع لـ»فترة طويلة«

غزة... حديث عن »هدنة« و »مرحلة انتقالية«

فت، أمس، أحاديث مصادر عربية وأخرى 
ّ
تكث

دولــيــة حــول ضـــرورة إقـــرار »هــدنــة إنــســانــيــة« في 
الــحــرب الـــدائـــرة بــن إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس« 
في قطاع غــزة، مقابل إفــراج الأخيرة عن عدد من 

الأشخاص الذين تحتجزهم.
وتــواصــل الــقــتــال فــي الــيــوم الـــــ33 لــلــحــرب في 
جميع المحاور التي تقدم فيها الجيش الإسرائيلي 
نحو غزة، واحتدمت المعارك وسط مراوحة الجيش 
الإســرائــيــلــي مــكــانــه. وســعــت الــقــوات الإسرائيلية 
لإحــكــام حــصــارهــا عــلــى مــديــنــة غـــزة مــن الــشــمــال، 

الــنــزوح جنوباً  فــي محاولة لإجــبــار السكان على 
عبر ممر يُفتح يومياً لمــدة 4 ســاعــات، بينما قال 
مسؤول إسرائيلي كبير، إنه لا نية لدى إسرائيل 
»فترة  لإعادة احتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه لـ

طويلة«.
وخــيّــمــت »أحــاديــث الــهــدنــة الإنــســانــيــة« على 
تصريحات مصادر عــدة، نهار أمــس، بينما ساد 
الارتباك بشأن العدد النهائي لمن سُيفرج عنهم، 
حال تنفيذ الاتفاق، وتردد أن أعدادهم تتراوح بن 

10 و15 شخصاً.
وبينما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية، عن 
مصدر مقرب من »حماس«، إلى وجود مفاوضات 
مع إسرائيل بوساطة قطرية حــول »هدنة من 3 
أيام« في مقابل إطلاق سراح 12 رهينة »نصفهم 

أميركيون«، أفاد تلفزيون »القاهرة الإخبارية«، 
 عن مصادر لم يسمها، بأن »مصر تقترب من 

ً
نقلا

التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل 
الأسرى والمحتجزين«.

وعــلــى مــســتــوى المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، كشف 
»الشرق الأوســط«، عن أن  مصدر عربي مطلع، لـ
الأيــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة »شــهــدت طـــرح أكــثــر من 
مــســؤول غــربــي تــصــورات بــشــأن مستقبل إدارة 
قطاع غزة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب«. لكنه 
إلــى أن التركيز الآن »ينصب على إدخــال  أشـــار 
المساعدات وتحقيق هدنة إنسانية«. وشدد على 
أن »مستقبل القطاع يجب أن يكون جزءاً من حل 

شامل«.
ودعا وزراء خارجية »مجموعة السبع«، أمس، 

إلى »هدنة إنسانية«، للسماح بدخول المساعدات، 
وأكدوا التزامهم »إعداد حلول طويلة الأمد لغزة، 

والعودة إلى عملية سلام أوسع نطاقاً«.
بدوره، أكد حسام زكي، الأمن العام المساعد 
»الشرق الأوســط«، أن القمة  لـ للجامعة العربية، 
عقد، السبت المقبل، في 

ُ
العربية الطارئة التي ت

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة »ســتــخــرج بموقف 
صـــلـــب لـــدعـــم الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة«. وتــعــهــد 
»إحباط العرب أي مشاريع إسرائيلية للتهجير 
القسري للفلسطينين من أراضيهم«، مشيراً إلى 
أن »الجامعة العربية ستنشئ آلية لرصد جرائم 

الإبادة الإسرائيلية ومتابعتها قانونياً«.

رام الله: كفاح زبون
القاهرة: أسامة السعيد

الرياض: عبد الهادي حبتور

فلسطينيون في شارع صلاح الدين بمخيم البريج لدى مغادرتهم باتجاه جنوب قطاع غزة أمس )أ.ب(

هدوء في الضاحية الجنوبية لبيروت

ترمب يحافظ على تقدمه ويقاطع المناظرة الجمهورية الثالثة

المالكي يغيب عن اجتماع »التنسيقي«

لبنان: نزوح واسع من جنوب »الليطاني«

أميركا: انتخابات محلية تحيي آمال الديمقراطيين قبل اقتراع 2024

حرب غزة تعمّق انقسام شيعة العراق
منذ 9 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
غــــــادر مــعــظــم ســـكـــان قـــــرى جـــنـــوب لــبــنــان 
الــتــي تتعرض لقصف  الــحــدوديــة بلداتهم 
يومي وتبادل لإطلاق النار بن »حزب الله« 
والقوات الإسرائيلية، فيما يفرض استهداف 
الــســيــارات المدنية فــي المنطقة حظر تجوّل 
للمدنين على الطرقات القريبة من الحدود، 
لدرجة أن من يضطر للتوجه إلى قريته لا 
يتركها بعد الظهر »خوفاً من استهداف أي 

سيارة عائدة«.
ــــزوح،  ــنـ ــ ــنــــوب الـ ــان الــــجــ ــكــ ويـــخـــتـــبـــر ســ
وإخلاء المنازل، وإغلاقاً شبه كامل للمدارس 
والمؤسسات التجارية. وتعاني القرى من 

ر. 
ّ
»عزلة« وتوت

ومــــع أن الــقــصــف لا يـــطـــال أكـــثـــر مـــن 7 

كــيــلــومــتــرات داخــــل الــعــمــق الــلــبــنــانــي، فــإن 
الــســكــان عــلــى مــســافــة 15 كيلومتراً  مــعــظــم 
أخلوا البلدات الحدودية، بعضهم لأسباب 
وقائية خوفاً من تمدد رقعة القصف فجأة، 
والبعض الآخر للابتعاد عن أصوات القصف 
المتكرر والانفجارات، وقد وصلت تردداتها 
إلى مسافة تقارب الـ40 كيلومتراً في الليل. 
وبــيــنــمــا لا تــــزال الـــتـــوتـــرات مــحــصــورة 
في القرى الحدودية والمناطق الواقعة في 
جنوب نهر الليطاني، يتقلص القلق بدءاً 
مــن مدينة صــور شــمــالًا، ومدينة النبطية 

شرقاً. 
وتــعــيــش المــنــاطــق الـــواقـــعـــة فـــي شــمــال 
الليطاني هـــدوءاً نسبياً كبيراً، وينسحب 
الــهــدوء على الضاحية الجنوبية لبيروت 
التي تشهد ازدحاماً بفعل حركة النزوح من 

الجنوب إليها. )تفاصيل ص 8(

انــتــخــابــات محلية أميركية،  نــتــائــج  أحــيــت 
آمــال الديمقراطين فــي الفوز  أمــس )الأربـــعـــاء(، 
بـــالاقـــتـــراع الـــرئـــاســـي الـــعـــام المــقــبــل رغــــم تــراجــع 
شعبية الرئيس جو بايدن إلى أدنى مستوياتها.
جــريــت فــي عدد 

ُ
أ وأثبتت الانتخابات التي 

من الولايات الأميركية، الثلاثاء، أن الرهان على 
أجندة محافظة لم يعد كافياً لتمكن الجمهورين 
عد نتائجها جرس 

ُ
من تحقيق فوز كاسح. بل ت

إنــــذار لــهــم فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة والــرئــاســيــة 

الــتــي ســتــجــرى بــعــد عــــام. وفــشــل الــجــمــهــوريــون 
فــي الــســبــاقــات الــرئــيــســيــة، فــي ولايــــات كنتاكي 
وفرجينيا وأوهــايــو، بعدما كــانــوا يأملون في 
أن يؤدي تراجع شعبية بايدن وبعض مواقفهم 
ــفـــوز. كما  المــســتــحــدثــة حــــول الإجــــهــــاض، إلــــى الـ
أظهرت نتائج الانتخابات متانة الزخم السياسي 
لــلــديــمــقــراطــيــن حـــول قــضــيــة الإجـــهـــاض؛ مــا قد 
إلــى التخفيف  يـــؤدي أيــضــاً، مؤقتاً على الأقـــل، 
من غضبهم من سلسلة استطلاعات الرأي التي 

تظهر الضعف السياسي لبايدن.
في سياق متصل، قاطع الرئيس الأميركي 

السابق دونــالــد ترمب ثالث مناظرة جمهورية 
شــــــــارك فـــيـــهـــا مــــســــاء أمــــــس خـــمـــســـة مــرشــحــن 
للانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024. وكما 
فعل خــلال المناظرتن السابقتن، اختار ترمب 
الــذي يعدّ الأوفــر حظاً في السباق الجمهوري، 
الـــذي ينظم فــي ميامي  الــلــقــاء  التغيب عــن هـــذا 
بسبب تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي. ورغم 
هام، يسجل ترمب تقدماً 

ّ
مواجهته أربع لوائح ات

كبيراً في صفوف الجمهورين يعطيه نحو 58 
في المائة من نوايا التصويت. ويستند إلى قاعدة 
ناخبة تبقى وفية له إلى حد كبير، وتدعمه حتى 

الآن في متاعبه القضائية.
قــــرر تـــرمـــب أن يــنــظــم تجمعاً  فـــي المـــقـــابـــل، 
انــتــخــابــيــاً مــضــاداً لــلــمــنــاظــرة الــجــمــهــوريــة التي 
قاطعها في فلوريدا. وعقد اللقاء ضمن حملته 
الانتخابية في مدينة مجاورة لميامي تقع على 
بعد 18 كيلومتراً فقط من منصة شبكة »إن بي 
المــنــاظــرة. وبينما كــان ترمب  الــتــي تنظم  ســي« 
يستعد للقاء أنصاره في فلوريدا، توجّهت ابنته 
الكبرى إيفانكا إلى محكمة في نيويورك للإدلاء 
بشهادتها في قضية الاحتيال المالي التي تهدد 
إمبراطورية والدها العقارية. )تفاصيل ص 11(

تعمّق الحرب الإسرائيلية على غزة الانقسام 
ــل »الإطـــــار  ــ ــراقـــي، خــصــوصــاً داخـ ــعـ الــشــيــعــي الـ
التنسيقي« الــذي تخرج إشــارات متناقضة من 
مكاتبه عما دار بن رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني ووزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، الذي زار بغداد الأحد الماضي، وبينما 
كان الجميع يتوقع تهدئة وتسوية مع الفصائل 
إثــر الــزيــارة »الــخــاطــفــة«، ومــا تــلاهــا مــن زيــارة 

للسوداني إلى طهران.
ويبدو أن تلميحاً بسيطاً من بلينكن لرئيس 
الــوزراء العراقي بشأن »مواصلة واشنطن دعم 
الــعــراقــيــة«، منح الفصائل الانطباع  الحكومة 
بأن البيت الأبيض لن يضغط أكثر على رئيس 
الــــــوزراء، وبــالــتــالــي لــم تــتــوقــف الــهــجــمــات ضد 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة. وقـــالـــت مـــصـــادر مــوثــوقــة 

»الشرق الأوســـط«: إن العراقين فهموا جيداً  لـ
أن كلام بلينكن »رسالة إلى إيران، ومن خلالها 

إلى الفصائل«.
وأظهرت أجواء نقل الرسائل وتمريرها بن 
واشــنــطــن وطـــهـــران، حــجــم الانــقــســام والتقاطع 
داخل »الإطار التنسيقي«؛ إذ بدأ رئيس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي يغيب عن لقاءات »الإطار 
التنسيقي«، في حن تؤكد مصادر عليمة أنه 
»قطع الصلة تقريباً مع حلفائه داخل التحالف«. 
وفــور عــودتــه مــن طــهــران التي زارهـــا لساعات، 
الــــوزراء محمد شياع السوداني  حضر رئيس 
لــقــادة »الإطــــار التنسيقي«، ولــوحــظ  اجــتــمــاعــاً 

غياب المالكي.
وقــالــت المــصــادر: إن الانقسام الــحــاد داخــل 
ــار« مــنــعــه مــن إصــــدار بــيــان كـــان سيبدو  ــ »الإطــ
ــداد، وزيـــــارة  ــغـ ــبـ مــهــمــاً، بــعــد زيــــــارة بــلــيــنــكــن لـ

السوداني لطهران. )تفاصيل ص 9(

بيروت: نذير رضا

واشنطن: إيلي يوسف

بغداد: »الشرق الأوسط«

تغطية شاملة في الداخل

هل تقبل دول عربية بدور 
في »غزة بعد حماس«؟
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ــادر عــن  ــ ــــصــ ــان الــ ــيــ ــبــ ــى الــ أضــــفــ
أمس  السعودية،  الخارجية  وزارة 
ــاء(، بــتــأجــيــل مــوعــد القمة  ــثـــاثـ )الـ
العربية الأفريقية الخامسة المقررة 
ــــاض إلـــى  ــريـ ــ ــي الـ الـــســـبـــت المـــقـــبـــل فــ
د لاحقاً؛ نظراً للتطورات  وقتٍ يُحدَّ
الــحــالــيــة فـــي غــــزة الـــتـــي اســتــدعــت 
الـــدعـــوة لانــعــقــاد قــمــة عــربــيــة غير 
تختصان  إسامية  وأخــرى  عادية 
ببحث الأزمة الحالية، وما تشهده 
ــة، مـــزيـــداً  ــيــ ــانــ ــن تــــداعــــيــــات إنــــســ ــ مـ
مـــن الاهـــتـــمـــام الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
ــعــــربــــي مـــــن الأحــــــــداث  ــوقــــف الــ ــالمــ بــ

الجارية.
ــــط تــفــاقــم الأوضــــــاع على  ووسـ
قـــطـــاع غــــزة وتــصــاعــد  فـــي  الأرض 
كــــثــــافــــة الــــهــــجــــمــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
واستمرار سقوط الضحايا وتأكيد 
مي  الفلسطينية،  الــصــحــة  وزيــــرة 
الــكــيــلــة، الـــيـــوم )الأربــــعــــاء(، خـــروج 
قطاع  من نصف مستشفيات  أكثر 
غـــزة عــن الــخــدمــة، بــســبــب القصف 
ــاء،  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ والـ الـــــــوقـــــــود  نـــــفـــــاد  أو 
ــــي الـــســـبـــت  ــــومـ ــه الأنـــــــظـــــــار، يـ ــتـــجـ تـ
العاصمة  ناحية  المقبلين،  والأحـــد 
الــســعــوديــة، وســـط أنــبــاء مــتــواتــرة 
رة وراء اجتماع 

َ
عن مخرجات منتظ

الدول العربية والدول الإسامية.
ــع أن تــطــالــب القمة 

َّ
ومـــن المــتــوق

الـــعـــربـــيـــة الــــطــــارئــــة بـــوقـــف إطــــاق 
المـــقـــام الأول، بــالإضــافــة  فـــي  الـــنـــار 
إلـــى »مــوقــف ســيــاســي صــلــب لدعم 
ــده  ــ ــا أكـ ــ ــاً لمـ ــقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين«، وفــ
السفير حــســام زكـــي، الأمـــين الــعــام 
المساعد لجامعة الدول العربية، في 

»الشرق الأوسط«. حديثٍ لـ
ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  ــع  ــمــ ــتــ ــجــ ويــ
ــــدول الــعــربــيــة الـــيـــوم )الــخــمــيــس(  الـ
لاجتماع  للتحضير  الــريــاض،  فــي 
ــبـــت(،  ــارئ، نـــهـــار )الـــسـ ــ ــطـ ــ الـــقـــمـــة الـ
فــي وقـــتٍ يــأتــي الاجــتــمــاع الـــوزاري 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد أقــــل مـــن شهر 
على الاجتماع الوزاري الأول، الذي 
انعقد بشكلٍ طارئ في مقر جامعة 
العاشر  بــالــقــاهــرة،  العربية  الـــدول 
من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 

بطلب من دولة فلسطين.

القمة العربية الطارئة السادسة عشرة

ويــلــتــئــم، )الــســبــت( المــقــبــل في 
ــاء الـــدول  ــمـ الــســعــوديــة، قــــادة وزعـ
غــيــر  لـــعـــقـــد دورة  الـــــــــ22  الـــعـــربـــيـــة 
ــة الـــــــدول  ــعــ ــامــ ــة لمـــجـــلـــس جــ ــ ــاديــ ــ عــ
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــادة، 
سُبل  وبحث  والتنسيق  للتشاور 
مـــواجـــهـــة الــتــصــعــيــد المــســتــمــر في 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
الطارئ  الالتئام  القمة  لتمثل هذه 
الـــ16 للزعماء العرب، بعد 15 قمة 

طارئة في أوقات سابقة.
وهذا هو اجتماع القمة الثاني 
الـــــذي تــحــتــضــنــه الـــســـعـــوديـــة هــذا 

ــام، بــعــدمــا اســتــضــافــت »قــمــة  ــعــ الــ
ــدة«، فـــي مــايــو )أيـــــار( المــاضــي،  ــ جـ
ــامــــل الــــعــــدد« لـــلـــدول  بـــحـــضـــور »كــ
الـــعـــربـــيـــة، لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ 12 
عاماً، وأعلن خالها الأمير محمد 
ــد رئـــيـــس  ــهـ ــعـ ــان ولــــــي الـ ــمـ ــلـ ــــن سـ بـ
اعتماد  السعودي  الــوزراء  مجلس 
ــرارات الـــــــصـــــــادرة عـــــن الـــقـــمـــة  ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ ال
ومشروع جــدول الأعمال و»إعــان 
ــدد عــلــى مــحــوريــة  ــــذي شــ ــدة« الـ ــ جـ

القضية الفلسطينية.
كـــمـــا تــســتــضــيــف الـــســـعـــوديـــة، 
)الأحـــــــــــــــــد( المــــــقــــــبــــــل، بــــــــنــــــــاءً عـــلـــى 
القمة  رئــيــس  دعــوتــهــا، وبصفتها 
الإسامية الحالية، »قمة إسامية 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة« لـــــــــــدول »مـــنـــظـــمـــة 
الرياض،  التعاون الإسامي«، في 
لبحث التصعيد الجاري في غزة، 
ــن شـــأنـــه أن يــجــمــع  ــفٍ مــ ــوقــ ــي مــ فــ
ــيــــة لــتــبــادل  قــــــادة الــــــــدول الإســــامــ
الآراء والتشاور والخروج بموقف 
ــــي احـــــتـــــواء الــتــصــعــيــد  يـــســـاهـــم فـ
ــن أكـــتـــوبـــر  ــ الــــــجــــــاري، وفــــــي 18 مـ
عــقــدت  ــي  ــاضــ المــ الأول(  )تـــشـــريـــن 
ــي«،  ــ ــامـ ــ ــاون الإسـ ــعــ ــتــ »مـــنـــظـــمـــة الــ
بـــدعـــوة مـــن الــســعــوديــة، اجــتــمــاعــاً 
الــخــارجــيــة  وزراء  مـــســـتـــوى  عـــلـــى 
ــا  ــزة، ودعـ ــ ــعــــدوان عــلــى غـ بـــشـــأن الــ

النار  إلى وقف إطــاق  المجتمعون 
فوراً.

تطلّعات لـ»قمّتَي الرياض«

ـــي 
َ
ــت ــمـ »قـ أن  عــــــــــدّوا  ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ

الــــــريــــــاض« تـــحـــظـــيـــان بـــمـــزيـــد مــن 
الــتــطــلــعــات، نــظــيــر مــجــيــئــهــمــا إثــر 
تـــحـــركـــات كـــثـــيـــرة ومـــتـــســـارعـــة فــي 
الــبــعــض يذهب  ــان  المــنــطــقــة، وإن كـ
إلــى أن تــأثــيــراً كبيراً لــم يــطــرأ على 
الموقف على الأرض، إلا أن البعض 
العربي  بــأن الضغط  الآخــر يجادل 
منع تفاقم خطر التهجير القسري، 
وساهم في تموضع الدول العربية 
الــكــبــرى تــحــديــداً فـــي المـــوقـــف ذاتـــه 
ــــزة، ولــــم يــخــفِ  مـــن الأحــــــداث فـــي غـ
ــــي أن تــنــجــح  ــــون أمـــلـــهـــم فـ ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ
الـــدورة  الـــريـــاض، بصفتها رئــيــس 
وبصفتها  العربية،  للقمة  الحالية 
رئــيــس الــقــمــة الإســامــيــة الــحــالــيــة، 
الجانبين  على  المــوقــف  توحيد  فــي 

العربي والإسامي.

»الضغط السّياسي جوهر التعامل العربي«

إلــــــى ذلـــــــك، عــــــدَّ وزيـــــــر الإعــــــام 
المعايطة،  الأسبق، سميح  الأردنــي 

جــــوهــــره  الـــــعـــــربـــــي  الــــتــــعــــامــــل  أن 
الــســيــاســي عــلــى الإدارة  »الــضــغــط 
ــــف إطــــاق  ــــل وقـ الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أجـ
ــارٍ مــــــواز هــنــالــك  ـــســ ــار، وفـــــي مـ ــ ــنـ ــ الـ
معاناة  بتخفيف  الــخــاص  الــجــهــد 
نتيجة  الإنــســانــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــعـــدوان ومــنــع مــتــطــلــبــات الــحــيــاة  الـ

عنهم«.
ويــذهــب المــعــايــطــة، فــي حديثه 
»الــشــرق الأوســـــط«، إلـــى أن وقــف  لـــ
إطاق النار كلياً »ليس على أجندة 
ــنـــطـــن حــســبــمــا  إســــرائــــيــــل ولا واشـ
ذلـــك   

ً
مـــعـــلـــا الآن«،  حـــتـــى  يــتــضــح 

ــراز تــقــدم فـــي ضــرب  ــ »بــانــتــظــار إحـ
)حماس( عسكرياً، ولهذا فالتركيز 
أكثر  أو  إيــجــاد هــدنــة  العربي على 
ــادة المــســاعــدات  ــ إنــســانــيــة تــتــيــح زيـ
ووقــــــــف مــــؤقــــت لـــلـــنـــار ومـــعـــالـــجـــة 
ــــدرات الــجــهــاز  الــجــرحــى وتــعــزيــز قـ

الطبي في غزة«.
ويــشــيــر المــعــايــطــة إلــــى أن »مــا 
الحل  مفتاح  أن  عربياً  معلوم  هــو 
في  منساقة  أمــيــركــا  وأن  أمــيــركــي، 
العسكري  إســرائــيــل  مــشــروع  تبني 
والــســيــاســي لــهــذه الـــحـــرب، ولــهــذا 
ســيــســتــمــر الـــضـــغـــط الـــعـــربـــي عــلــى 
ــعــــدوان كــمــوقــف هو  فـــكـــرة وقــــف الــ
الأولوية، وأيضاً السعي لأن تكون 

ــلــــة مـــــا بــــعــــد الـــــحـــــرب تــحــمــل  مــــرحــ
 للقضية 

ٍّ
لــحــل مــشــروعــاً ســيــاســيــاً 

الفلسطينيين  يعطي  الفلسطينية 
حقوقهم السياسية والوطنية على 

أرضهم«.

رفض مشروع التهجير

واســـتـــدرك المــعــايــطــة بــالــتــأكــيــد 
عــلــى أن الأهــــداف المــرحــلــيــة الممكنة 
هي »الجانب الإنساني؛ سواء زيادة 
المساعدات أو هدنة إنسانية، وفكرة 
الهدنة مطلوبة أميركياً في محاولة 
الإفـــراج عــن الــرهــائــن الأجــانــب لدى 
ــرأي  ــ ــــاس( وتـــبـــريـــد ضـــغـــط الــ ــمـ ــ )حـ
ــرافــــض لـــســـلـــوك إســـرائـــيـــل  الــــعــــام الــ
العدواني تجاه المدنيين، بالإضافة 
إلــــى أهــمــيــة الــتــأكــيــد الــعــربــي على 
رفض المشروع الإسرائيلي لتهجير 
جــزء من أهــل غــزة إلــى مصر، وهذا 
المــوقــف ضــــروري لإفــشــال المــشــروع 
الذي تسعى  الإسرائيلي السياسي 

لتحقيقه عبر العدوان العسكري«.
 من جهته، قال الدكتور خطار 
أبو دياب، أستاذ العاقات الدولية 
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــــس لـ ــاريــ ــ ــة بــ ــعــ ــامــ ــي جــ ــ فــ
الأوســـــــط«: »مــضــى أكــثــر مـــن شهر 
ــة تــفــتــك  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والــــهــــجــــمــــة الإسـ

بالشعب الفلسطيني، حتى أضحى 
قـــربـــانـــاً عــلــى مـــذبـــح لــعــبــة الأمـــــم«. 
وأوضـــح أن »تــمــديــد الــصــراع لأيــام 
الميدانية،  المعطيات  وفــق  وأشــهــر، 
آخر  الحال تمديداً  يعكس بطبيعة 
لمـــأســـاة الــفــلــســطــيــنــيــين، خــصــوصــاً 
إسرائيل  لدفع  الدولية  المساعي  أن 
ــة  ــيــ ــدائــ ــعــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ إلـــــــــى وقـــــــــف أعـ
»والأدهـــى  كــافــيــة«، مضيفاً:  ليست 
ــة  ــيــ ــقــــضــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــصـ مــــــــــحــــــــــاولات تـ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وســــيــــنــــاريــــوهــــات  الـــفـ
)الـــتـــرانـــســـفـــيـــر( مــــن غـــــزة والــضــفــة 
الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة، وهـــــــــــــــذا يــــســــتــــوجــــب 
ــروب  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ دروس  اســــــتــــــخــــــاص 
الــســابــقــة، والاســـتـــثـــمـــار فـــي مــســار 
السام عوض الرهان على الحروب 

ومآسيها«.
ويشير أبو دياب إلى أنه »ثبت 
بـــالمـــلـــمـــوس أنــــــه لا يـــمـــكـــن تـــجـــاوز 
القضية  وأن  الفلسطينية،  المسألة 
في  العرب  قضية  هي  الفلسطينية 
هناك  »ولـــذا  متابعاً:  الأول«،  المــقــام 
العربية  الدبلوماسية  على  تعويل 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكــ ــلــ ــمــ حــــيــــث تــــشــــكــــل المــ
السعودية رأس حربة في المساعي 
والاتـــصـــالات الــهــادفــة إلــى الإســـراع 
فـــي إيـــقـــاف الـــحـــرب والــتــوصــل إلــى 
كــمــقــدمــة حتمية لمسار  عــــادل،  حــل 

ب في المنطقة«.
َ
السام المرتق

وعــــــــــــــــدّ الــــــقــــــمــــــتــــــين الـــــعـــــربـــــيـــــة 
ــة لــلــدفــع بــهــذا  ــة »فـــرصـ ــيـ والإســـامـ
ــيــــل قــــــــوة ضــغــط  ــكــ الاتـــــــجـــــــاه وتــــشــ
تسمع صوتها واشنطن والمجتمع 
ــــي«، مـــؤكـــداً أن »هـــــذا المــســار  ــــدولـ الـ
الدبلوماسي لوقف الحرب وبلورة 
ــيـــة الانــتــقــالــيــة فـــي قـــطـــاع غـــزة،  الآلـ
وترتيب البيت الفلسطيني لن يتم 
بــين ليلة وضــحــاهــا«. وشـــدد على 
 تقوده 

ً
أنه »يتطلب جهداً متواصا

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تبعاً 
والإسامية  العربية  لمسؤولياتها 
مـــــن أجـــــــل الــــــوصــــــول إلـــــــى روحــــيــــة 
والتأكيد  العربية،  الــســام  مــبــادرة 
ــة الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى حـــل  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى أهـ ــلـ ــ عـ
بالمتغيرات«.  الأخـــذ  مــع  الــدولــتــين، 
وواصــل: »الافت أنه عشية انعقاد 
أخذ  والإســامــيــة،  العربية  القمتين 
ك الرياض يعطي نتائج أولية  تحرُّ
على  واشنطن ضغطاً  ممارسة  مع 
ــة إنــســانــيــة  ــدنـ إســـرائـــيـــل لـــقـــبـــول هـ
ــا ســـمـــاه  ــمــ وتـــــعـــــهـــــدات بـــلـــيـــنـــكـــن عــ
)حقوقاً متساوية بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين(«.
»هــنــالــك حــــرب دمـــويـــة تشنها 
الفلسطيني  الشعب  على  إسرائيل 
في غزة، وهذه الحرب قتلت وتقتل 
وتـــدمـــر  والــــنــــســــاء،  ــال  ــ ــفـ ــ الأطـ آلاف 
الــبــيــوت والمــســتــشــفــيــات والمـــــدارس 
والمــســاجــد... هــذه الــحــرب يجب أن 
السعودي  الباحث  يقول  تتوقف«، 
الــدكــتــور هــشــام الــغــنــام إن هـــذا هو 
ــة ومـــــا يــطــالــب  ــعـــوديـ ــوقــــف الـــسـ »مــ
بـــه الـــعـــرب، لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ترفض إلى يومنا هذا الضغط على 

إسرائيل لإيقاف هذه الحرب«.
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مراقبون عدّوا أن »قمتَي 
الرياض« تحظيان بمزيد 

من التطلعات، نظير 
مجيئهما إثر تحركات 
كثيرة ومتسارعة في 

المنطقة

ASHARQ AL-AWSAT

وزراء داخلية »التعاون« أقروا التأشيرة السياحية الموحدة وربط المخالفات المرورية

وزير الداخلية السعودي: تحديات المنطقة تفرض التنسيق الأمني الخليجي
السعودي،  الداخلية  أكّــد وزيــر 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســعــود بن 
نايف، أن ما تمر به المنطقة والعالم 
مــــن مـــخـــاطـــر وتـــحـــديـــات أدت إلـــى 
ــاب  ــ تـــزايـــد مـــوجـــات الــعــنــف والإرهــ
ــا يـــحـــتـــم الــتــمــســك  والــــتــــطــــرف، مـــمـ
بوحدة مجلس التعاون الخليجي، 
والتنسيق  التعاون  ورفــع مستوى 

الأمني بين دوله.
 فــي حــين أقــــرّ وزراء الــداخــلــيــة 
ــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي  فــــي مـــجـــلـــس الــ
ــم فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــهـ ــاعـ ــمـ ــتـ بــــعــــد اجـ
العمانية مسقط، مشروع التأشيرة 
الــســيــاحــيــة الــخــلــيــجــيــة المــــوحــــدة، 
وإطاق المرحلة الأولى من مشروع 
إلكترونياً  المرورية  المخالفات  ربط 
وإعــــــــــــــداد  المـــــــجـــــــلـــــــس،  دول  بـــــــــين 
ــة خـــلـــيـــجـــيـــة شــامــلــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ

موحّدة لمكافحة المخدرات.

التنسيق الأمني

 وفــــي كــلــمــتــه خــــال الاجــتــمــاع 
الخليجيين  الداخلية  لـــوزراء  الــــ40 
ــــس  ــــط أمــ ــقـ ــ ــــسـ ــد فــــــــي مـ ــ ــقــ ــ الـــــــــــــذي عــ
)الأربـــعـــاء( قــال الأمــيــر عبد العزيز 
ــا تمر  بـــن ســـعـــود بـــن نـــايـــف إن »مــ
بــــه المــنــطــقــة والـــعـــالـــم مــــن مــخــاطــر 
تــزايــد موجات  إلــى  أدت  وتحديات 
العنف والإرهاب والتطرف وانعدام 
الأمــــن وانــتــشــار الــجــريــمــة المنظمة 
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، يــحــتــم أهــمــيــة 
الــتــمــســك بــوحــدة المــجــلــس وتعزيز 
الــعــمــل الــجــمــاعــي، ورفــــع مــســتــوى 

ــنـــي بما  الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الأمـ
قــادة دول مجلس  يحقق توجهات 
الأمن  ويرسخ  الخليجي،  التعاون 
والاســتــقــرار، ويــعــزز فـــرص النماء 

والازدهار«.
 ولــــفــــت الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
ــــى أن »آفــــة  ــاه إلـ ــبـ ــتـ بــــن ســـعـــود الانـ
المـــخـــدرات، ومـــا تحمله مــن أضـــرار 
والمجتمعات،  الـــدول  على  جسيمة 
ــــف الـــــجـــــهـــــود  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ يـــــســـــتـــــدعـــــي تـ
الــتــنــســيــقــيــة الــقــائــمــة بـــين الأجــهــزة 
المـــخـــتـــصـــة بـــمـــكـــافـــحـــة المـــــخـــــدرات، 
ــتـــي  ــطــــط المــــنــــظــــمــــة الـ ــخــ لـــكـــشـــف الــ
ــدرات  ــخـــ ــات المـــ ــابــ تــنــتــهــجــهــا عــــصــ
لاســتــهــداف دولـــنـــا ومــجــتــمــعــاتــنــا، 
وتجفيف منابع المخدرات والقضاء 

على مهربيها«.
 

الأمن السيبراني
 

ــائــــب الأول  ــنــ الــ ــــين ذكــــــر  ــــي حـ فـ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء وزيـــــر  لــــرئــــيــــس مـــجـ
الــداخــلــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ طــال 
»مجلس  إن  الصباح  الأحمد  خالد 
التعاون لدول الخليج العربية قطع 
شــوطــا كــبــيــرا فـــي مــجــال الــتــعــاون 
ــر  ــه عــظــيــم الأثــ ــا كـــــان لــ ــتـــرك مــ المـــشـ
ــهــــزة الأمــنــيــة  فـــي رفــــع كـــفـــاءة الأجــ
وحــفــظ الأمـــن والاســتــقــرار فــي دول 

المجلس«.
 ودعا وزير الداخلية الكويتي 
ــرار فــــي تـــعـــزيـــز أطـــر  ــمــ ــتــ ــــى »الاســ إلـ
التعاون والتكامل بين دول مجلس 
ــة الــــتــــحــــديــــات  ــ ــهـ ــ ــــواجـ الـــــتـــــعـــــاون لمـ
والمضي قدما في مكافحة الجرائم 
لا  والــتــي  للحدود  العابرة  المنظمة 

يمكن مكافحتها على الوجه الأمثل 
والتكامل  التنسيق  طــريــق  عــن  إلا 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ والـــــتـــــعـــــاون وتــــــبــــــادل المـ
منابع  وتجفيف  السيطرة  لإحكام 

تلك الجرائم وماحقة مرتكبيها«.
وأضاف »أننا نعيش اليوم في 
عصر الرقمنة وهناك من يستهدف 
دول المجلس بالجرائم السيبرانية 
مـــن قــبــل عــصــابــات دولـــيـــة منظمة 

وقراصنة محترفين ما يحتم علينا 
تعزيز الاهتمام بالأمن السيبراني 
لــحــمــايــة مــكــتــســبــاتــنــا مـــن الــتــحــول 

الرقمي«.
وشدد على ضرورة بذل أقصى 
درجات التعاون وتبادل المعلومات 
ــة بــــالأمــــن  ــيــ ــنــ ــعــ بــــــين الأجـــــــهـــــــزة المــ
ــكـــون دولـــنـــا  ــتـــى تـ الـــســـيـــبـــرانـــي »حـ
الاخــتــراق  عــلــى  عــصــيــة  الخليجية 

الأمني للمعلومات والبيانات«.
 

التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة
 

ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ وزراء  واعــــــتــــــمــــــد 
الــخــلــيــجــيــون )الأربــــــعــــــاء( مـــشـــروع 
الـــتـــأشـــيـــرة الــســيــاحــيــة الــخــلــيــجــيــة 
ــى  ــــاق المـــرحـــلـــة الأولــ ــدة، وإطــ المــــوحــ
من مشروع ربط المخالفات المرورية 

ــلــــس،  المــــجــ دول  بــــــين  إلــــكــــتــــرونــــيــــاً 
وذلـــك خـــال الاجــتــمــاع الـــــ40 لـــوزراء 
في  عقد  الــذي  الخليجيين  الداخلية 

مسقط.
 كـــمـــا نــــاقــــش الــــــــــــوزراء تــعــزيــز 
مسيرة التعاون الأمني المشترك بين 
الخليج  لــدول  التعاون  دول مجلس 
العربية، والجهود المشتركة لمكافحة 
المــــــــخــــــــدرات ومـــــاحـــــقـــــة مـــهـــربـــيـــهـــا 

ــانـــب مــنــاقــشــة  ــــى جـ ــا، إلـ ــهـ ــيـ ومـــروجـ
مـــا تــوصــلــت إلـــيـــه الـــلـــجـــان الأمــنــيــة 
المــخــتــصــة، ومــنــهــا تــدشــين المــرحــلــة 
الأولــــــــــى لمـــــشـــــروع الـــــربـــــط المــــــــروري 

الموحد، وما استجد من أعمال.
وقال أمين عام مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي جــاســم مــحــمــد الــبــديــوي 
دول مجلس  فــي  الداخلية  وزراء  إن 
ــاون الــــخــــلــــيــــجــــي أقــــــــــــروا فــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
العمانية  العاصمة  فــي  اجتماعهم 
مسقط مشروع التأشيرة السياحية 
الخليجية الموحدة، وإطاق المرحلة 
الأولـــى مــن مــشــروع ربــط المخالفات 
المرورية إلكترونياً بين دول المجلس، 
وإعـــــــــــداد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خــلــيــجــيــة 

شاملة موحّدة لمكافحة المخدرات.
وأضـــــــــاف الــــبــــديــــوي أنــــــه فــيــمــا 
ــيــــة  ــيــــاحــ ــرة الــــســ ــ ــيــ ــ ــأشــ ــ ــتــ ــ ــ يـــــخـــــص ال
مــشــروع  فــهــي  المـــوحـــدة،  الخليجية 
ســيــســاهــم فـــي تــســهــيــل وانــســيــابــيــة 
تــنــقــل المــقــيــمــين والـــســـيّـــاح بـــين دول 
المـــــجـــــلـــــس الـــــــســـــــت، وســــــيــــــكــــــون لـــه 
القطاعين  على  إيجابية  انعكاسات 

الاقتصادي والسياحي.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمـــــــــشـــــــــروع ربــــــط 
قال  إلكترونياً،  المــروريــة  المخالفات 
 هــذا المــشــروع سيسهم 

ّ
الــبــديــوي إن

في تحقيق أهداف السامة المرورية 
ويوفر العديد من الخدمات المرورية 

بشكل موحّد بين دول المجلس.
 وبـــالـــنـــســـبـــة لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــة  ــافـــحـ ــكـ ــيــــة المـــــــــوحّـــــــــدة لمـ ــيــــجــ ــلــ الــــخــ
إنها تهدف  البديوي  المخدرات، قال 
لمكافحة آفة المخدرات التي أصبحت 
والعالمي  الخليجي  المجتمع  تـــؤرق 

على كافة المستويات.

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي خلال اجتماع وزراء الداخلية لمجلس التعاون الخليجي في مسقط أمس )واس(

مسقط: »الشرق الأوسط«

وسط توقعات بضغط سياسي على الإدارة الأميركية لوقف إطلاق النار

زعماء العرب والمسلمين إلى الرياض لحشد المواقف ووقف التصعيد في غزة
الرياض: غازي الحارثي

صورة تذكارية لزعماء الدول الإسلامية في الدورة الـ14 لـ»مؤتمر القمة الإسلامية« في مكة المكرمة )واس(



ـــ33  ــ ــيــــوم الـ تــــواصــــل الـــقـــتـــال فــــي الــ
لـــلـــحـــرب عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة فــــي جــمــيــع 
ــدم فـــيـــهـــا الــجــيــش  ــقــ ــتــــي تــ المـــــحـــــاور الــ
الإســرائــيــلــي نــحــو مــديــنــة غـــزة. وفيما 
درات مـــعـــارك ضـــاريـــة وســـط مــراوحــة 
الجيش الإسرائيلي مكانه، بدأ ينضج 
ــطــلــق خــالــه 

ُ
اتـــفـــاق هـــدنـــة إنــســانــيــة ت

»كتائب القسّام« ما بين 10 و15 رهينة 
أجنبية.

وركّـــــــز الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
قتل مسلحي  المــاضــيــة على  الــســاعــات 
»حــمــاس« عبر غــارات شنتها طائرات 
ــفـــاق  ــار وأنـ ــ ــبـــر تـــدمـــيـــر آبــ ــرة، وعـ ــيّـ ــسـ مـ
ــزة. لكن  ــ قــتــالــيــة فـــي مــحــيــط مــديــنــة غـ
ــم يــصــلــوا  ــ ــلــــيــــين لـ ــيــ ــنــــود الإســــرائــ الــــجــ
ــــاق الــرئــيــســيــة  ــفـ ــ بـــعـــد إلـــــى شــبــكــة الأنـ
»حـــمـــاس« والـــتـــي يُــعــتــقــد أنــهــا على  لــــ

عمق غير معروف أسفل المدينة.
ــم الـــجـــيـــش  ــ ــاسـ ــ ــــق بـ ــــاطـ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
قــوات  إن  هــاغــاري  دانييل  الإسرائيلي 
الجيش قتلت رئيس وحدة الصناعات 
»حماس«  والوسائل القتالية التابعة لـ
ــة الـــــــذي »كـــــــان أحـــد  ــنــ ــو زيــ ــ مـــحـــســـن أبــ
العناصر التي قادت صناعة الوسائل 
القتالية الاستراتيجية والصاروخية«. 
هاجموا  الإسرائيليين  أن  إلــى  ــار  وأشـ
»الـــقـــســـام« خططت  مـــن الـــجـــو خــلــيــة لــــ
ــلــــدروع،  لإطــــــاق صــــواريــــخ مــــضــــادة لــ
كــمــا هــاجــمــت كـــذلـــك مــجــمــوعــة أخـــرى 
مسؤولة عن إطاق قذائف صاروخية.

ــد هـــاغـــاري أن قـــواتـــه تــواصــل  وأكــ
ــه الــــطــــائــــرات لمـــهـــاجـــمـــة الــبــنــى  ــيـ تـــوجـ

»حماس«. التحتية التابعة لـ
ــلـــى اســـتـــخـــدام  ــيـــز عـ وجـــــــاء الـــتـــركـ
الطائرات المسيّرة في مهاجمة مقاتلي 
»كــتــائــب الــقــســام«، فــي وقــت أكـــدت فيه 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة أن إســرائــيــل  هيئة 
طلبت من الولايات المتحدة شراء 200 
»سويتش  طــراز  من  انتحارية  مسيّرة 

بليد 600«.
ــــري  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ وأعـــــــــلـــــــــن الـــــــنـــــــاطـــــــق الـ
الإســـرائـــيـــلـــي كـــذلـــك اســــتــــمــــرار جــنــود 
الــهــنــدســة فـــي تــحــديــد مـــواقـــع الأنــفــاق 
وكــشــفــهــا وتـــفـــجـــيـــرهـــا. وقــــــال إنـــــه تــم 
»حــمــاس« فــي إطــار  لـــ تدمير 130 نفقاً 
فــي قطاع غزة  البرية  الــقــوات  عمليات 

منذ بداية القتال.
ويتحدث هاغاري عن أنفاق وآبار 
هجومية في محيط مدينة غزة، تشكل 
لكن  »الـــقـــســـام«.  لــــ الأول  ــاع  ــدفــ الــ خـــط 
مــديــنــة الأنـــفـــاق الــتــي يــخــطــط الجيش 
ــألـــة ثــانــيــة  ــيـــهـــا هــــي مـــسـ لـــلـــوصـــول إلـ
مــوجــودة عــلــى عــمــق غــيــر مــعــروف في 

قلب مدينة غزة المحاصرة.
وتـــحـــاصـــر الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
مدينة غــزة )نحو 74 كلم( من الشمال 
الذين  السكان  عــن  وتقطع  والــجــنــوب، 
كـــان يــقــدر عــددهــم قــبــل الــحــرب بنحو 
650 ألفاً، الكهرباء والوقود والماء، في 
الــنــزوح  على  السكان  لإجــبــار  محاولة 
نــحــو الــجــنــوب عــبــر مــمــر يفتح يومياً 

لمدة 4 ساعات.
وأعلنت سلطات »حماس« مدينة 
غـــزة »مــنــطــقــة مــنــكــوبــة، جــــراء الإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي الـــذي 
يــمــارســه الاحـــتـــال بــالــقــتــل والــقــصــف 
والمـــجـــازر، مــن جــهــة، ومــن جهة أخــرى 
والعقاب  التجويع  حــرب  تداعيات  من 
الـــجـــمـــاعـــي وإطــــبــــاق الـــحـــصـــار تــمــامــاً 

بمنع كل الإمدادات الأساسية«.
وتــســتــهــدف إســرائــيــل مــديــنــة غــزة 
بشكل أساسي باعتبار أنها مركز حكم 
»حــمــاس«، وتــحــاول الــتــوغــل إلــى قلب 
المــديــنــة، لــكــن مـــحـــاولات جيشها هــذه 
راوحت مكانها )حتى مساء الأربعاء( 

في ظل مقاومة شرسة.
وأعــــلــــن الـــنـــاطـــق بــــاســــم »كـــتـــائـــب 
الــقــســام« أبـــو عــبــيــدة أن قـــوات النخبة 
فــــي »الــــقــــســــام« تــشــتــبــك مــــع الــجــيــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المــــــدجــــــج بــــالــــدبــــابــــات 
والآليات والمدعوم جواً وبحراً بطريقة 
تسمح له باحتال دولة كبيرة مترامية 
الأطراف، في كل محاور القتال وتكبده 

خسائر.
قــــــوات  أن  عــــبــــيــــدة  أبــــــــو  وأعــــــلــــــن 
»الــــــــقــــــــســــــــام« تــــلــــتــــف حــــــــــول الــــــقــــــوات 
مواجهتهم  تتجنب  التي  الإسرائيلية 
مباشرة، مشيراً إلى تدمير 136 دبابة 
وآلــيــة بــشــكــل كــلــي أو جــزئــي مــنــذ بــدء 

القتال.
وكــانــت »كــتــائــب الــقــســام« أعلنت، 
ــة وآلـــيـــة  ــ ــابـ ــ الأربـــــــعـــــــاء، تـــدمـــيـــر 16 دبـ
ــذائــــف »الــــيــــاســــين«،  ــقــ ــيــــة، بــ ــلــ ــيــ إســــرائــ
وقالت إنها قنصت جنديّاً واستهدفت 

ــاطـــق  ــنـ ـــي مـ ــ ــــود، فــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ــات لـ ــعــ ــمــ ــجــ تــ
مـــفـــتـــوحـــة أو مــتــحــصــنــة فــــي أبـــنـــيـــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك اســتــهــدافــهــم بــمــضــادات 
دروع وصــــواريــــخ مــوجــهــة مـــن طـــراز 

»كونكورس«.
ــقــــســــام« فـــيـــديـــو يــظــهــر  ــــت »الــ

ّ
ــث وبــ

الجنود  مواقع  المقاتلون  يهاجم  كيف 
ــات قــصــيــرة  ــافــ ــســ ودبــــابــــاتــــهــــم مـــــن مــ
ويــشــتــبــكــون مــعــهــم فـــي قـــتـــال شــــوارع 

معقد.
وأكــدت إسرائيل، الأربــعــاء، مقتل 
المزيد من جنودها ليرتفع العدد منذ 

بداية الحرب البرية إلى 34 جندياً.
وجـــــاء »حـــصـــاد الإنـــــجـــــازات« من 
قــبــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي و»الــقــســام« 
في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية 
بمساعدة كل من مصر وقطر التوصل 

يتم خالها  إنسانية  اتفاق هدنة  إلــى 
إطاق سراح رهائن أجانب.

ــركــــي جــو  ــيــ ــلــــب الــــرئــــيــــس الأمــ وطــ
الـــوزراء الإسرائيلي  بــايــدن مــن رئيس 
للقتال  مؤقتاً  وقفاً  نتنياهو  بنيامين 
لأســــبــــاب إنـــســـانـــيـــة فــــي ظــــل احـــتـــمـــال 

إطاق سراح الرهائن.
فيها  بما  مختلفة،  تقارير  وقالت 
ــــالات أمــيــركــيــة  ــــصـ اتـ ــة، إن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــد تـــفـــضـــي لــهــدنــة  ــ قـــطـــريـــة مـــصـــريـــة قـ
إنسانية يتم خالها إطــاق ســراح ما 
بين 10 و15 أسيراً تحتجزهم »حماس« 
في قطاع غزة. وتطرق أبو عبيدة لهذا 
ــيـــل هـــي الــتــي  ــرائـ  إن إسـ

ً
المـــلـــف، قـــائـــا

تفشل إطــاق ســراح أجــانــب. وأضــاف: 
»العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج 
عنهم بل يعرض حياتهم وحياة أسراه 
إلى خطر داهم كل ساعة وكل يوم، وقد 
أفــشــل منذ أيـــام عملية الإفـــراج عــن 12 

من حملة الجنسيات الأجنبية«.
ــيـــين  ــلـ ــيـ ــرائـ وحــــــــول الأســــــــــرى الإسـ
الذين يُقدر عددهم بنحو 240، قال أبو 
والــواضــح  الوحيد  المــســار  »إن  عبيدة: 
ــة هـــــو صـــفـــقـــة لـــتـــبـــادل  ــيـ ــقـــضـ لــــهــــذه الـ
أو مجزأ، فلدينا  الأســرى بشكل كامل 
ــي الــــســــجــــون ولـــاحـــتـــال  ــ ــرات فـ ــ ــيــ ــ أســ
ــيــــرات مـــن الـــنـــســـاء لـــديـــنـــا، ولــديــنــا  أســ
ــار في  ــبـ ــرى مـــدنـــيـــون ومـــرضـــى وكـ ــ أسـ
ــــرى  ــا أسـ ــدنـ ــنـ ســــجــــون الـــــعـــــدو، ولــــــه عـ
ــا مــقــاتــلــون  ــنـ ــديـ الــــفــــئــــات، ولـ ــن ذات  مــ
ــتـــــال  ــ ــــون الاحـ ــــجـ ومـــــقـــــاومـــــون فـــــي سـ
وللعدو عندنا جنود مقاتلون أسرى، 
الكل(  مقابل  )الكل  عملية شاملة  فإما 

وإما التبادل فئة مقابل فئة«.
ومع تواصل القتال البري، واصل 
الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي قــصــف مــنــاطــق 
واســعــة فــي قــطــاع غـــزة، مخلفاً المــزيــد 
مــن الــضــحــايــا، غالبتيهم مــن الأطــفــال 

والنساء.
غــارات  الإسرائيلي  الطيران  وشــن 
ــكـــان فــي  ــالـــسـ ــلـــى أمــــاكــــن مــــأهــــولــــة بـ عـ
مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــالــي الــقــطــاع، وفــي 
ــزة،  حـــي الــشــجــاعــيــة شـــرقـــي مــديــنــة غـ
وبلدة بني سهيا شرقي خان يونس، 
ومــخــيــم الــشــاطــئ غــربــي مــديــنــة غـــزة، 
ومخيم الــنــصــيــرات وســط قــطــاع غــزة، 
وســــط حـــركـــة نـــــزوح واســـعـــة لــلــســكــان 

نحو الجزء الجنوبي من قطاع غزة.
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طلبت إسرائيل من 
الولايات المتحدة شراء 
200 مسيرّة انتحارية 

من طراز »سويتش 
بليد«

ASHARQ AL-AWSAT

وزارة الصحة في القطاع قالت إنها وثّقت 9 حالات على الأقل

غزيون خطفت الحرب الإسرائيلية أطفالًا انتظروهم طويلًا
16 عاماً أمضاها فادي البابا )46 
عاماً(، من سكان حي الشيخ رضوان 
شــمــال مــديــنــة غـــزة، ينتظر أن يــرزقــه 
ــل، قــبــل أن  الــلــه بطفل واحـــد عــلــى الأقــ
بتوأم  السنوات  حرمان  الله  يعوّضه 
مــن 4 أطـــفـــال، وضــعــتــهــم زوجــتــه قبل 
بدأتها  التي  الحرب  من  فقط  شهرين 
ــيــــل عـــلـــى قــــطــــاع غـــــزة أكـــتـــوبـــر  إســــرائــ
من  الماضي، وخطفت  الأول(  )تشرين 
التوائم  آخــر  فلسطيني  آلاف   10 بــين 

الأربعة ووالدتهم.
في 18 أكتوبر تحديداً، بدأ اليوم 
بــالــنــســبــة لــعــائــلــة الــبــابــا عـــاديـــاً مثل 
الأيــام التي سبقته، قلق وترقب وأمل 
ــادة المــتــواصــلــة،  ــ ــ ــرب الإبـ فـــي ذروة حــ

لــكــنــه انــتــهــى بـــمـــأســـاة كــبــيــرة فــقــدت 
فـــيـــهـــا الـــعـــائـــلـــة 23 مــــن أفـــــرادهـــــا فــي 
ضربة واحــدة، بينهم التوائم الرضع 
الذين لم يعرف والدهم حتى اللحظة، 
مــصــيــرهــم بــيــنــمــا يـــرقـــد فـــي الــعــنــايــة 

المركزة بمستشفى الشفاء.
 
ً
ــع الــكــبــيــر مــؤجــا ســيــكــون الـــوجـ
إذا كُتب لفادي النجاة. ويقول نضال 
ــادي: إنــهــم لا  الــبــابــا ابـــن عــم الــشــاب فــ
يعرفون كيف سيخبرونه إذا ما نجا، 
الرضع  وأطفاله  زوجته  »باستشهاد 

الذين انتظر قدومهم سنوات«.
»الــــشــــرق الأوســــــــط«:  وأضــــــــاف لـــــ
»لــقــد كــانــوا فــرحــة حــيــاتــه. ظــل يحلم 
بولد كل يوم لمدة 16 سنة حتى رزقه 
الـــلـــه بـــأربـــعـــة. لا يــمــكــن تـــصـــور كيف 
ســيــعــيــش بــعــدهــم. مـــا ذنـــبـــه مـــا ذنــب 

الأطفال ووالدتهم ما ذنب كل الأطفال 
وكـــل الــنــســاء وكـــل أهـــالـــي الــقــطــاع أن 

يقتلوا!«.
ــادي  ــ ــر الــــبــــابــــا مــــعــــانــــاة فــ ــذكــ ــتــ يــ
وزوجــتــه طيلة ســنــوات وكيف قضيا 
أمــل ويــزوران  حياتهما يتعلقان بكل 
ــل طـــبـــيـــب، ويــــجــــريــــان الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ كـ
الفحوص والتحاليل الطبية من أجل 

فرحة العمر التي تحولت مأساة.
الحرب  »قبل  البابا:  نضال  وقــال 
بأيام كــان فــادي يستعد لذبح عقيقة 
)أضـــحـــيـــة( وتــوزيــعــهــا عــلــى الـــنـــاس. 

كانت فرحته لا توصف«.
فـــادي هــو الــوحــيــد الـــذي سيبقي 
ــوداً فــــي الــســجــل  ــوجــ مـــلـــف الـــعـــائـــلـــة مــ
الــــحــــيــــاة،  لـــــه  كُــــتــــبــــت  مـــــا  المـــــدنـــــي إذا 
وســيــتــمــكــن لاحــــقــــاً مــــن زيــــــــارة قــبــور 

قطاع  في  الصحة  وزارة  لكن  عائلته. 
غــــزة، تــقــول إنـــه قـــد يــلــتــحــق بــأطــفــالــه 
ــه بـــســـبـــب خــــطــــورة  ــ ــتــ ــ الـــــرضـــــع وزوجــ
قد  العائلة  هــذه  تكون  وبذلك  حالته، 

مُحيت من السجل المدني.
ــاء وأمـــهـــات  ــ ــرت الــــحــــرب آبــ ــبــ وأجــ
فــقــدان أولادهـــم  كثيرين على اخــتــبــار 
بيدت عائات بأكملها.

ُ
بشكل عام، وأ

مــــن ســكــان  مــحــمــد دواس  وقــــــال 
ــه فقد  جــبــالــيــا شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة: إنــ
شــقــيــقــه وزوجـــتـــه وطــفــلــيــهــمــا الــتــوأم 
رُزقــا بهما قبل نحو 7 أشهر،  اللذين 

بعد 5 أعوام من الحرمان.
»الــــشــــرق الأوســــــــط«:  وأضــــــــاف لـــــ
ــمـــأ الـــدنـــيـــا  ــــادة أخــــــي تـ ــعـ ــ ــانـــــت سـ ــ »كـ
ــــأولاده. كــنــا فــرحــين لــفــرحــه، والــيــوم  بـ
فــقــدنــاه مــعــهــم. الـــكـــل راح فـــي ضــربــة 

واحدة. تركوا بيتهم بعد قصف قريب 
وذهـــبـــوا إلـــى جــبــالــيــا، لــكــن لاحقتهم 
الــصــواريــخ هــنــاك. حــي كــامــل دمّـــروه 
في منطقة بركة أبو راشد. الكل راح«.

ويــتــذكــر: »دفـــع مـــال كثير عشان 
يجيب الأولاد. كان يخطط يفتح شغل 
جديد كرمال أولاده بس يكبروا. راح 

وراحوا الأولاد والمال وكل شيء«.
مــعــانــاة دواس والــبــابــا  تــلــخــص 
جـــــزءاً مــصــغــراً مـــن مـــعـــانـــاة أوســـــع لا 
ــد أعـــلـــنـــت وزارة  ــ ــفـــهـــا. وقـ يــمــكــن وصـ
الــصــحــة، الــثــاثــاء، »ارتـــفـــاع حصيلة 
الــشــهــداء والــجــرحــى نتيجة الــعــدوان 
المـــتـــواصـــل عــلــى قـــطـــاع غــــزة والــضــفــة 
وأكثر  شهيداً،   10.468 إلــى  الغربية، 

من 27 ألف جريح«.
وقالت: »إن من بين الشهداء 4237 

، و2719 سيدة، و631 مسناً، في 
ً
طفا

حــين بــلــغ عـــدد المــفــقــوديــن نــحــو 2350 
مواطناً، بينهم أكثر من 1300 طفل«.

وبــحــســب إحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة، 
ــلـــي أكــثــر  ــيـ ــرائـ ــتــــال الإسـ ارتــــكــــب الاحــ
ــائــــات  ــعــ الــ بــــحــــق  ــزرة  ــ ــجــ ــ مــ  600 ــــن  مــ
 ،4000 فــيــهــا  ارتــــقــــى  الــفــلــســطــيــنــيــة، 

غالبيتهم من النساء والأطفال.
ــانـــي نـــصـــر مــــن ســكــان  لا يـــجـــد هـ
مناسبة  كلمات  رضـــوان،  الشيخ  حي 
لوصف اللحظة الذي فقد فيها نجله 
عاماً(،   12( العمر  مــن  البالغ  الوحيد 
ــابــــع مــن  ــي الــــســ ــ بـــعـــد غــــــــارة جــــويــــة فـ

أكتوبر الماضي.
وقــــــــــال نــــصــــر لمــــــراســــــل »الـــــشـــــرق 
ــان يــلــهــو فــي  ــ الأوســـــــــط«: إن نــجــلــه كـ
ــــام بــيــتــه بـــالـــحـــي، قــبــل أن  الــــشــــارع أمـ

ــرة حـــربـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــائـ ــ تـــطـــلـــق طـ
صاروخاً تجاه منزل يبعد نحو 400 
متر عن منزله، فأصابته شظية كبيرة 

أدت إلى مقتله فوراً.
أضــاف: »كان وحيدي من الذكور 
ــوم ورا يـــوم  ــ يـ ــنــــات، ربـــيـــتـــه  بــ بـــعـــد 3 
وشـــفـــتـــه بـــيـــكـــبـــر. كـــــان يـــحـــلـــم يــصــيــر 
دكــتــور. وفــي لحظة، الاحــتــال المجرم 

قتله. وقتل كل أحامنا«.
تجدر الإشـــارة إلــى أنــه لا تتوافر 
ــقـــة عــن  ــيـ حـــتـــى الآن إحـــصـــائـــيـــات دقـ
ـــدَ فــيــهــا غـــزيـــون أبــنــاءهــم 

َ
حـــــالات فـــق

ــوا بهم بعد  رُزقـ الــذيــن  أو  الوحيدين، 
ــرة  ــ ســــنــــوات مــــن الــــحــــرمــــان. لـــكـــن دائــ
الــعــاقــات الــعــامــة بــــوزارة الصحة في 
غــزة، قالت إنها وثقت 9 حــالات على 

الأقل.

غزة: »الشرق الأوسط«
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مدينة غزة: القوات الإسرائيلية تحاصر وتنفذ
عمليات {في قلب} المدينة، وتدخل مخيم الشاطئ 

للاجئين الفلسطينيين

أنباء عن تعرض قافلة مساعدات تابعة للصليب 
الأحمر لإطلاق النيران

غزة: مجموعة الدول السبع تدين حركة {حماس} 
وتدعو إلى {هدنة إنسانية}

إسرائيل: تصر على عدم وقف إطلاق النار 
قبل إطلاق سراح الرهائن

السعودية: ستستضيف قمتين عربية وإسلامية
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ضربات مدفعية وجوية إسرائيلية 
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إسرائيل 
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)منذ 7  أكتوبر ISW, Reuters, AL JAzeera :المصدر

الولايات المتحدة تقول إنه ينبغي للكيان الإسرائيلي
ألايعيد احتلال قطاع غزة، لكن على أن لا تعود 

{حماس} إلى الحكم بعد الآن

تدمير 130 نفقاً و136 آلية عسكرية... إسرائيل تلجأ إلى »المسيّرات« و»القسّام« تعرض صفقة »فئات«

اشتباكات ضارية في غزة... ونضوج هدنة إنسانية

رام الله: كفاح زبون

دمار واسع في ضاحية الشجاعية شرق مدينة غزة أمس )إ.ب.أ(



4 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16417 العدد - Thursday - 2023/11/9 الخميس

 وزراء المجموعة: 
هناك حاجة ملحة إلى 
مزيد من المساعدات 

الإنسانية للمدنيين

ASHARQ AL-AWSAT

»مجموعة السبع« تطالب بـ»هدنات إنسانية«... وبلينكن يرفض عودة الاحتلال وتهجير الفلسطينيين

أميركا تقدم أوضح تصوراتها لـ»اليوم التالي« بعد الحرب
»مجموعة  خارجية  وزراء  طالب 
ــلـــدول الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى«  الــســبــع لـ
ــال  ــات إنـــســـانـــيـــة« تــتــيــح إدخــ ــدنـ »هـ ـــ بـ
المــســاعــدات الإنسانية فــي غــزة ودعــم 
حماية المدنيين الفلسطينيين وإطلاق 
»حــمــاس«،  لــدى  المحتجزين  الرهائن 
الأميركي  الخارجية  بينما قدم وزير 
ــح تـــصـــورات  ــ أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن أوضــ
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن لمــا يسمى 
»اليوم التالي« في القطاع بعد انتهاء 
الحرب، محذراً حكومة رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو من 
الــســعــي إلـــى إعــــادة احــتــلال غــــزة، في 
ــــادة الــضــغــوط  أحــــدث مــؤشــر عــلــى زيـ
من الولايات المتحدة والدول الغربية 
عــلــى إســرائــيــل لــوقــف الــهــجــوم الـــذي 
أكـــثـــر من  مــقــتــل  إلــــى  الآن  أدى حــتــى 

عشرة آلاف شخص.
ــد نـــحـــو أســـبـــوعـــين مــــن بـــدء  ــعـ وبـ
الـــغـــزو الـــبـــري الإســرائــيــلــي لــغــزة رداً 
عــلــى هــجــوم »حــمــاس« فــي 7 أكتوبر 
تــعــالــت  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول(  ــن  ــريــ ــشــ )تــ
ــوات عــبــر الأمــــم المــتــحــدة ودول  ــ الأصــ
المــســاعــدات  بــإيــصــال  الــعــالــم للسماح 
الإنسانية الملحة لنحو 2.4 مليون من 
تحت  يعيشون  الــذيــن  الفلسطينيين 

الحصار الخانق في غزة.
ويـــــضـــــم المــــجــــمــــوعــــة الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة وكــنــدا وبــريــطــانــيــا وفرنسا 
وتتولى  واليابان.  وإيطاليا  وألمانيا 
ــة  ــدوريــ ــرة حـــالـــيـــا الــــرئــــاســــة الــ ــ ــيـ ــ الأخـ
لــهــذا الــتــكــتــل، الــــذي عــقــد اجــتــمــاعــات 
ــي طـــوكـــيـــو عــلــى  اســـتـــمـــرت يـــومـــين فــ
مــســتــوى وزراء الــخــارجــيــة. ولـــم يــرق 
إلى  الدعوة  إلــى حد  الختامي  البيان 
وقــف شامل لإطــلاق الــنــار، خشية أن 
يؤدي ذلك إلى المخاطرة ببقاء سلطة 
القطاع تحت سيطرة »حماس«، طبقا 

لتصريحات الوزير بلينكن.

هدنات وممرات

ــوزراء  ــ ــ لـ المــــوحــــد  الـــبـــيـــان  وأورد 
ــد الـــهـــدنـــات  ــؤيـ ــن نـ ــحـ ــة: »نـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
الإنسانية والممرات لتيسير المساعدة 
المطلوبة بشكل عاجل وحركة المدنيين 
وإطـــــــلاق الــــرهــــائــــن«، مـــؤكـــديـــن عــلــى 
»أهــمــيــة حــمــايــة المــدنــيــين والامــتــثــال 

ــدولـــي، وخـــاصـــة الــقــانــون  لــلــقــانــون الـ
الإنساني الدولي«.

وإذ كرر الوزراء تنديدهم بهجوم 
»حــــمــــاس«، الـــــذي أعــلــنــت الــســلــطــات 
إلــى مقتل نحو  أدى  أنــه  الإسرائيلية 
ــنــــاك  »هــ إن  قـــــالـــــوا  ــــخـــــص،  شـ  1400
حاجة ملحة إلى مزيد من المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة لـــلـــمـــدنـــيـــين« فـــــي غـــــزة، 
حــيــث أدى الــغــزو والـــغـــارات الــجــويــة 
وعمليات القصف إلى مقتل أكثر من 
عشرة آلاف شخص، وإصابة أكثر من 
26 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

الــكــبــيــر مــــن إدارة  ــم  الــــدعــ ورغــــــم 
الــرئــيــس جــو بــايــدن لمــا تسميه »حق 
ــن نــفــســهــا«  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــي الـ إســــرائــــيــــل فــ
ــمــــاس«،  ــاء عـــلـــى »حــ ــقـــضـ ــا الـ ــهـ ــدفـ وهـ
دعــواتــهــا  مــطــرد  رفــعــت بشكل  لكنها 
لوقف مؤقت للقتال لأسباب إنسانية 
من أجل توصيل المساعدات إلى غزة. 
وخلال شهر كامل من الحرب، تمكنت 

ــال نــحــو 520  ــ ــم المــتــحــدة مـــن إدخـ الأمــ
إلــى غــزة، علما أن  شاحنة مساعدات 
هــذا العدد من الشاحنات كــان يرسل 
بدء  قبل  المحاصر  القطاع  إلى  يوميا 

هذه الحرب.

عنف المستوطنين

»مــجــمــوعــة  وزراء  بـــيـــان  ــر  ــ ــبّ وعــ
ــن »تـــصـــاعـــد  ــ ــن قـــلـــقـــهـــم مـ ــ ــبــــع« عـ الــــســ
عـــنـــف المــســتــوطــنــين المـــتـــطـــرفـــين ضــد 
الغربية،  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين« 
أنــهــم سيعملون ســويّــة من  مــؤكــديــن 
أجــــل »حـــرمـــان )حـــمـــاس( مـــن الـــقـــدرة 
ــلـــى جـــمـــع الأمـــــــــوال واســـتـــخـــدامـــهـــا  عـ
لارتــكــاب الفظائع«، بما في ذلــك عبر 
فــرض عقوبات جــديــدة. ودعــا البيان 
أيضا إلى العودة إلى »حل الدولتين« 
الوحيدة لتحقيق  »الطريق  بوصفها 
ســلام عـــادل ودائـــم وآمـــن« فــي الشرق 

 إيران على »الامتناع 
ّ

الأوسط. وحض
عــن تــقــديــم الــدعــم لــحــركــة »حــمــاس«، 
وعن اتخاذ مزيد من الإجــراءات التي 
تزعزع استقرار الشرق الأوســط، بما 
فــي ذلـــك دعـــم »حــــزب الــلــه« اللبناني 
الحكومية،  الــجــهــات غير  مــن  وغــيــره 
إلى »استخدام نفوذها  داعيا طهران 
لدى تلك المجموعات لتهدئة التوترات 

الإقليمية«.

وحدة الموقف

يــــتــــوافــــق  ــان  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ال أن  ويـــــــبـــــــدو 
بــشــكــل أوثــــق مـــن الــبــيــانــات الــســابــقــة 
الــذي  النهج  مــع  السبع«  »مجموعة  لـ
اتــبــعــتــه الــيــابــان مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب. 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــرانـ ــ ــي حـــــين أن مـــعـــظـــم أقـ ــ ــ وفـ
 
ً
السبع عرضوا دعما كاملا مجموعة 
الـــيـــابـــان نفسها  لإســـرائـــيـــل، ومـــيـــزت 
بـــإصـــدار بــيــانــات عــامــة أكــثــر اعــتــدالًا 

تــدعــو »كـــل الأطـــــراف« إلـــى »مــمــارســة 
أقـــصـــى درجــــــات ضــبــط الـــنـــفـــس« في 
القلق في شأن  والتعبير عن  الــنــزاع، 
ــــدد ضـــحـــايـــا فــــي كــــل مــــن إســـرائـــيـــل  عـ

وغزة.
وخــلال الاجتماعات في طوكيو، 
ــنـــكـــن إلــــــــى أنــــــــه لا يــنــبــغــي  ــيـ ــلـ نــــبــــه بـ
لإسرائيل أن تعيد احتلال غزة، في رد 
مباشر على تصريحات نتنياهو بأن 
أن تتحمل المسؤولية  إسرائيل يمكن 
عـــن أمـــن غـــزة »لــفــتــرة غــيــر مـــحـــددة«. 
وقال: »نريد جميعا إنهاء هذا النزاع 
فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، وفــــي الــوقــت 
نفسه تقليل معاناة المدنيين إلى الحد 
الأدنى. ولكن، كما ناقشت مع زملائي 
فـــي »مــجــمــوعــة الـــســـبـــع«، فــــإن أولــئــك 
فــوري لإطلاق  الذين يطالبون بوقف 
التزام شرح كيفية وقف  النار عليهم 
النتيجة غير  النار، ومعالجة  إطــلاق 
المقبولة التي من المرجح أن تؤدي إلى 

بــقــاء »حــمــاس« فــي السلطة مــع أكثر 
مـــن 200 رهــيــنــة، مـــع الـــقـــدرة والــنــيــة 
المــعــلــنــة عــلــى تـــكـــرار مـــا حــــدث فـــي 7 

أكتوبر مراراً وتكراراً«.

فترة انتقالية

وأضاف بلينكن »نحن واضحون 
للغاية في شأن عدم إعادة الاحتلال، 
تــمــامــا كــمــا نــحــن واضـــحـــون لــلــغــايــة 
ــان  ــكــ ــســ فـــــــي شـــــــــأن عـــــــــدم تــــهــــجــــيــــر الــ
الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي 
ــه فــي المــقــابــل  عــلــى غــــزة«. وأضــــاف أنـ
ــمــــاس( في  تــســتــمــر )حــ أن  يــمــكــن  »لا 
»الــحــقــيــقــة  أن  مــوضــحــا  غـــــزة«،  إدارة 
الآن هـــي أنـــه قـــد تــكــون هــنــاك حــاجــة 
الــنــزاع،  نهاية  فــي  مــا  انتقالية  لفترة 
ولكن من الضروري أن يكون الشعب 
الــحــكــم في  فــي  مــحــوريــا  الفلسطيني 
أن  إلى  الغربية«. ولفت  غزة والضفة 
»أنهم  أبلغوه  الإسرائيليين  الزعماء 
ــزة«،  ــ لا يـــعـــتـــزمـــون إعـــــــادة احــــتــــلال غـ
هــــؤلاء  مــــن  ــا  ــ أيــ يـــســـمـــي  أن  مــــن دون 

المسؤولين.
وجـــــــــــــاء هــــــــــذا الـــــــــــــرد مــــــــن كـــبـــيـــر 
الــدبــلــومــاســيــين الأمـــيـــركـــيـــين لــيــكــون 
ــى الـــتـــوتـــر المــحــتــمــل  ــدث مـــؤشـــر إلــ ــ أحـ
بــين الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة والــداعــم 
الــــعــــســــكــــري الأكـــــبـــــر لــــهــــا، الـــــولايـــــات 

المتحدة.
وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون أمــــيــــركــــيــــون 
أسمائهم بسبب  نشر  عــدم  اشترطوا 
المــنــاقــشــات الــداخــلــيــة الــحــســاســة، إن 
إنــذاراً  »أطلقت  نتنياهو  تصريحات 
موقفها  يتمثل  الــتــي  بـــايـــدن،  لإدارة 
فــي أن إســرائــيــل بــحــاجــة إلـــى تجنب 
أي إشــارة إلى احتلال مفتوح لغزة«. 
المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين  ويــــبــــدو أن 
ــتـــزايـــد مــــن خــطــط  يـــشـــعـــرون بــقــلــق مـ
مــا بعد  بــغــزة  إســرائــيــل فيما يتعلق 

النزاع.
 وقال بلينكن إن الإدارة »تريد 
ــكـــال أخـــــرى من  أيـــضـــا ضـــمـــان أشـ
الحماية لسكان غزة«، موضحا أن 
العناصر الأساسية لإنهاء النزاع 
ــدم الــتــهــجــيــر  ــ يــجــب أن تــشــمــل »عـ
القسري للفلسطينيين من غزة، لا 
 عن 

ً
الآن ولا بعد الــحــرب«، فــضــلا

ــه »لا يــنــبــغــي تــقــلــيــص أراضــــي  أنــ
غزة«.

وزراء خارجية مجموعة السبع يستمعون إلى كلمة من وزير الخارجية الأوكراني دميترو  كوليبا خلال اجتماعات في طوكيو أمس )أ.ف.ب(

واشنطن: علي بردى

وسط سيناريوهات غربية... وتحفظات إقليمية

هل تقبل دول عربية بدور في »غزة بعد حماس«؟
رغم استمرار العمليات العسكرية 
ــزة، فـــإن  ــ ــ ــة ضــــد قــــطــــاع غـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
القطاع  عــن مستقبل  الــحــديــث  وتــيــرة 
ــــف إطـــــــلاق الــــنــــار بـــــــدأت فــي  ــقـــب وقــ عـ
الــــتــــزايــــد، لا ســـيـــمـــا فــــي ظــــل مــطــالــب 
ــت« لــلــقــتــال،  ــؤقــ ــــف مــ »وقـ ـــ ــ أمـــيـــركـــيـــة بـ
 عن رغبة واضحة لدى واشنطن 

ً
فضلا

عاود إسرائيل احتلال قطاع 
ُ
في »ألا ت

غزة«، وهو ما تزامن مع زيارات أمنية 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة لمـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
بـــارزيـــن إلـــى المــنــطــقــة، أفــــادت مــصــادر 
ــدة بــأنــهــا »تــضــمــنــت طـــرحـــا لأفــكــار  عــ
الـــقـــطـــاع«،  إدارة  بــمــســتــقــبــل  تــتــعــلــق 
هذا  فــي  عربية  لأدوار  وبينها تصور 

الصدد.
الخارجية الأميركي  وشــدد وزيــر 
ــي بـــلـــيـــنـــكـــن، الأربـــــــعـــــــاء، عــلــى  ــونــ ــتــ أنــ
ـــعـــاود إســرائــيــل احــتــلال 

ُ
ضــــرورة ألا ت

قــطــاع غــــزة، بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــتــي 
ــــاس«.  ــمـ ــ ــد »حـ ــ تـــخـــوضـــهـــا حـــالـــيـــا ضـ
وأضـــــــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
ــو لـــــــوزراء  ــيـ ــوكـ ــــي طـ ــقـــب اجــــتــــمــــاع فـ عـ
أن  الــســبــع«،  »مجموعة  دول  خارجية 
ربما نحتاج  أننا  الواقعي هو  »الأمــر 
إلى فترة انتقالية بعد انتهاء الصراع، 
لـــكـــن مــــن الـــحـــتـــمـــيّ أن يـــكـــون الــشــعــب 
الفلسطيني هو مركز الحكم في غزة«.
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وكــان 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــــال، الـــثـــلاثـــاء، 
إن إســـرائـــيـــل ســتــتــحــمــل »المــســؤولــيــة 
لفترة  قطاع غزة  في  الكاملة«  الأمنية 
غــيــر مـــحـــددة بــعــد حــربــهــا مـــع حــركــة 

»حماس«.
ــــدر  أصــ ــــض  ــيــ ــ الأبــ ــيــــت  ــبــ الــ أن  إلا 
ــه، أعــلــن فــيــه أن  تعقيبا فــي الــيــوم ذاتــ
الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــعــارض إعــــادة 
احـــتـــلال الــجــيــش الإســرائــيــلــي لقطاع 
غزة في مرحلة ما بعد الصراع. وذكر 
المتحدث باسم الأمن القومي في البيت 
الأبــيــض، جــون كــيــربــي، أن »إســرائــيــل 
وليس  صديقتان  المتحدة  والــولايــات 
ــل قــضــيــة«،  عــلــيــهــمــا الاتــــفــــاق عـــلـــى كــ

حسبما نقلت »رويترز«.

أفكار لما بعد الحرب

وكشف مصدر مطلع عن أن الأيام 
الثلاثة الماضية »شهدت طرح تصورات 
ــزة في  قـــطـــاع غــ بـــشـــأن مــســتــقــبــل إدارة 
الحرب«، مشيراً  انتهاء  مرحلة ما بعد 

ــــى أن تـــلـــك الأفــــكــــار تـــحـــدث بــشــأنــهــا  إلـ
»أكـــثـــر مـــن مـــســـؤول غــــربــــي«. وأوضــــح 
التركيز  أن  الأوســط«  »الشرق  لـ المصدر 
ــال المــســاعــدات  ــ الآن »يــنــصــب عــلــى إدخـ
وتــحــقــيــق هــدنــة إنــســانــيــة«، وأن هناك 
»أفــــــــكــــــــاراً لمــــــا بــــعــــد الــــــحــــــرب تــســتــحــق 
الــدراســة، لكن هناك أولــويــات إنسانية 
ضــروريــة حــالــيــا«. وشـــدد المــصــدر على 
أن »مــســتــقــبــل الــقــطــاع يــجــب أن يــكــون 
جزءاً من حل شامل يرتكز على مبادئ 
ومــــــقــــــررات الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة وحـــل 

الدولتين«.
ــرة طـــرح  ــ ــيــ ــ ــدت الآونـــــــــة الأخــ ــ ــهـ ــ وشـ
الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الأفـــــــــكـــــــــار، ســـــــــــواء عـــبـــر 
تـــصـــريـــحـــات لمــــســــؤولــــين وســـيـــاســـيـــين 
إسرائيليين، أو عبر تسريبات لوسائل 
إعلام غربية؛ إذ اقترح زعيم المعارضة 
الإســرائــيــلــيــة، يــائــيــر لــبــيــد، أن »تتولى 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــســيــطــرة على 
ــزة بــعــد )حــــمــــاس(«، فـــي حين  قـــطـــاع غــ
قال رئيس الــوزراء الإسرائيلي السابق 
إيــهــود بـــاراك، إنــه »قــد يتعين على قوة 
تسيطر  أن  الجنسيات  متعددة  عربية 

على غزة بعد القضاء على )حماس(«.
أوروبــــيــــة قبل  عــــدة  وبــحــثــت دول 
بعد  القطاع  إدارة  تدويل  خيار  يومين 
الـــــحـــــرب، مـــقـــتـــرحـــة »تـــشـــكـــيـــل تــحــالــف 
ــزة بــالــتــعــاون مـــع الأمـــم  ــــي يـــديـــر غــ دولـ
المتحدة«، حيث اقترحت وثيقة أعدتها 
ألمــانــيــا ووزعــتــهــا عــلــى عـــدد مــن الـــدول 
الأوروبية، تولي »تحالف دولي تأمين 
ــيـــك أنــظــمــة  ــكـ ــفـ ــــرب، وتـ ــحــ ــ غــــــزة بـــعـــد الــ
القطاع،  إلى  الأسلحة  الأنفاق وتهريب 
)حــمــاس(  حــركــة  دعــم  منابع  وتجفيف 

ماليا وسياسيا«.

دور عربي انتقالي

ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ أســــــــتــــــــاذ الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــ
بــالــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــقـــاهـــرة، 
ــار إلـــى أن  ــارق فــهــمــي، أشــ الــدكــتــور طــ
الدور العربي »سيكون الأكثر حضوراً 
انتهاء  بعد  مــا  مرحلة  فــي  وترجيحا 
غـــزة«، لافتا  على  الإسرائيلية  الــحــرب 
أميركيا واضحا  أن هناك حرصا  إلــى 
عــلــى إشـــــراك »دول عــربــيــة فــاعــلــة في 

مستقبل القطاع«.
»الشرق الأوسط«  وأوضح فهمي لـ
أن ســيــنــاريــو إقـــــرار مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
بــعــد وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار »هــــو الأكــثــر 
احتمالًا«، مُرجحا أن تمارس السلطة 
إدارة  في  أدواراً  الفلسطينية  الوطنية 

ــار »مـــقـــاربـــة بصيغة  ــ الـــقـــطـــاع، فـــي إطـ
وبــرعــايــة  مرحلية  عــربــيــة  فلسطينية 
الــســلــطــة  إلــــــى أن  أمــــيــــركــــيــــة«، لافــــتــــا 
مــســؤولــة عــن مــمــارســة الــحــكــم وإدارة 
الفلسطينية، ولم يحل دون  الأراضــي 
ــــوى ســـيـــطـــرة »حــــمــــاس« عــلــى  ــك سـ ــ ذلـ

القطاع عام 2007.
ولم يستبعد فهمي الاستفادة من 
اتفاق  )ج( وفق  المناطق  إدارة  أسلوب 
أوســلــو، والــتــي تشرف على الأوضــاع 
ــان فــلــســطــيــنــيــة -  ــيــــة فـــيـــهـــا لــــجــ ــنــ الأمــ
إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الأمـــيـــركـــيـــين  ــــين  ــــؤولـ ــسـ ــ المـ تـــــوافـــــد  أن 
ــيـــين »يــعــكــس  ــنـ الــدبــلــومــاســيــين والأمـ
المواقف  استجلاء  فــي  واشنطن  رغبة 
وهــنــدســة رؤيــــة لــلــيــوم الــتــالــي لــوقــف 

إطلاق النار«.
وخـــــــلال الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، زار 
بلينكن المنطقة، حيث التقى عدداً من 

وزراء الخارجية العرب في الأردن، كما 
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  الــتــقــى 
عباس في رام الله، كما زار مدير وكالة 
ــبــــارات المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــتــــخــ الاســ
)CIA( ويــلــيــام بــيــرنــز، عــــدداً مــن دول 

المنطقة، بينها إسرائيل ومصر.
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــالــ ــ وخــــــــــــــــــلال لـــــــقـــــــائـــــــه بــ
الــفــلــســطــيــنــي، أشـــــار بــلــيــنــكــن إلــــى أن 
»أكــثــر حـــل مــنــطــقــي« هو  مـــا وصــفــه بـــ
فعالة  فلسطينية  »ســلــطــة  تــتــولــى  أن 
نــهــايــة  فـــي  الــقــطــاع  ــطــة« إدارة 

َّ
ومــنــش

المطاف، مؤكداً أن »دولًا أخرى ووكالات 
أن تلعب دوراً في  المــرجــح  دولــيــة مــن 

الأمن والحكم في هذه الأثناء«.
أن  مــســؤولــون فلسطينيون  وأكــد 
إلى موقف فلسطيني  بلينكن استمع 
ــح، وهـــو »رفــــض عــــودة السلطة  ــ واضـ
الــدبــابــات  على  غــزة  إلــى  الفلسطينية 
إلى  السلطة  عــودة  وأن  الإسرائيلية«، 

»مـــقـــاربـــة شــامــلــة  ــقـــطـــاع مــــرهــــون بــــ الـ
للوضع في الضفة وغزة«.

عودة السلطة

واعـــتـــبـــر ســفــيــر فــلــســطــين الأســبــق 
ــرا، الأفــــكــــار  ــ ـــفــ ــ ــدى مــــصــــر، بـــــركـــــات الـ ــ ــ لـ
الــغــربــيــة المــطــروحــة بــشــأن حــكــم قــطــاع 
غــــــزة فـــــي مـــرحـــلـــة مـــــا بـــعـــد )حــــمــــاس( 
أوهـــام«، لافتا  أفكار، وبعضها  »مجرد 
إلى أن »)حماس( لن تخرج من القطاع، 
والــســلــطــة لـــن تـــعـــود إلـــيـــه عــلــى دبــابــة 

إسرائيلية«.
»الــشــرق الأوســـط«  وأضـــاف الــفــرا لـــ
أن »حــمــاس« حــركــة آيــديــولــوجــيــة »مــن 
ــزة، حــتــى لو  ــ الــصــعــب اقــتــلاعــهــا مـــن غـ
ــــرب بــنــيــتــهــا  ــل فــــي ضـ ــيـ ــرائـ نــجــحــت إسـ
ـــدول  ــ ـــى أن الـ ــ ــراً إلـ ــيـ الـــعـــســـكـــريـــة«، مـــشـ
العربية »سترفض التورط في التدخل 

في القطاع؛ لأن هذا ما تريده إسرائيل 
والــــولايــــات المــتــحــدة بـــأن تــتــخــلــص من 
مــســؤولــيــة الـــقـــطـــاع«، مـــشـــدداً عــلــى أنــه 
ــــين، فـــغـــزة  ــتـ ــ ــدولـ ــ ــل الـ ــ ــن حـ ــ »لا بــــديــــل عـ
وقبلها القدس جزء لا يتجزأ من الدولة 

الفلسطينية«.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أعـــــلـــــنـــــت حــــركــــة 
»حـــمـــاس« رفــضــهــا تــصــريــحــات البيت 
ــمـــل عـــلـــى تـــوافـــق  ــعـ ــيــــض بـــشـــأن »الـ الأبــ
انتهاء  بــعــد  غـــزة  لإدارة  دولـــي  إقليمي 

العدوان الإسرائيلي«.
ــــاس«، عــبــد  ــمـ ــ الـــنـــاطـــق بـــاســـم »حـ
اللطيف الــقــانــوع، قـــال فــي بــيــان عبر 
»تلغرام«، الأربــعــاء، إن »إدارة غزة أو 
جــزء مــن أرضــنــا هــو شــأن فلسطيني 
قــوة  أي  تنجح  ولـــن  بشعبنا،  خـــاص 
على الأرض من تغيير الواقع أو فرض 
إرادتـــــهـــــا«. وشـــــدد عــلــى أن »الــشــعــب 
أفــــشــــل مـــخـــطـــط تـــهـــجـــيـــره وتــصــفــيــة 

ــن يــســمــح لأحــد  ــادلـــة، ولــ ــعـ قــضــيــتــه الـ
بــتــمــريــر مــخــطــطــاتــه، ولا يــــزال ثــابــتــا 

مرابطا على أرضه«.

قوة أمنية لغزة

»وول  لـــصـــحـــيـــفـــة  ــر  ــريــ ــقــ تــ ووفـــــــــق 
ســتــريــت جــــورنــــال« الأمــيــركــيــة نــشــرتــه 
ــإن هــنــاك  ــ مــطــلــع الأســــبــــوع المــــاضــــي، فـ
ــاع الـــــدول  ــنــ مـــســـاعـــي دبـــلـــومـــاســـيـــة لإقــ
ــعــت اتــفــاقــات ســلام أو 

ّ
العربية التي وق

بتوفير  إسرائيل  مــع  تطبيع  اتفاقيات 
لــغــزة أو الإشــــــراف عليها،  أمــنــيــة  قــــوة 
البلدان  ذلــك »سيتطلب من بعض  لكن 
الإداريــة  المسؤولية  المنظمات تحمل  أو 
ــلــــى الأمــــــــــــن«. وأشـــــــــارت  والإشــــــــــــــراف عــ
الــصــحــيــفــة إلـــــى أن »بـــعـــض الـــجـــيـــران 
ــتـــرددون فـــي الــقــيــام بــــدور في  الـــعـــرب يـ
الحكم، خوفا من أن يقوض ذلك هدفهم 
عــلــى المــــدى الــطــويــل المــتــمــثــل فــي إقــامــة 

دولة فلسطينية مستقلة«.
ورفضت مصر بحسم أي إجراءات 
تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، 
سواء عبر تهجير الفلسطينيين قسريا 
ــم بــــاتــــجــــاه ســــيــــنــــاء، أو  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ مـــــن أراضـ
الــوزراء  القطاع. وأعلن رئيس  بتقسيم 
الأردنــــــــي، الـــدكـــتـــور بــشــر الــخــصــاونــة، 
فــي تصريحات إعــلامــيــة، الأربـــعـــاء، أن 
الأردن »لن يرسل أي قوات عسكرية إلى 
غــزة، ولن يقبل استبدال جندي أردني 
بــالــجــنــدي الإســرائــيــلــي«، وهـــو مــا عــده 
مراقبون رداً على المقترحات الأميركية 
انتهاء  بعد  غــزة  قطاع  مستقبل  بشأن 

الحرب الإسرائيلية.
وأعــرب المحلل السياسي الأردنــي، 
محسن الشوبكي، عن اعتقاده بصعوبة 
قبول الدول العربية المجاورة للأراضي 
الفلسطينية، وبالأخص الأردن ومصر، 
لأي أفكار تدعوها إلى الانخراط في أي 
القطاع، مشيراً  إجـــراءات تتعلق بحكم 
إلـــــى أن ذلـــــك ســـيـــكـــون عــمــلــيــا بــمــثــابــة 
»تــــــورط فـــي قـــبـــول مـــشـــاريـــع الــتــهــجــيــر 
إضافة  للفلسطينيين«،  لاحقا  القسري 
إلــى ما يمكن أن تتكبده تلك الــدول من 
»أثـــمـــان ســيــاســيــة وشــعــبــيــة« إذا قبلت 
الشوبكي  ولــفــت  الأدوار.  بتلك  الــقــيــام 
»الـــشـــرق الأوســــــط« إلــــى أن إســرائــيــل  لــــ
تــريــد نــظــامــا أمــنــيــا يــكــفــل لــهــا الــتــدخــل 
وقــتــمــا تــريــد فــي الــقــطــاع، وفـــي الــوقــت 
ذاته تتخلص من الأعباء الاستراتيجية 
المتعلقة بــإدارة غــزة، وهــو ما يــراه أمراً 

»مرفوضا عربيا«.

القاهرة: أسامة السعيد

شاب في حي خان يونس بقطاع غزة يتفقد أمس أنقاض منزل هدمه القصف الإسرائيلي )أ.ف.ب(
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يرى الجنرال جوزيف 
فوتيل، قائد القيادة 

الوسطى السابق،
 أن استراتيجيات 

إسرائيل وأميركا في غزة 
والعراق مختلفة 

»لكن الظروف متشابهة«

ASHARQ AL-AWSAT

مخاوف من تصاعد العنف في غياب الرواتب

السلطة ترفض تسلمّ »المقاصة« 
لاقتطاع إسرائيل »حصة غزة«

رت أموال العوائد الضريبية خلافاً حاداً  فجَّ
بـــن إســـرائـــيـــل والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــعــدمــا 
رت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع الأموال التي  قرَّ
العام  المبلغ  لقطاع غزة من  السلطة  تخصصها 
المــســتــحَــق لــلــســلــطــة، واشــتــراطــهــا عــــدم تــحــويــل 
لــلــقــطــاع، وقــــررت السلطة عـــدم تسلم  أي مــبــالــغ 
هــذه الأمــــوال. وقــال أمــن ســر اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة حــســن الــشــيــخ 
أمـــوال  تــســلــم  تــرفــض  الفلسطينية  »الــقــيــادة  إن 
المــقــاصــة بــعــد قــرصــنــة إســـرائـــيـــل لمـــئـــات مــلايــن 
إلى  التحويل  لعدم  الشواقل، ووضعها شروطاً 

قطاع غزة«.
ــــس«  ــ ــى مـــنـــصـــة »إكــ ــلــ ــخ عــ ــيــ ــشــ وأضـــــــــــاف الــ
الأربعاء: »وحدة الأرض والشعب قرار فلسطيني 
ــة عـــلـــيـــه، وأوجـــــــه الــــصــــرف لمــيــزانــيــة  ــاومـ لا مـــسـ
وسنتقاسم  فلسطن،  حكومة  تحددها  السلطة 
لقمة العيش مع شعبنا في القطاع، حتى لو بقي 

لدينا درهم واحد«.
جاء تصريح الشيخ مؤكداً القرار بالامتناع 
عن تسلم الأموال وأسباب ذلك، من جهة، وحتى 
يــشــرح ضمناً أســبــاب عــدم دفــع السلطة رواتــب 
موظفيها حتى الآن، وهو أمر قد يأخذ وقتاً، من 

جهة أخرى.
 من أزمة مالية، وتدفع 

ً
وتعاني السلطة أصلا

المدني  القطاعن  رواتــب منقوصة لموظفيها في 
والعسكري منذ عامن، بسبب اقتطاع إسرائيل 
الضريبية  الــعــوائــد  مــن  مــلــيــون دولار   50 نــحــو 
)المقاصة( تساوي الأموال التي تدفعها السلطة 
سابقة،  مواجهات  فــي  قضوا  مقاتلن  لعائلات 
وأســـرى فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، إضــافــة إلى 
بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية. ويفاقم القرار 
الإسرائيلي الجديد من الأزمــة، وقد يساهم إلى 
حــد كبير فــي خلق فــوضــى، وهــي مسألة كانت 

محل نقاش وخلاف حاد في إسرائيل.
ــرق  ــشــ »الــ ـــ ــالـــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة لــ وقـــ
الأوســــط« إن الـــولايـــات المــتــحــدة وجــهــات دولــيــة 

أخرى في صلب مباحثات حول المسألة.
دت المصادر أن الإدارة الأميركية تسعى  وأكَّ
تصعيد  تريد  ولا  الضفة،  في  التوترات  لضبط 
العنف، وناقشت هذه المسألة على أعلى مستوى 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، 

والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتدرك الإدارة الأميركية أن المسَّ بالرواتب، 
بما في ذلك رواتب نحو 70 ألف عسكري مسلح 
في الضفة، قد يشجع على العنف، وهي مخاوف 
ــيـــون كـــذلـــك لــلــمــســتــوى  ــنـ نــقــلــهــا مــــســــؤولــــون أمـ

السياسي في إسرائيل.
وكــان خــلاف دبّ في إسرائيل نفسها حول 
مسألة تحويل الأموال للسلطة، بعدما كان وزير 
ر عدم تحويل  المالية، بتسلئيل سموتريتش، قرَّ
الأمـــوال للسلطة، وعــارضــه وزيــر الــدفــاع، يــوآف 
 
ً
قــائــلا الــفــور،  عــلــى  بتحويلها  مطالباً  غــالانــت، 
ــة إســرائــيــل حريصة على الــحــفــاظ على  إن »دولـ
الاستقرار. وبناء عليه، فإنه يتعن تحويل هذه 
استخدامها  يتسنى  حــتــى  الــفــور  عــلــى  الأمــــوال 
مـــن قــبــل قــطــاعــات الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
تتعامل مع منع الإرهاب«. وتابع: »أعتقد أنه من 
المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي 
تم اتخاذه قبل عدة أيام«. ورد سموتريتش بأن 
غالانت يرتكب »خطأ فادحاً« بالمطالبة بالإفراج 

عن الأموال.
ــفـــاق أوســـلـــو«، تــجــمــع وزارة  وبــمــوجــب »اتـ
ــيــــابــــة عــن  ــــب نــ ــرائـ ــ ــــضـ ــة الـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ المــــالــــيــــة الإســ
إلــى  بــتــحــويــلات شــهــريــة  وتــقــوم  الفلسطينين، 
ــذا الــتــرتــيــب  ــ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويـــثـــيـــر هـ

خلافات مستمرة.
ــقــــاش حـــــــاد، الــــتــــزم ســمــوتــريــتــش  وبــــعــــد نــ
بـــقـــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء، لــكــنــه اقــتــطــع الأمـــــوال 
)رواتـــب،  غــزة  لقطاع  السلطة  تخصصها  الــتــي 
لـــوزارة الصحة والــعــلاجــات،  مــســاعــدات، نفقات 
دولار  مليون   140 بنحو  ــقــدّر 

ُ
وت كهرباء(  أثمان 

شهرياً.
ــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء مــحــمــد اشــتــيــة، قــال  وكـ
اقتطاع  الإسرائيلية  الحكومة  »قــرار  إن  الاثنن 
مبالغ جديدة من أموال المقاصة سياسي يهدف 
إلى فصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك 
ولــن نقبل بــهــذا الــفــصــل«. وأكـــد رئــيــس الـــوزراء، 
الــيــوم  الــحــكــومــة،  اجــتــمــاع   

ّ
بمستهل كلمته  فــي 

)الاثـــنـــن(، فــي رام الــلــه، إن غـــزة جـــزء لا يتجزأ 
الوطني، ومكوّن جغرافي أساسي  من نسيجنا 
لدولة فلسطن. لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها 
ــام، وســـوف  مــــدة 30 عـــامـــاً وحـــتـــى بــعــد الانـــقـــسـ
نــســتــمــر. وأضــــــــاف: »المـــــــال لـــيـــس أغـــلـــى مــــن دم 

الأطفال في غزة والضفة«.

رام الله: كفاح زبون

مسؤولون سابقون يتحدثون لـ                                   عن أوجه الشبه والاختلاف

هل تكرر إسرائيل أخطاء أميركا في العراق؟
ــزة شـــهـــرهـــا  ــ ــ ــرب غـ ــ ــ مـــــع دخــــــــول حـ
ــل فــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي، واســـــتـــــمـــــرار إسـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــا الـــتـــصـــعـــيـــديـــة، تــتــصــاعــد  ــواتـــهـ خـــطـ
ــة مـــــن تــــكــــرار  ــيــ ــركــ ــيــ الــــتــــحــــذيــــرات الأمــ

سيناريو العراق في غزة.
أدلى  التي  المبطنة  فالتصريحات 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن،  بــهــا الـــرئـــيـــس الأمـ
ــــى تــــل أبــــيــــب، والـــتـــي  ــــلال زيــــارتــــه إلـ خـ
ــات المــتــحــدة  ــأن الــــولايــ ــتـــرف فــيــهــا بــ اعـ
ارتكبت »أخطاء بعد هجمات الحادي 
)أيــــلــــول( 2001«،  عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر 
داعــيــاً إســرائــيــل إلـــى عـــدم »الانـــجـــرار« 
بعدد  دفعت  الانتقام،  في  الرغبة  وراء 
ــزايـــد مــــن المـــســـؤولـــن الــعــســكــريــن  ــتـ مـ
ــــى تــــكــــرار الــتــحــذيــر  ــيـــاســـيـــن إلــ والـــسـ
ــات غـــمـــوض مــتــفــاوتــة،  ــدرجــ نــفــســه، بــ
الــذي  بــتــرايــوس،  ديفيد  الجنرال  فقال 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق  ــ ــقـ ــ ــاد الـ ــ قــ
وأفــغــانــســتــان، إن »تـــجـــارب الـــولايـــات 
المتحدة بعد 11 سبتمبر يجب أن تكون 
عبرة للكثيرين«، مضيفاً: »نحن ننظر 
الــتــي اتخذناها  الــخــطــوات  إلــى بعض 
يأتي  وســوف  الآن...  مختلفة  بطريقة 
وقــــت تــنــظــر فــيــه إســـرائـــيـــل لــلــخــطــوات 
ــوم بـــالـــطـــريـــقـــة  ــ ــيــ ــ ــ ــا ال ــهــ ــذتــ ــخــ ــي اتــ ــ ــتـ ــ الـ

نفسها«.
الديمقراطي  السيناتور  يكن  ولــم 
تيم كاين غامضاً بالدرجة نفسها في 
تــصــريــحــاتــه، فــقــد ذكـــر تــجــربــة الــعــراق 
ــتـــمـــاع فــي  بــــوضــــوح خـــــلال جــلــســة اسـ
لــلــمــصــادقــة عــلــى السفير  الــكــونــغــرس 
ر 

ّ
الأميركي لدى إسرائيل جاك لو. حذ

كــايــن إســرائــيــل مــن »فــقــدان المصداقية 
والدعم الدولين« في حرب غــزة، على 
غرار ما جرى مع الولايات المتحدة في 
حرب العراق. فقال: »يجب أن نقوم بكل 
ما يمكننا القيام به لتشجيع حليفتنا 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى تـــوجـــيـــه الـــقـــتـــال نــحــو 
لم  مَــن  نحو  ولــيــس  الجريمة  مرتكبي 
يرتكبها. تعلمنا دروســاً موجعة هنا 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــنــدمــا وسّعنا 
رقـــعـــة الـــقـــتـــال بــعــد الــــحــــادي عــشــر من 
منها،  ــع  أوســ حــربــاً  لــتــشــمــل  سبتمبر 
الحرب ضد العراق، ففقدنا المصداقية 
والـــدعـــم الـــدولـــي وخــلــقــنــا تــبــعــات كــان 

يمكن تجنبها لو لم نفعل هذا«.

استراتيجيات مختلفة وظروف متشابهة

ويـــــرى الـــجـــنـــرال جـــوزيـــف فــوتــيــل، 
قـــائـــد الـــقـــيـــادة الـــوســـطـــى الـــســـابـــق، أن 
اســتــراتــيــجــيــات إســرائــيــل وأمــيــركــا في 

غزة والعراق مختلفة »لكن الظروف 

ــل، فــي  ــيــ ــوتــ ــة«. وأشـــــــــار فــ ــهــ ــابــ مــــشــ
ــــط«، إلـــى أن  مــقــابــلــة مــع »الـــشـــرق الأوســ
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة فــي مكافحة 
تنظيم داعش »ارتكزت على دعم شركاء 
مــع  الأرض،  ــلـــى  عـ المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات 
ــود بــعــض الـــتـــجـــارب المــشــابــهــة في  ــ وجـ
المدنيون  السكنية حيث يوجد  المناطق 
العسكرية«.  العمليات  مــن  مقربة  على 
لكن فوتيل تحدث عــن فــارق بــارز وهو 
أن الولايات المتحدة »تمهلت في تنفيذ 
الــحــمــلــة لــلــحــرص عــلــى أنــنــا قــمــنــا بكل 
على  الحملة  تأثير  مــن  للحد  يمكن  مــا 
المدنين. ومن المهم أن نشارك تجربتنا 

مع الجيش والحكومة الإسرائيلية«.
من ناحيته، يشير كبير المستشارين 
العسكرين السابق في وزارة الخارجية 
الأميركية عباس داهــوك إلــى أن »هناك 
تــشــابــهــاً فـــي تــعــقــيــدات الــعــمــلــيــات في 
ــــن أصـــعـــب  ــنــــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة فـــهـــي مـ المــ
أنــــواع الـــحـــروب«. وأضــــاف، فــي مقابلة 
مــع »الــشــرق الأوســـط«: »الفلوجة كانت 
الامــتــحــان الأصــعــب لــلــولايــات المــتــحــدة 
حــيــث تــعــلــمــت دروســـــاً صــعــبــة بطريقة 
دامية«. وتحدث داهوك عن تصريحات 
بعض أعضاء الكونغرس الذين أشاروا 
إلــــى أخـــطـــاء أمـــيـــركـــا مـــن خــــلال خــوض 

حرب العراق، فقال: »يرى بعض أعضاء 
العراق  في  تدخلنا  أن  الشيوخ  مجلس 
كان خطأ، لكن إسرائيل ترى أن تدخلها 

في غزة أمر وجودي«.
ــارض مــــايــــك ســـيـــنـــغ، المـــديـــر  ــ ــعــ ــ ويــ
الــســابــق لمكتب الــشــرق الأوســـط وإيـــران 
فــي الــبــيــت الأبــيــض، فــكــرة المــقــارنــة بن 
أميركا وإسرائيل في هذا الإطــار، لافتاً 
في  يشير  لكنه  مناسبة.  غير  أنها  إلــى 
مــقــابــلــة مـــع »الـــشـــرق الأوســــــط« إلــــى أن 
المــمــكــن أن تتعلم بعض  »إســرائــيــل مــن 
ــا، إلا أن  ــيــــركــ الـــــــــدروس مــــن تـــجـــربـــة أمــ
ــدروس المــنــاســبــة أكــثــر هــي تــلــك التي  ــ الـ
تعلمتها من تجاربها الماضية في غزة 

والضفة الغربية وجنوب لبنان«.

تقييم الاستراتيجية والمساعدات الإنسانية

وبينما أشار فوتيل إلى أن إسرائيل 
فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــعــســكــريــة »تــركــز 
على عزل قيادة )حماس( وشن عمليات 
عـــســـكـــريـــة لــــــغــــــارات جــــويــــة وعـــمـــلـــيـــات 
ميدانية لإضعاف قدرة الحركة على شن 
اعتداءات إضافية ضد إسرائيل«، انتقد 
داهوك الاستراتيجية ووصفها بالحملة 
: »الاســتــراتــيــجــيــات 

ً
الانــتــقــامــيــة، قـــائـــلا

الــعــســكــريــة تــعــتــمــد عــلــى الاســتــخــبــارات 
العمليات  لــدفــع  المعلوماتية  والمــصــادر 
لكن يبدو أن إسرائيل لجأت إلى الانتقام 
ورأى  العسكرية«.  عملياتها  قــيــادة  فــي 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  أن عملية  داهــــوك 
الــجــويــة »حــوّلــت شــمــال غــزة إلــى مقبرة 

للنساء والأطفال والعجزة«.
ومــــــع عـــرقـــلـــة وصـــــــول المــــســــاعــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة لــــغــــزة، يـــشـــدد فـــوتـــيـــل عــلــى 
أهمية تسليم هذه المساعدات، مشيراً إلى 
ويضيف  استراتيجية«.  »ضـــرورة  أنها 
أن نحرص على  المهم جــداً  فوتيل: »مــن 
ــيــــق وتـــخـــطـــيـــط بــن  وجـــــــود تــــعــــاون وثــ
الــدولــي  والمجتمع  الإســرائــيــلــي  الجيش 
الذي يدعم جهود المساعدات الإنسانية، 
فــقــد قــمــنــا بــهــذا بــشــكــل جــيــد فـــي حملة 
)طــرد داعــش مــن( المــوصــل«. أمــا داهــوك 
فقد أكد أن المساعدات الإنسانية »ليست 
ــرورة اســتــراتــيــجــيــة فــحــســب، بــل هي  ضــ
واجــــب أخــلاقــي وجــــزء ضــــروري مــن أي 
حــرب«، محذراً من أن »العالم يراقب ما 
تقوم به إسرائيل أو ما فشلت في القيام 
بـــه مـــن حــيــث تــوفــيــر الـــظـــروف المــلائــمــة 

لوصول هذه المساعدات«.
أما سينغ فشدد على أن المساعدات 
ومــبــادئ،  قيم  ليست قضية  الإنــســانــيــة 

الغربي  الــدعــم  إنها مهمة لاستمرار  بــل 
لإسرائيل، ولفصل »حماس« عن الشعب 

الفلسطيني.

»تدمير حماس« مهمة صعبة

إعـــــــــلان إســـــرائـــــيـــــل أن هــــدف  ــع  ــ مــ
ر 

ّ
حــرب غــزة هو »تدمير حماس«، يحذ

 إنــــه مـــن المــهــم فــهــم مـــاذا 
ً
فــوتــيــل، قـــائـــلا

ويضيف:  »تــدمــيــر«.  بـــ إســرائــيــل  تعني 
ــة قـــدرة )حــمــاس(  »إذا كــانــت تعني إزالــ
 حــــرب، 

ّ
ــن ــ ــ عـــلـــى تــنــفــيــذ اعــــــتــــــداءات وشـ

ــذا يــمــكــن تــحــقــيــقــه. لــكــنــه  ــ أعـــتـــقـــد أن هـ
ــوارد.  ــ سيتطلب الــكــثــيــر مــن الــوقــت والمـ
أمــا إذا كــان الــهــدف قتل أو احتجاز كل 
زعــيــم ومقاتل فــي )حــمــاس( فأعتقد أن 
هذا سيكون صعباً. بالإضافة إلى ذلك، 
المهمة الأصعب في محاربة التنظيمات 
للآيديولوجيا.  التطرق  هــي  الإرهــابــيــة 
هذا لا يمكن تحقيقه عسكرياً ويتطلب 
مـــــوارد ضــخــمــة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 

ودبلوماسية ومعلوماتية«.
ــــول داهــــــــــوك إن  ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــيــ مـــــن نــــاحــ
ــفــــكــــرة هـــــــدف غــيــر  »تــــدمــــيــــر حــــمــــاس كــ
: »حــركــة حماس 

ً
مــمــكــن«. ويــفــسّــر قــائــلا

ــقــــاومــــة  بــــنــــت نـــفـــســـهـــا حــــــــول فـــــكـــــرة مــ

أيضاً جزء  الإسرائيلي. وهــي  الاحتلال 
السهل  مــن  الفلسطينية.  السياسة  مــن 
قتل الأشخاص لكن من غير السهل قتل 
الأفكار. على المدى الطويل، من الممكن أن 
 مستدام للصراع الإسرائيلي 

ّ
يؤدي حل

الفلسطيني إلى عزل )حماس( سياسياً 
ووضــــع نــهــايــة لــقــضــيــتــهــم. عــلــى المـــدى 
القصير، )حماس( تحمل ورقة الرهائن. 
ــم حـــكـــومـــة )بـــنـــيـــامـــن(  ــرغــ ــد يــ ــ وهــــــــذا قـ

نتنياهو على التفاوض معها«.

أميركا »جزء من المعركة«

وفــــــي خـــضـــم الــــــنــــــزاع، تـــصـــاعـــدت 
الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
إلــى زيــادة التحذيرات  المنطقة، ما أدى 
من جر الــولايــات المتحدة إلــى الصراع، 
الإدارة الأميركية  الجنرال فوتيل  ودعا 
لأن »تكون واضحة جداً في أن الولايات 
المــتــحــدة لــن تتساهل مــع أي اعــتــداءات 
ــلـــى كـــيـــانـــاتـــهـــا أو  ــلـــى جــيــشــهــا أو عـ عـ
مــواقــعــهــا الــدبــلــومــاســيــة أو الــتــجــاريــة 
»أعتقد  فوتيل:  وأضـــاف  المنطقة«.  فــي 
أن الطريقة الأفضل لفعل هــذا، هي من 
خلال ضرب الميليشيات التي تشن هذه 
الاعتداءات مباشرة. السماح باستمرار 
هــذه الاعــتــداءات مــن دون عقاب يخلق 
الانطباع بأن هذه الميليشيات المدعومة 
مــن إيـــران تستطيع أن تنجو مــن الــرد. 
يــجــب أن نــمــحــو هــــذا الـــتـــردد وأن نــرد 
بطريقة سريعة  الاعـــتـــداءات  هــذه  على 

ومباشرة«.
لــكــن داهــــــوك أوضـــــح أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة أصــبــحــت جـــزءاً مــن الـــنـــزاع؛ إذ 
العسكري  الــردع  »تــقــدّم لإسرائيل  إنها 
دول  لـــــــوقـــــــف  الــــــــــــــــلازم  والــــــســــــيــــــاســــــي 
الصراع«.  الدخول في  ومجموعات من 
وأضاف داهوك: »نقدّم الردع العسكري 
من خلال المعدات العسكرية واستعراض 
القوة في الشرق الأوسط، ونقدم الدعم 
السياسي فــي الأمـــم المــتــحــدة مــن خلال 
حق الفيتو والانخراط الدبلوماسي من 

قبل وزير الخارجية...«.
ــنـــغ عــلــى  ــيـ ــتــــه، يــــشــــدد سـ مـــــن جــــهــ
ضـــرورة أن تــرد الــولايــات المتحدة على 
ــتـــي تــشــنــهــا المــجــمــوعــات  الـــهـــجـــمـــات الـ
ــــلال دمـــج  ــة مــــن إيــــــــران مــــن خــ المــــدعــــومــ
أســـلـــوب »الـــــردع مـــن خـــلال الـــدفـــع«، أي 
دفـــاع جــوي وصــاروخــي قــوي وتدابير 
مــضــادة لــلــمــســيّــرات، وأســـلـــوب »الـــردع 
من خــلال العقاب«، أي الــرد بحزم على 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة.  الاعـــــتـــــداءات ضـــد الــ
الــولايــات  »إذا تجنبت  ويــخــتــم ســيــنــغ: 
المـــتـــحـــدة ســيــاســة الـــــــردع، فـــهـــذا يعني 

الدعوة للمزيد من الاعتداءات«.

واشنطن: رنا أبتر

تحذيرات أميركية لإسرائيل من أن تكرر في غزة أخطاء الولايات المتحدة في حرب العراق )رويترز(

الأمين العام المساعد للجامعة قال إن »قمة الرياض« ستخرج بـ»موقف عربي صلب«

: مشروع تهجير الفلسطينيين لن يمر حسام زكي لـ 
أكــــدت جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة أن الــقــمــة 
العربية الطارئة التي تعقد، السبت المقبل، في 
بموقف  السعودية »ستخرج  العربية  المملكة 
عـــربـــي صــلــب لـــدعـــم الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
للعالم  فلسطينية   - عــربــيــة  رســالــة  وإيــصــال 

تؤكد محورية الحل السياسي للقضية.
ــال السفير حــســام زكـــي، الأمـــن الــعــام  وقـ
»الشرق الأوسط«،  المساعد للجامعة العربية لـ
ســيــبــحــثــون  ــرب  ــعــ الــ ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ »وزراء  إن 
ــقــــرار المـــقـــدم مـــن قبل  )الـــخـــمـــيـــس( مـــشـــروع الــ
فــلــســطــن، ويــخــرجــون بــصــيــغــة مــشــتــركــة في 

هذا الصدد«.
وعدّ زكي أن »)دول( الغرب سقط أخلاقياً 
في أزمة غزة الحالية«، مضيفاً أن »كل أحاديث 
ــــان واحـــتـــرامـــهـــا تـــلاشـــت عــنــد  ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
الحديث عن الإنسان الفلسطيني، بينما اتسم 
المـــوقـــف الأمــيــركــي تــحــديــداً بــعــدم الإيــجــابــيــة 

والتحامل على الحقوق الفلسطينية«.
»إحباط  زكي تعهد كذلك خلال حديثه بـ
للتهجير  إســرائــيــلــيــة  مـــشـــاريـــع  لأي  الـــعـــرب 
القسري للفلسطينين من أراضيهم«، مشيراً 
آلية  تنشئ  العربية ســوف  »الجامعة  أن  إلــى 
لرصد جرائم الإبادة الإسرائيلية ومتابعتها 

قانونياً«.
الــعــربــيــة لمستقبل  الـــتـــصـــورات  وبـــشـــأن 
القطاع، قال زكي إن »العرب يرفضون الحديث 
ــار«.  ــنــ ــاف إطــــــلاق الــ ــقــ ــن هـــــذا الأمــــــر قـــبـــل إيــ عــ
وفـــي حــن حـــذر المــســؤول الــعــربــي الــرفــيــع من 
»الــتــجــاوب مــع هــذه الاتــجــاهــات«، فــإنــه شدد 
على ضرورة أن يكون »وقف إطلاق النار هو 

المطلب الأول، والثاني، والثالث«.

مشروع قرار فلسطيني
الطارئة  العربية  القمة  أيام من  وقبيل 
ــــاض، تـــحـــدث زكـــي  ــريـ ــ ــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الـ الـ
كافة  »التحضيرات  وقـــال:  تحضيراتها،  عــن 
السعودية  إليها  دعــت  التي  بالقمة  المتعلقة 

وفلسطن تسير بوتيرة ممتازة«.
ــوزاري العربي  ــ الـ وأضــــاف أن الاجــتــمــاع 
ــقــــرر، الــخــمــيــس، ســــوف »يــبــحــث مــشــروع  المــ
الــــقــــرار المــــطــــروح مــــن قـــبـــل فــلــســطــن، ودون 
ــد أن يــتــضــمــن  ــي المـــــشـــــروع، لا بــ ــخــــوض فــ الــ
الموقف  تتناول  التي  العناصر  من  مجموعة 

السياسي«.
وتــابــع أن »الــوضــع الــخــاص بغزة وهــذه 

الــحــرب أبـــرزا لكل الـــدول فــي العالم أن غياب 
ــو الــــــذي يــــؤدي  ــل الـــســـيـــاســـي هــ ــحــ الأفــــــق والــ
فلسطن،  فــي  للوضع  المتتالية  لــلانــفــجــارات 
السياسي  بــالمــوقــف  الــخــاصــة  العناصر  وكــل 
من الضروري أن تكون موجودة في المشروع، 
طــبــعــاً مــن المــمــكــن أن يــكــون هــنــاك إجـــــراءات، 
ــالـــة الــعــربــيــة  لــكــن الأهـــــم هـــو أن تــصــل الـــرسـ
والفلسطينية إلى العالم بشكل يؤكد محورية 

الحل السياسي للقضية الفلسطينية«.
زكــــــي حــــــرص كــــذلــــك عـــلـــى الـــتـــأكـــيـــد أن 
أمنية،  قضية  ليست  الفلسطينية،  »القضية 
أو قــضــيــة )حــــرب عــلــى الإرهـــــــاب(. كــمــا أنــهــا 
لــيــســت قــضــيــة عـــاديـــة بــالمــفــهــوم الــســيــاســي، 
فـــهـــذه قــضــيــة مــعــقــدة لــهــا خــلــيــفــات وتـــاريـــخ 
العالم  يستمر  أن  ويجب  للجميع،  معروفان 
سياسية،  مشكلة  أنها  على  إليها  النظر  في 

والتعامل معها يكون على هذا الأساس«.

جهود الجامعة العربية
السفير زكي تحدث كذلك عن أن »الجامعة 
الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا مــنــظــمــة ســيــاســيــة في 
السياسية  الأبـــعـــاد  كـــل  تــنــاولــت  الأول  المـــقـــام 
ــة غـــــزة«. وقـــــال: »هــنــاك  ــ والــدبــلــومــاســيــة لأزمـ
جهد كبير قامت به الجامعة، سواء عبر دول 
أعــضــاء فــي الــجــامــعــة اعــتــبــاراً مــن الاجــتــمــاع 
الـــــوزاري فــي 11 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، أو 
الأمانة العامة بقيادة الأمن العام )أحمد أبو 
الغيط(، وهي جهود في إطار اضطلاع الأمانة 

بدورها في مثل هذا الوضع الصعب«.
ــرح زكــــي أن »الـــجـــهـــود والإجـــــــراءات  ــ وشـ
ــتـــي نــفــذتــهــا الـــجـــامـــعـــة حـــتـــى الآن، تــذهــب  الـ
ــار حـــشـــد الــــدعــــم الــســيــاســي  ــ ــ جــمــيــعــاً فــــي إطـ
تلاشى  قــد  كـــان  الـــذي  الفلسطيني،  للموقف 
ــر، نــتــيــجــة  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ــنــــذ 7 أكـ ــيــــراً مــ ــثــ وتــــــراجــــــع كــ
الــحــمــلــة الإســرائــيــلــيــة الــهــائــلــة الــتــي وصــفــت 

الفلسطينين بالإرهاب«.
ــــاف: »بــذلــنــا جــهــداً كــبــيــراً جـــداً لــدى  وأضـ
دوائــــر كــثــيــرة فــي الــعــالــم لــكــي نــقــنــع الجميع 
بأن  أيضاً  ولكن  القضية،  بعدالة  فقط  ليست 
التعامل معها يجب أن يكون سياسياً وليس 
 يـــؤدي إلــى 

ً
 أمــنــيــاً قــاصــراً، أو تــعــامــلا

ً
تــعــامــلا

تمرير أفكار مرفوضة مثل التهجير القسري 
للفلسطينين أو ما شابه، وبحمد الله أصبنا 
الكثير من  النجاحات، ومع هذا يبقى  بعض 
الـــدوائـــر فــي الــغــرب مــا زالــــت تــــدور فــي الفلك 
الإســرائــيــلــي، وســوف نستمر فــي العمل على 

تغيير ذلك«.

سقوط أخلاقي
ــألــــت »الـــــشـــــرق الأوســـــــط«  وعــــنــــدمــــا ســ
العام المساعد للجامعة عن تقييمه  الأمــن 
ــزة،  ــن أزمـــــة غـ ــات المـــتـــحـــدة مـ لمـــوقـــف الــــولايــ
قــــال إنــــه »مـــوقـــف أقــــل مـــا يــقــال عــنــه إنــــه لا 
الوضع  يتسم بالإيجابية، ومتحامل على 
الفلسطيني والحقوق الفلسطينية كثيراً«.

وتــــــابــــــع: »حــــتــــى لـــــو كــــنــــا نـــســـمـــع مــن 
هــنــا أو هــنــاك بــعــض الاعـــتـــراف بــالمــعــانــاة 
الفلسطينية، ولكن عملياً الضوء الأخضر 
ــــي هــــــو الــــــــــذي مــــنــــح لإســــرائــــيــــل  ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
أمر  الاستمرار في عملها الإجــرامــي، وهــو 
ضـــد كـــل المـــطـــالـــبـــات الــعــربــيــة لــواشــنــطــن، 
وبصراحة هذا الموقف أحدث استياء كبيراً 
مــن الــولايــات المــتــحــدة فــي الــشــارع العربي 

وحتى في الدوائر الرسمية«.
وبـــشـــأن المـــوقـــف الأوروبــــــــي، قــــال زكــي 
إن »الــغــرب سقط أخلاقياً فــي هــذه الأزمــة، 
كـــــان دائــــــم الـــحـــديـــث عــــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
ــهـــذه  واحـــــتـــــرامـــــهـــــا، وصـــــــــدع رؤوســـــــنـــــــا بـ
الأحاديث، وفي النهاية عندما تعلق الأمر 
مكان  هناك  يعد  لم  الفلسطيني  بالإنسان 
لــهــذه الأحـــاديـــث، وتــلاشــت وتــهــاوت معها 
أخلاقيات الغرب، بالنسبة لنا الغرب سقط 

أخلاقياً في هذه الأزمة«.
لكن زكي عدّ أن موقفي موسكو وبكن 
ــثـــر تــفــهــمــاً وعـــقـــلانـــيـــة مــــن الـــغـــرب،  ــان أكـ ــ كـ
وقــال: »روسيا والصن دولتان صديقتان 
ولـــديـــهـــمـــا تـــفـــهـــم أكــــبــــر بــكــثــيــر لمــــا يــحــدث 
وللحق الفلسطيني العربي، وهذا الوضع 
وأكثر  أفــضــل،  مــواقــف  تبني  مــن  يمكنهما 
توازناً وعقلانية من الغرب، لا نقول إنهما 
تقفان مواقف  ولــكــن  المــائــة،  فــي  معنا 100 

أفضل بكثير«.

وقف إطلاق النار
الــعــربــيــة ليست  »الــجــامــعــة  أن  ـــم  ورغــ
طـــــرفـــــاً فــــــي جـــــهـــــود وقــــــــف إطــــــــــلاق الــــنــــار 
الــــجــــاريــــة«، بــحــســب زكـــــي، فــإنــهــا »تــتــابــع 
ومعلوماتنا  الــجــهــود،  هــذه  حثيث  بشكل 
زال على رفضه  الجانب الإسرائيلي ما  أن 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، ويـــحـــاول أن يُــقــايــض 
بــعــض الـــهـــدن بــــالإفــــراج عـــن الـــرهـــائـــن، كل 
ــــذه الأمـــــــور نــتــابــعــهــا، لـــكـــن الأســـــــاس أن  هـ
بــأدوار  تقوم  أطــرافــاً عربية وغيرها  هناك 
فيها، ونأمل حقن الدماء الفلسطينية؛ لأن 

جرائم الإبــادة التي ارتكبت ضدهم رهيبة 
الجامعة  أن  بالتقادم«، مضيفاً  ولا تسقط 
»سوف تنشئ آلية رصد لهذه الجرائم في 
إطــــار الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وســــوف نسعى 
القانوني  بالشكل  الأمـــور  هــذه  كــل  لمتابعة 

اللازم«.
ــأن هــنــالــك  ــن اقــتــنــاعــه بــ ــر زكــــي عـ ــبّـ وعـ
 :

ً
مــشــروعــاً لــتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن، قــائــلا

»نـــعـــم مــقــتــنــعــون أن إســـرائـــيـــل لــديــهــا هــذا 
المشروع والطموحات وهذه الأفكار، ولكن 

إن شاء الله سنحبطها بالكامل«.

حملات على الدول العربية
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت 
هناك »حملات ممنهجة« تتعرض له بعض 
الـــدول العربية إزاء مــا يــحــدث فــي غـــزة، أكد 
زكي التقييم ذاته، واصفاً الأمر بأنه »مؤسف 
ــداً«، و»بــعــض الأطــــراف ســـواء إقليمية أو  جـ

دولية تقف وراء هذه الحملات«.
وأفاد زكي أن »الدول العربية أدرى بما 
تــقــدمــه لــفــلــســطــن، وتــســعــى بــشــكــل حثيث 
الفلسطيني، ومــع هــذا تتعرض  الــدم  لحقن 
لــهــذا الــهــجــوم، وهــــذا يــخــتــلــف عـــن الــشــعــور 
الـــعـــفـــوي الـــــــذي يــــصــــدر عــــن بـــعـــض الـــعـــرب 
الأكثر  يتوقعون من حكومتهم  دائماً  الذين 
والأفــضــل، وهــذا لا نلومهم فيه، ونتفهم أن 
الــرأي العام العربي دائماً يرغب في أن يرى 

مستويات أعلى وتتناسب مع توقعاته«.
مستقبل غزة

وبــحــســب زكـــــي، فــــإن »الـــــــدول الــعــربــيــة 
لا تــرغــب فــي مــنــاقــشــة )مــســتــقــبــل غــــزة( قبل 
وقــف إطــلاق الــنــار«، كاشفاً عن أن »كــل هذه 
الأمــور تفرض النقاش فيها دولة الاحتلال، 
ولا يــجــب الـــتـــجـــاوب مـــع هــــذه الاتـــجـــاهـــات، 
وأن نــــكــــون واضــــحــــن بــــشــــأن كـــــون مــطــلــب 
وقف إطــلاق النار هو المطلب الأول والثاني 
الفلسطينيون  إذا رغب  ذلك  والثالث، وبعد 
يـــمـــكـــن حـــيـــنـــهـــا مـــنـــاقـــشـــة أي مـــوضـــوعـــات 
الدولي  بالقانون  ملتزمة  تكون  أن  شريطة 
وتحقق المصلحة الفلسطينية أولًا وأخيراً«.

وفــــي رده عــلــى ســـــؤال عــمــا يــتــوقــع أن 
السبت،  الــطــارئــة،  العربية  القمة  عــن  يصدر 
أوضـــــح زكــــي أن الــقــمــة ســتــخــرج »بــمــوقــف 
ســـيـــاســـي صـــلـــب لـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــن كــمــا 
تعودوا من إخوتهم العرب الذين يقفون في 
لــلــحــق الفلسطيني  ظــهــرهــم، وهـــم داعـــمـــون 

المشروع«.

الرياض: عبد الهادي حبتور
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انزعاج من الاعتداءات بالضفة وتحذير من عواقب الاستيطان في غزة

دول دعمت إسرائيل تتذمر من تصريحات اليمين المتطرف
كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تل 
أبــيــب عـــن أن دول الـــغـــرب الــتــي دعــمــت 
إســرائــيــل ولا تـــــزال، »فـــي حــربــهــا على 
)حــــمــــاس(«، وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات 
وألمانيا،  وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة 
ــــن مــن  ــديـ ــ ــديـ ــ ــا شـ ــقــ ــلــ تـــــبـــــدي تــــــذمــــــراً وقــ
تصريحات اليمين المتطرف إزاء خطط 
الاستيطان الإسرائيلية في قطاع غزة، 
ــداءات المــســتــوطــنــين فــــي الــضــفــة  ــ ــتــ ــ واعــ
الــغــربــيــة. وحــــذروا مــن عـــدم الاســتــمــرار 

في دعمهم.
ونقلت صحيفة »هآرتس« عن عدد 
الغربيين، قولهم إن  الدبلوماسيين  من 
الكنيست  الــوزراء وأعضاء  تصريحات 
مـــن الائـــتـــاف الــحــكــومــي بــشــأن إعــــادة 
بناء المستوطنات في قطاع غزة، تضر 
ــل الـــســـيـــاســـيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــائـ ــالـــرسـ بـ
ــود  ــ ــهـ ــ ــى »حــــــــمــــــــاس« وجـ ــ ــلـ ــ ــرب عـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
ــيـــون  ــلـــومـــاسـ ــدبـ ــرة. وشــــــــدد الـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ المـ
عــلــى أن هــــذه الــتــصــريــحــات لـــن تــدفــع 
حكوماتهم إلى إنهاء دعمها لإسرائيل 
عــلــى الـــفـــور، لكنهم حــــذروا مــن أنـــه إذا 
انـــتـــقـــلـــت الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــحـــديـــث إلـــى 
العمل، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة.

المعروف أنه في الأسابيع الأخيرة، 
ــوزراء  ــ سُــمــعــت تــصــريــحــات لــعــدد مـــن الـ
والنواب الإسرائيليين، أعربوا فيها عن 
رغبتهم في إعادة بناء المستوطنات في 
ــزة، وروجـــــوا فـــي الـــوقـــت نفسه  قــطــاع غــ
لــخــطــوات تــهــدف إلـــى إضــعــاف السلطة 
الــدول  معظم  تعدها  التي  الفلسطينية، 
الــغــربــيــة بــمــثــابــة »شـــريـــك مــحــتــمــل« في 
هم 

ّ
بز وقــد  المستقبل.  فــي  الــقــطــاع  إدارة 

إلياهو،  التراث، عميحاي  وزيــر  جميعا 
ــة« بـــقـــيـــادة  ــوديــ ــهــ ــة يــ ــمـ ــظـ ــــن حــــــزب »عـ مـ
ــيـــر، الـــــــذي تــــحــــدث هـــذا  ــفـ إيـــتـــمـــار بــــن غـ

النووية  القنبلة  استخدام  عن  الأسبوع 
ضد غزة. وتحدث بن غفير هو الآخر في 
إنــشــاء مستوطنات  عــن  مناسبات  عــدة 
إسرائيلية في غزة عندما ينتهي القتال. 

ويتسبب ذلك بأذى كبير لإسرائيل.
ــون الــــذيــــن  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ وحـــــــــذر الــ
تحدثوا مع »هآرتس«، ويمثلون الدول 
الـــتـــي أدانــــــت بـــشـــدة هـــجـــوم »حـــمـــاس« 
فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
وأيدت، حتى الآن، الرد الإسرائيلي، من 
أن أي إجراء من جانب إسرائيل لإنشاء 
مــســتــوطــنــات جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة، من 
شأنه أن يضر بشدة بالشرعية الدولية 
الإسرائيلية.  الــحــرب  بها  تحظى  التي 
ــدول الأوروبــــيــــة  ــ ــــدى الــ ــال ســفــيــر إحـ ــ وقـ
لـــصـــحـــيـــفـــة »هــــــــآرتــــــــس«: »فـــــــي الــــوقــــت 
التصريحات  مع هذه  نتعامل  الحالي، 
عــــلــــى أنــــهــــا تــــصــــريــــحــــات )لأشــــخــــاص 
هــامــشــيــين نــســبــيــا(، لــيــســوا جـــــزءاً من 
الــهــيــئــات الــتــي تــتــخــذ قـــــرارات الــحــرب، 
التي تدعم  العامة  الحملة  لكننا نتابع 

هذه الأفكار. »إنه أمر مثير للقلق«.

تأثير المتطرفين على نتنياهو
ــرى أن  ــ ــ ــة أخـ ــ ــ وأضــــــــاف ســـفـــيـــر دولـ
اليمين  تأثير  هــي  الرئيسية  »المشكلة 
المتطرف في الحكومة على نتنياهو«. 
وضرب على سبيل المثال قرار نتنياهو 
بـــعـــدم إقـــالـــة إلـــيـــاهـــو، عــلــى الـــرغـــم من 
الضرر الإعامي الذي سببه تصريحه. 
ــم أن نـــتـــنـــيـــاهـــو يــخــشــى  ــلـ ــعـ وقـــــــــال: »نـ
ــتـــاف.  ــذا الـــجـــنـــاح فـــي الائـ مـــواجـــهـــة هــ
وإذا طــلــبــوا مــنــه أشــيــاء خــطــيــرة، فقد 
)الوقوف على  علينا  يوافق، وسيكون 

مؤخرتنا( ومقاومة ذلك«.
ــم يـــاحـــظ  ــالــ ــعــ الــ ثــــالــــث إن  وقــــــــال 
أن »إلــيــاهــو لــيــس وحـــيـــداً«. فــقــد روج 

»الليكود«  حــزب  من  الكنيست  أعضاء 
لمــــــشــــــروع قــــــانــــــون يـــــعـــــدل قــــــانــــــون فــك 
ــاط، مـــا يــســمــح بــحــريــة الــحــركــة  ــبــ الارتــ
لــإســرائــيــلــيــين فــي أراضــــي قــطــاع غــزة 

بعد نهاية الحرب.
ــيـــســـت عــمــيــت  ــنـ ــكـ وقـــــــــال عــــضــــو الـ
ــد المـــبـــادريـــن  ــ ــكــــود(، أحــ ــيــ ــلــ هــلــيــفــي )الــ
لاقتراح، لصحيفة »يسرائيل هيوم«، 
إن على الكنيست »إلغاء القانون الذي 
يحظر دخــول اليهود إلــى قطاع غــزة«. 

وإن نشطاء الجناح ما زالــوا يروجون 
لـــجـــهـــود مـــمـــاثـــلـــة لاســـتـــثـــنـــاء مــنــطــقــة 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة مــن قــانــون فك 
ــادة  الارتــــبــــاط، ويــعــمــلــون الآن عــلــى إعـ
بــنــاء المــســتــوطــنــات هـــنـــاك، بــعــد مـــرور 
18 عاما على إخــاء أربــع مستوطنات 

ضمن خطة فك الارتباط.
ــلـــي كــبــيــر  ــيـ وقــــــال مــــســــؤول إســـرائـ
للصحيفة، إن ضرر هذه التصريحات 
حــتــى الآن يــتــركــز بشكل أســاســي على 

مستوى »الصورة الإعامية«، ولا يتم 
الــتــعــبــيــر عــنــه فـــي مـــواقـــف الــحــكــومــات 
تـــجـــاه إســـرائـــيـــل. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
فيه  يظهر  الــذي  الفيديو  مقطع  حظي 
حاخام عسكري يرتدي الزي العسكري 
ويتحدث بحماسة عن استعادة الحكم 
لبنان،  الإسرائيلي في غزة وكذلك في 
بــمــايــين المــشــاهــدات فــي جميع أنــحــاء 
العالم، بعد أن قام الناشطون المؤيدون 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين بــــوضــــع تـــرجـــمـــات لــه 

بلغات مختلفة، وتوزيعه.
ــدر الجيش  وفـــي وقـــت لاحــــق، أصــ
ــال فـــيـــه، إن هــذه  الإســـرائـــيـــلـــي بــيــانــا قــ
الأمــور غير مقبولة، ولا تمثل سياسة 
ــيــــون  ــلــــومــــاســ ــل الــــدبــ ــ ــئــ ــ ــيـــــش. وسُــ ــ ــــجـ الـ
هذا  من  تصريحات  عن  الإسرائيليون 
الإعــام  النوع في مقابات مع وسائل 
الدولية في الأيام الأخيرة، وكان عليهم 
أيــضــا أن يــوضــحــوا أن هـــذا لــيــس خط 

الحكومة الإسرائيلية.

وقــــال المـــســـؤول الإســرائــيــلــي: »مــن 
الواضح أنه إذا انتقل الأمر من الأقوال 
إلــى الأفــعــال، فسوف نتعرض لأضــرار 
ــزال تحت  ــ ــر لا يـ ــ كــبــيــرة هـــنـــا، لــكــن الأمـ

السيطرة في الوقت الحالي«.

ارتفاع عدد القتلى
وأضـــــــــــــــــــاف المـــــــــــســـــــــــؤول الــــكــــبــــيــــر 
نــفــســه أن الــصــعــوبــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
ــا عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــا إســــــرائــــــيــــــل حـ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ تـ
ــــاع عـــدد  ــفـ ــ ــي ارتـ ــة، هــ ــيــ ــدولــ ــة الــ ــاحـ الـــسـ
الــقــتــلــى فـــي غـــــزة، والمـــطـــالـــبـــة بـــإدخـــال 
ــة الــنــطــاق  ــعـ مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة واسـ
إلـــى الــقــطــاع، والاعـــتـــداءات الــتــي يقوم 
الغربية،  الضفة  فــي  المستوطنون  بها 
الأميركي  الرئيس  تــدخــل  استدعى  مــا 
جو بايدن نفسه ليدينها، مشدداً على 
ــور لا تــســاعــدنــا«، ولــكــن  ــ أن »هــــذه الأمـ
في هــذه الأثــنــاء يــدرك معظم شركائنا 
أن الأشــخــاص الــذيــن يــتــحــدثــون بهذه 

الطريقة، لا يتخذون القرارات«.
تـــنـــضـــم هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات إلـــى 
نتنياهو  بــين حكومة  العلني  الــخــاف 
والــولايــات المتحدة والـــدول الأوروبــيــة 
ــأن الـــتـــدخـــل  ــ ــشـ ــ والــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، بـ
في  الفلسطينية  للسلطة  المستقبلي 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــقــــطــــاع. فـــفـــي حــين 
والاتــحــاد  الأمــيــركــيــة  الإدارة  اقــتــرحــت 
»العمل  رائـــدة،  الأوروبـــي ودول عربية 
ــز الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــزيـ ــعـ ــلـــى تـ عـ
وإعـــادتـــهـــا إلــــى غــــــزة«، فــــإن نــتــنــيــاهــو 
يرفض تناول هذا الاحتمال علنا، فيما 
ــزب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة«  يـــبـــدي حــ
وقــال عضو  لذلك.  الشديدة  معارضته 
ــان: »جــنــودنــا  ــمـ الــكــنــيــســت ســمــحــا روثـ
يجب ألا يسفكوا الدماء من أجل تسليم 

قطاع غزة للسلطة الفلسطينية«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يمرون أمام مبنى متضرر خلال إخلاء مدينة غزة وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية أمس )إ.ب.أ(

»عقل بيبي« ولد ونشأ في فلوريدا ولم يخدم في جيش إسرائيل... واصطدم مع أوباما بسبب إيران

رون ديرمر... عضو »مجلس الحرب« مثير ريبة الديمقراطيين
عـــنـــدمـــا أصــــــــدر رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
قــراراً  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
بــتــعــيــين رون ديـــرمـــر، ســفــيــراً لــبــاده 
لدى الولايات المتحدة عام 2013، دخل 
مساعدو الرئيس باراك أوباما، الذين 
نــظــروا إلـــى ديــرمــر بــاعــتــبــاره ناشطا 
دبلوماسيا،  وليس  يمينيا،  سياسيا 
كــــان ينبغي  مـــا إذا  نـــقـــاش حــــول  فـــي 
للبيت الأبــيــض رفــض أم قــبــول أوراق 

اعتماده. )تخلوا لاحقا عن الفكرة(.
الآن، يعد ديرمر واحداً من خمسة 
أعـــــضـــــاء فـــــي حـــكـــومـــة الـــــحـــــرب الـــتـــي 
نــتــنــيــاهــو، ويــعــمــل بمثابة  يــتــرأســهــا 
قـــنـــاة الاتــــصــــال الــرئــيــســيــة لإســرائــيــل 
مــع إدارة بــايــدن. وعــلــى خــاف الحال 
قبل عقد من الزمن، عندما كان ديرمر 
مــــصــــدراً مـــتـــكـــرراً لــلــضــغــط والـــتـــوتـــر 
ــبــــذل مـــســـؤولـــون  لــلــبــيــت الأبـــــيـــــض، يــ
ــيــــوم قــــصــــارى جــهــدهــم  أمـــيـــركـــيـــون الــ
مع  الوثيقة  عاقاته  أن  على  للتأكيد 
بالمشهد  العميقة  ومعرفته  نتنياهو، 
السياسي في واشنطن، تجعان منه 

وسيطا قيما في هذه الأزمة.
ومــع ذلــك، فإنه فــي وقــت تخوض 
المــتــحــدة مــا يمكن أن تكون  الـــولايـــات 
الأكثر تحديا في عاقاتها مع  الفترة 
والتي   - كثيرة  ســنــوات  منذ  إسرائيل 
تــتــطــلــب مـــوازنـــة الـــدعـــم لــحــربــهــا ضد 
»حماس«، مع الضغط لوقف القصف 
ضد قطاع غزة من أجل جهود الإغاثة 
الإنسانية - بدأ تاريخ ديرمر المشاكس 
مـــع الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي عــهــد أوبـــامـــا 

يلوح في الخلفية.
قال آرون ديفيد ميلر، زميل بارز 
الــدولــي،  لــلــســام  بمؤسسة كــارنــيــغــي 
ومــفــاوض الــســام السابق فــي الشرق 
الأوسط: »لدى رون ديرمر القدرة على 
التعامل مع الجانب الأميركي. وكونه 
اليوم عضواً في مجلس وزراء الحرب 
ــؤال  ــك. والــــســ ــذلــ ــة لــ ــيـ ــمـ أمـــــر بـــالـــغ الأهـ
بالشكوك  سيصطدم  كــان  إذا  مــا  الآن 
ــــدام الـــثـــقـــة تـــجـــاهـــه بــــين أعـــضـــاء  ــعـ ــ وانـ

بايدن«.
الإجـــــابـــــة:  أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ الآن  ــتــــى  حــ
ــاد مــســؤولــون أمــيــركــيــون بــأن  ــ لا. وأفـ
ديرمر، 52 عاما، الذي يتولى منصب 
وزيــر الــشــؤون الاستراتيجية، كــان له 
اء في كثير من الاجتماعات 

ّ
حضور بن

التقلبات  وأن  ـ  الهاتفية  والاتــصــالات 
التي اتسمت بها العاقة الطويلة معه 
وليس  لــألــفــة،  مــصــدر  بمثابة  عملت 

الضغينة.
ــذا الارتــــيــــاح  ــ ــكـــن اخــــتــــبــــار هــ ــمـ ويـ
ــن المـــرحـــلـــة  ــ عـــنـــدمـــا تـــنـــتـــقـــل الأزمـــــــــة مـ
ــة إلــــــــــى الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــالان يــمــكــن  ــــجـ ــا مـ ــمــ ــة، وهــ ــاســ ــيــ ــســ والــ

لديرمر خالهما قطع مساحة أوسع.
يـــــذكـــــر أنــــــــه أثــــــنــــــاء وجــــــــــــوده فــي 
واشــنــطــن، اصــطــدم ديــرمــر مــع أوبــامــا 
بخصوص الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
الـــــــــذي عــــارضــــتــــه إســـــرائـــــيـــــل بــــشــــدة، 
ــــي المـــســـتـــوطـــنـــات  ــتــــوســــع فـ ــــك الــ ــذلـ ــ وكـ

الــغــربــيــة المحتلة.  الــيــهــوديــة بــالــضــفــة 
ليس من  ديــرمــر  فــإن  نتنياهو،  ومثل 
ــذي قــال  ــ ــتـــين، الـ الـــداعـــمـــين لــحــل الـــدولـ
الرئيس جو بايدن قريبا إنه محوري 
لمستقبل إسرائيل والفلسطينيين بعد 

الحرب.
جــديــر بــالــذكــر أن كــثــيــرا مــن كبار 
مستشاري بــايــدن، بما فــي ذلــك وزيــر 
ومستشار  بلينكن  أنتوني  الخارجية 
الأمـــن الــقــومــي جــيــك ســولــيــفــان، سبق 
لهم العمل مع أوباما، ولديهم ذكريات 
الإسرائيلية  الــضــغــط  حملة  عــن  حــيــة 

ضد الاتفاق الإيراني.
من ناحيته، تجاهل ديرمر معارك 
ــا إيـــاهـــا بــأنــهــا »غــيــر  ــفـ المـــاضـــي، واصـ
ذات صلة على الإطــاق« بعاقاته مع 
الإدارة الأمــيــركــيــة الــيــوم. وقـــال خــال 
مقابلة عبر الهاتف، الاثنين: »لا أراها 

سحابة تخيّم على أي شيء«.
إيـــــــران  أن  إلـــــــى  ــر  ــ ــرمــ ــ وأشـــــــــــار ديــ
الولايات  نقطة خاف بين  باعتبارها 
ــــل، قــــد تـــراجـــعـــت.  ــيـ ــ ــرائـ ــ المـــتـــحـــدة وإسـ
المــاحــظ أن مـــحـــاولات بــايــدن لإحــيــاء 
المحادثات النووية مع طهران تاشت، 
وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــحــظــى »حـــمـــاس«، 
التي شنت هجوما مميتا في السابع 
ضــد  الأول(  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر  مـــــن 
مــدنــيــين وجـــنـــود إســرائــيــلــيــين، بــدعــم 
الإيــــرانــــيــــين. وأرســــــل الـــرئـــيـــس بــايــدن 
ــرق الــبــحــر  ــ ــــى شـ حــــامــــات طــــائــــرات إلـ
المتوسط، لردع إيــران وجماعة »حزب 

الله« اللبنانية التابعة لها، عن دخول 
حرب ضد إسرائيل.

وعــلــق ديـــرمـــر بــقــولــه: »أعــتــقــد أن 
التنسيق والتعاون أصبحا أفضل عن 
أي وقت مضى، خاصة في وقت حرب. 
إنـــهـــم يـــدركـــون مــوقــفــنــا، ونـــحـــن نعي 

موقفهم«.
لم يكن الحال كذلك خال سنوات 
عــمــلــيــة  خــــــال   ،2014 عــــــام  أوبــــــامــــــا. 
غــزة،  فــي  سابقة  إسرائيلية  عسكرية 
أنها »شعرت  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــا وصــفــتــه بــالــضــربــة  بـــالـــفـــزع« إزاء مـ
»المــشــيــنــة« ضــد مــدرســة تــابــعــة لأمم 
ــون  ــؤولــ ــســ ــــدة. وقـــــــد غــــضــــب المــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
المستخدمة،  اللغة  مــن  الإســرائــيــلــيــون 

عادين أنها غير مبررة على الإطاق.
كما عبّر مساعدو البيت الأبيض 
عن غضبهم من ميل ديرمر باستمرار 
نـــحـــو الـــجـــمـــهـــوريـــين، الــــذيــــن يـــبـــدون 
ــبــــر لــنــتــنــيــاهــو ومـــواقـــفـــه.  تـــأيـــيـــداً أكــ
لــــديــــه  ــــت  ــانــ ــ كــ ــر  ــ ــ ــرمـ ــ ــ ديـ أن  الــــــــواضــــــــح 
عاقات أكثر دفئا مع الرئيس دونالد 
ــفــــاق  تــــرمــــب، الـــــــذي انـــســـحـــب مــــن الاتــ
الــنــووي الإيـــرانـــي، ولــم يعترض على 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة، واقـــتـــرح 
ــيــــرة مــن  ــبــ ــل لأجــــــــــزاء كــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ضـــــم إسـ
الضفة الغربية، بجانب نقله السفارة 
ــقــــدس، الأمـــــر الـــذي  الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الــ

لطالما طلبته إسرائيل.
مـــن نــاحــيــتــهــم، يـــرى مــحــلــلــون أن 
ديـــرمـــر لـــديـــه فــهــم جــيــد لمــســألــة كيف 

تــتــســبــب الــــحــــرب فــــي تــعــقــيــد المــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي أمــــــــام بــــايــــدن، 
مـــع رفـــض الــديــمــقــراطــيــين الــتــقــدمــيــين 
ــيــــين المــســلــمــين  ــركــ ــيــ ــبــــين الأمــ ــاخــ ــنــ والــ
ــل. ونـــظـــراً  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــه لإسـ ــمــ والـــــعـــــرب دعــ
لــعــاقــات ديـــرمـــر الــوثــيــقــة مـــع تــرمــب، 
ــرى لــلــرئــاســة،  ــ ــرة أخـ ــذي يــتــرشــح مــ ــ الـ
ــا إذا كـــان  ــول مــ ــ ــتـــســـاءل الـــبـــعـــض حـ يـ
ســيــنــصــح نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــأخــــذ الـــوضـــع 

الحساس لبايدن في الاعتبار.
في هذا السياق، قال ميلر: »على 
باعتباره  ديرمر  إلــى  تنظر  أن  الإدارة 
لديهم  ناحية،  فمن  ذا حدين؛  ساحا 
قناة اتصال رفيعة المستوى مع رئيس 
ــرى، يــبــدي  ــ ــن نــاحــيــة أخــ الــــــــوزراء. ومــ
ديــرمــر قــــدرة واضــحــة عــلــى الــتــصــرف 
بطريقة لا تعترف بالمعاملة بالمثل بين 

الولايات المتحدة وإسرائيل«.
ــبـــدو  ــات، تـ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــلــــى أحـــــــد المـ عــ
عــضــويــة ديـــرمـــر فـــي حــكــومــة الــحــرب 
بــمــثــابــة مــفــاجــأة. المـــعـــروف أن ديــرمــر 
ولد ونشأ في ميامي بيتش بفلوريدا، 
إلــى إســرائــيــل بعد تخرجه،  انتقل  ثــم 
ــم يــخــدم فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي.  ولـ
ــة مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس  ــر أن ثـــاثـ ــذكـ يـ
الـــــوزراء جـــنـــرالات مــتــقــاعــدون، بينما 
ــوات  ــقــ ــــي وحـــــــدة الــ خــــــدم نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ

الخاصة في شبابه.
إلا أنـــه عــلــى مــســتــوى آخـــر، تبدو 
مكانة ديرمر الراهنة أمراً يمكن التنبؤ 
بـــه، نــظــراً لــعــاقــاتــه طــويــلــة الأمــــد مع 

واســع  المــعــروف على نطاق  نتنياهو، 
بـــاســـم بـــيـــبـــي. يـــتـــولـــى ديــــرمــــر تــقــديــم 
ــــورة لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء مـــنـــذ عـــام  ــــشـ المـ
القدس،  أو  2000، ســواء من واشنطن 
ويــجــري الــنــظــر إلــيــه بــاعــتــبــاره »عقل 
بيبي«، حسبما ذكرت المجلة اليهودية 

الإلكترونية »تابلت«.
من جهته، قال أنشيل فيفر، الذي 
ــة بــعــنــوان  ــيــ تـــولـــى كـــتـــابـــة ســـيـــرة ذاتــ
ــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو  ــنـ ــبــــي: حــــيــــاة بـ ــيــ »بــ
المـــضـــطـــربـــة وأوقــــــاتــــــه«، مــتــحــدثــا عــن 
نتنياهو: »لقد حرص على التأكد من 
أن ديــرمــر جـــزء مــن حــكــومــة الــحــرب«. 
الـــواضـــح أن الشخص  وأضـــــاف: »مـــن 
الوحيد الذي يثق به هو رون ديرمر، 
الذي يتمتع بخبرة عسكرية قليلة أو 

منعدمة«.
وخـــــــال فــــتــــرة عـــمـــلـــه ســـفـــيـــراً بــين 
ديرمر لاعبا  كــان  عامي 2013 و2021، 
مــؤثــراً فــي واشــنــطــن، ليس فقط داخــل 
الــــدوائــــر الــدبــلــومــاســيــة، وإنـــمـــا كــذلــك 
الــــدوائــــر الــســيــاســيــة. وعـــــزز عــاقــاتــه 
مــــع المـــشـــرعـــين فــــي »كـــابـــيـــتـــول هـــيـــل«، 
خاصة الجمهوريين، وعمل معهم على 
أمـــام جلسة مشتركة  صــيــاغــة خــطــاب 
 ،2015 عام  نتنياهو  ألقاه  للكونغرس 
وصــــف خــالــه الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــذي 
اقــتــرحــه أوبـــامـــا بـــأنـــه »صــفــقــة رديــئــة 

للغاية«.
فــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، عــــمــــل ديــــرمــــر 
ــلـــى نـــحـــو وثــــيــــق مــــع صـــهـــر تـــرمـــب،  عـ

جـــاريـــد كــوشــنــر، فـــي صــيــاغــة الاتــفــاق 
تطبيع  إلــــى  أدى  الـــــذي  الإبـــراهـــيـــمـــي، 
ــارات  ــ الـــعـــاقـــات الإســرائــيــلــيــة مـــع الإمــ

العربية المتحدة والبحرين.
وقــــال مــايــكــل أوريــــــن، الــــذي سبق 
ديـــرمـــر بــمــنــصــب ســفــيــر إســـرائـــيـــل في 
ــل الــــــذي يــمــلــك  ـــرجــ ــنــــطــــن: »إنــــــه الـ واشــ
الصاحيات كــافــة«، في إشــارة إلــى أن 
ديـــرمـــر يــتــمــتــع بــســلــطــة كــامــلــة للعمل 

نيابة عن حكومته بالخارج.
وقال جيسون غرينبات، مبعوث 
تــرمــب الـــخـــاص إلـــى الـــشـــرق الأوســــط، 
إن ديــرمــر لــديــه »فــهــم هــائــل« للصراع 
الإســـرائـــيـــلـــي ـ الــفــلــســطــيــنــي، وكـــذلـــك 
و»ينبغي  المنطقة،  فــي  الديناميكيات 
الـــنـــظـــر إلــــيــــه بـــاعـــتـــبـــاره مــــــــورداً بــالــغ 
الأهـــمـــيـــة فــــي الـــعـــاقـــة بــــين الــــولايــــات 
النظر عن  المــتــحــدة وإســرائــيــل، بغض 

الحزب السياسي الحاكم بواشنطن«.
المؤكد أن ديرمر يملك خبرة كبيرة 
في السياسة الحزبية، فقد كان والده، 
بيتش عن  ميامي  لمدينة  جــاي، عمدة 
وظيفته  وكــانــت  الديمقراطي.  الــحــزب 
الأولـــــــــــى بــــعــــد تــــخــــرجــــه فــــــي جـــامـــعـــة 
بــنــســلــفــانــيــا، الــعــمــل لـــدى الــجــمــهــوري 
فرانك لونتز، خبير استطاعات الرأي. 
وذكر لونتز أنه خال إحدى المناقشات 
داخـــل الفصل الــدراســي حــول الــصــراع 
الإســرائــيــلــي ـ الــفــلــســطــيــنــي، طــلــب من 
الجانب  إلــى  أن يقف  مــرة  ديــرمــر ذات 

الفلسطيني.
وقال لونتز: »لقد فاز فريقه، الأمر 
الــــذي أرعـــبـــه، لــذلــك ســــارع إلـــى مقدمة 
الـــغـــرفـــة لـــيـــؤكـــد لــلــجــمــيــع أن الــســبــب 
ــــذب فــــي جــمــيــع  ــه كـ ــ الـــوحـــيـــد لــــفــــوزه أنـ
بالفعل  إسرائيل  كانت  لقد  اتــه.  ادعــاء

له أهم من سمعته الشخصية«.
الــوطــنــي  ــر  ــرمــ ديــ ولاء  كـــــان  وإذا 
الــشــخــصــي  ولاءه  فـــــــإن  لإســـــرائـــــيـــــل، 
لــنــتــنــيــاهــو. ويـــصـــف أصـــــدقـــــاؤه هـــذا 
الـــولاء بأنه لا يــتــزعــزع، إلــى درجــة أنه 
حمل نفسه ذات مرة اللوم عن فضيحة 
طالت نتنياهو. عام 2018، قال ديرمر 
إنه فشل في نقل تحذيرات إلى رئيس 
الجنسي  السلوك  الـــوزراء بشأن ســوء 
الخاص بالمتحدث باسمه، ديفيد كيز، 
المزاعم  أن أصبحت  الــذي استقال بعد 
الـــولاء دوراً  هــذا  يلعب  علنية. وربــمــا 
فــي الــوقــت الــذي يــصــارع نتنياهو من 
انتهاء  بعد  السياسي  مستقبله  أجــل 
ــزة. ويـــتـــســـاءل الــبــعــض  ــ الـــحـــرب فـــي غـ
ديرمر  سيقدمها  الــتــي  النصيحة  عــن 
لرئيسه وما إذا كانت هذه النصيحة - 
فيما يخص قضايا مثل محاولة إحياء 
حل الدولتين - ستفتح صدوعا جديدة 

بين إسرائيل والولايات المتحدة.
ومهما كانت القضية، أكد ديرمر 
شخصية.  تصبح  أن  ينبغي  لا  أنــهــا 
وقـــــــال عــــن ســــنــــوات رئــــاســــة أوبــــامــــا: 
»لطالما كنت أرى الخافات باعتبارها 
خــافــات سياسية. ولــم أشكك قــط في 

دوافع أي شخص«.

* خدمة »نيويورك تايمز«

القدس: مارك لاندلر *

فلسطينيون يتفقدون مبنى مدمراً بعد غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة أمس )د.ب.أ(

رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية 
الإسرائيلي )غيتي(

 ديرمر واحد 
من خمسة أعضاء 

في حكومة الحرب 
وقناة الاتصال 

الرئيسية لإسرائيل 
مع إدارة بايدن
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مونتاني: إسرائيل 
تمارس سياسة 

الثأر الأعمى 
من الشعب 
الفلسطيني

ASHARQ AL-AWSAT

موريس غوردو مونتاني يحذّر مما سيكتشفه العالم بعد أن يصبح الدخول إلى قطاع غزة متاحاً

مستشار شيراك: المبادرات الإنسانية لا تشكل سياسة
موريس غوردو مونتاني، الذي 
ــرت »الــــشــــرق الأوســــــــط« مــقــابــلــة  ــ أجــ
حصرية معه، دبلوماسي من خامة 
كسفير  لمــســاره  بالنظر  استثنائية 
ــل لـــنـــدن  ــثـ ــــم رئـــيـــســـيـــة مـ ــــواصـ ــــي عـ فـ
وبـــرلـــن وطــوكــيــو وبـــكـــن، ولــكــونــه 
كـــــــان لـــخـــمـــس ســـــنـــــوات المـــســـتـــشـــار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــرئـــيـــســـي لــلــرئــيــس 

جاك شيراك خلال عهده الثاني.
وقبلها، كان مدير مكتب رئيس 
الحكومة ألان جوبيه وأنهى حياته 
ــــوزارة  الــدبــلــومــاســيــة أمــيــنــا عـــامـــا لـ
الــخــارجــيــة. وقـــام غـــوردو مونتاني 
بمهمات حساسة كلفه بها الرئيس 
شــيــراك خصوصا فــي الأشــهــر التي 
سبقت الحرب الأميركية على العراق 
عام 2003 وهو يروي تفاصيلها في 
كـــتـــاب الـــذكـــريـــات الـــــذي نـــشـــره قبل 
أشهر قليلة تحت عنوان »الآخــرون 

لا يفكرون مثلنا«.
ــــس  ــاريـ ــ ــم فـــــــي بـ ــئــ ــتــ ــلــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الـــخـــمـــيـــس مـــؤتـــمـــر إنـــســـانـــي لــدعــم 
ــادرة مــن  ــبــ ــمــ ــزة بــ ــ ــيـــي قــــطــــاع غــ ــدنـ مـ
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون، اعتبر 
ــق أن  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــر الــــفــــرنــــســــي الـ ــيــ ــفــ الــــســ
»الــعــمــل الإنــســانــي لــيــس هــو العمل 
ــانـــي  الــــدبــــلــــومــــاســــي. الـــعـــمـــل الإنـــسـ
والتخفيف  الأرواح  لإنـــقـــاذ  يــســعــى 
من معاناة الناس وإصلاح الأضرار، 
لــكــنــه لــيــس الـــســـيـــاســـة، وفـــرنـــســـا لا 

يمكن أن تبقى جانبا«.
ــدلاع الـــحـــرب فـــي غـــزة،  ــ ومــنــذ انـ
والمــواقــف الــتــي عبر عنها مــاكــرون، 
ثـــمـــة أصـــــــوات كـــثـــيـــرة تــنــتــقــد خــطــه 
الــســيــاســي الـــداعـــم لإســـرائـــيـــل. ومــا 
ــا، حــتــى  ــ ــهـ ــ ــاريـــــس أنـ ــ ــلـــى بـ يــــؤخــــذ عـ
الــيــوم، مــا زالـــت تــدعــو إلــى »هــدنــات 
ــم يـــصـــدر عــنــهــا مـــرة  ــ إنـــســـانـــيـــة« ولـ
واحـــدة الــدعــوة لــوقــف إطـــلاق الــنــار، 
ــا مــع  ــهـ ــتـ ــيـــاسـ ــيـــث تـــتـــمـــاهـــى سـ ــحـ بـ

السياسة الأميركية.
يرى غوردو مونتاني أن تراجع 
مـــا يحصل  إزاء  الــفــرنــســي  المـــوقـــف 
ــــرده إلــــى أمـــريـــن: الأول:  ــزة مـ فـــي غــ
الاجتماعية  الــداخــلــيــة  الــصــعــوبــات 
ــا  ــهــ ــهــ ــة الــــــتــــــي تــــواجــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
ــا  ــهـ ــيـــجـ ــا وهـــــــشـــــــاشـــــــة نـــسـ ـــ ـــسـ ــ ــرنـ ـــ فـ
تأثيرها  تراجع  والثاني:  الداخلي. 
داخــــــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــســبــب 
الانــقــســامــات الأوروبـــيـــة، والــتــحــاق 
بــالــقــطــار  ــة  ــيـ ــرقـ الـــشـ أوروبــــــــــا  دول 
الأمــيــركــي بــســبــب حـــرب أوكــرانــيــا، 
ــا بـــالـــنـــظـــر  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــد مــــــع ألمـ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والـ
لتاريخها الخاص إزاء ملف الصراع 
وتأييد  الإســرائــيــلــي   - الفلسطيني 
بـــرلـــن المــطــلــق إســـرائـــيـــل. ونــتــيــجــة 
ذلــــك، بــحــســب الــســفــيــر الــســابــق، أن 
بــاريــس »تــجــد نفسها إلـــى حــد ما 
معزولة داخــل الاتــحــاد الأوروبـــي«، 
ــا وإيـــطـــالـــيـــا  ــيــ ــانــ ــبــ عـــلـــمـــا بـــــــأن إســ
وبلجيكا وآيرلندا تنهج خطا قريبا 
ذلك  ونتيجة  الفرنسي.  المــســار  مــن 

كله أن فرنسا »لم تتوافر لها القوة 
التقليدية  مواقفها  فــي  للاستمرار 
وديـــنـــامـــيـــة دبـــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا الــتــي 
ظهرت فــي عــام 2006 )زمــن الحرب 
الإسرائيلية على لبنان(«، كما أنها 
»لم تعرف أن تستفيد من دينامية 
الاتـــفـــاقـــات الإبــراهــيــمــيــة الــتــي كــان 
يــمــكــن أن تــفــيــد الــفــلــســطــيــنــيــن من 
خـــلال الــعــمــل مــع دول قــريــبــة منها 
ــغــــرب والإمـــــــــــارات الــعــربــيــة  مـــثـــل المــ
المــتــحــدة، ولـــغـــرض إطــــلاق مــبــادرة 
الحصول  مــن  الفلسطينين  تمكّن 
ــــيء« مـــقـــابـــل الــتــطــبــيــع مــع  عـــلـــى شــ
إسرائيل، بحسب غوردو مونتاني.
يؤكد المستشار السابق لشيراك، 
ــزاع الــفــلــســطــيــنــي -  ــنــ فــيــمــا خـــص الــ
الإســرائــيــلــي، أن »الـــتـــاريـــخ لـــم يــبــدأ 
ــتـــوبـــر )تــشــريــن  ــابـــع مــــن أكـ فــــي الـــسـ
قــام  الـــتـــي  الــهــجــمــة  ــع  مـ أي  الأول(« 
بـــهـــا مــقــاتــلــو »حــــمــــاس« فــــي غـــلاف 
غـــزة، وأن الانــقــســام الـــذي نـــراه على 
المستوى العالمي في الوقت الحاضر 
إزاء ما يجري في غزة »يعمّق الهوة 
بن الغربين )أميركين وأوروبين 
ومـــن يلتحق بــهــم( وبـــن مــا يسمى 
الـــجـــنـــوب الــــشــــامــــل«، وهـــــي الــــهــــوّة 
التي برزت مع الحرب في أوكرانيا. 
وبنظره، فإن قيادة العالم وتنظيمه 
الغربين  أيــــدي  مــن  بالتفلت  آخــــذة 
لأن الجنوب الشامل يريد أن يخرج 

من عباءة الغرب.
ولأن الهوة تتعاظم بن الشمال 
ــوردو مــونــتــانــي  ــ ــإن غــ ــنـــوب، فــ والـــجـ
يعتبر أن التركيز اليوم ينصب على 
المعايير«  أو »ازدواجية  الغرب  رياء 
ــع الأزمــــــــــات، مــشــيــراً  ــي تـــعـــامـــلـــه مــ فــ
بالدرجة الأولــى إلى أن الغربين لم 
يمارسوا أي ضغوط على إسرائيل 
ــرارات  ــ ــقــ ــ لـــحـــمـــلـــهـــا عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق الــ

الدولية الــصــادرة عن الأمــم المتحدة 
أو الالتزام بالقواعد الدولية، بعكس 
ــيــــا عــقــب   مــــع روســ

ً
ــلا ــثـ ــا فـــعـــلـــوه مـ مــ

إطـــــــلاق حــمــلــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
أوكرانيا أو ما فعلوه مع العراق زمن 

الرئيس صدام حسن.
ــي:  ــانــ ــتــ ــونــ ــول غـــــــــــــوردو مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ

»لإسرائيل الحق المشروع في الدفاع 
فــإن ثمة  النفس. ولكنها كدولة  عن 
واجــــبــــات يــتــعــن عــلــيــهــا احــتــرامــهــا 
منذ  أنه  والحال  بموجبها.  والعمل 
عام 1948، لم تطبق إسرائيل قرارات 
الأمــم المتحدة، ولا أحد يطلب منها 
بقوة أن تطبقها أو أن يسعى لفرض 

الـــذي يعمّق  ــر  الأمـ عــقــوبــات عليها، 
الهوة التي تحدثنا عنها«.

يرى المستشار الرئاسي السابق 
الثأر  »تــمــارس سياسة  إسرائيل  أن 
الفلسطيني«،  الــشــعــب  مــن  الأعــمــى 
»من  العالم  سيكتشفه  مما  ويــحــذر 
ــاع غـــزة  ــد مـــــروعـــــة« فــــي قــــطــ ــاهـ مـــشـ
بالدخول  للصحافة  يسمح  عندما 
ربما  الكبير  التأثر  إن  بحيث  إلــيــه، 
من شأنه أن يقود إلى انفجار أوسع 

في المنطقة.
من هنا، يرى غــوردو مونتاني 
ــيــــوم الـــبـــدء  أنـــــه »مـــــن الـــــضـــــروري الــ
بــالــبــحــث عــمــا ســيــتــعــن الـــقـــيـــام به 
فــي الــيــوم الــتــالــي والــنــظــر فــي شكل 
السلطة الــتــي ســتــديــر قــطــاع غـــزة«. 
وإذ يؤكد أن الكلمة الأولى يجب أن 
تكون للفلسطينين ولدول المنطقة 
المــتــأثــرة بــمــا هـــو حــاصــل فـــي غـــزة، 
حكومة  تــقــوم  أن  يستبعد  لا  فــإنــه 
»تــحــت رعــايــة دولـــيـــة«. بــيــد أنـــه في 
ــروز جــيــل  ــبــ ــوقــــت نــفــســه يـــدعـــو لــ الــ
جديد وقيادة جديدة على المستوى 
المسار  عــن  ويــتــســاءل  الفلسطيني، 
الـــذي مــن شــأنــه إعـــادة تفعيل طرح 
حل الدولتن )دولــة فلسطينية إلى 
جــانــب دولـــة إســرائــيــل(، خصوصا 
فــي ظــل وجـــود 700 ألـــف مستوطن 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــ ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ إســ

والقدس.

ويــــذكّــــر غــــــوردو مــونــتــانــي بــأن 
انسحاب إسرائيل مــن غــزة فــي عام 
2006، حيث كان هناك فقط 20 ألف 
سياسية  أزمـــة  إلــى  أدى  مستوطن، 
فــي إســرائــيــل. كما أنــه يفلت إلــى أن 
المـــتـــديـــنـــن الــــذيــــن يــشــكــلــون بــيــضــة 
ــــي تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــات،  ــبــــان فـ ــقــ الــ
إلى  ويدعون  الانسحاب  يعارضون 
تكثيف الاستيطان. ويشير في هذا 
التقليدين  الــيــهــود  أن  إلـــى  ــار  ــ الإطـ
الأكــثــريــة  سيشكلون  )الأرثـــوذكـــس( 
سنوات،  بعد  إسرائيل  في  العددية 
ــا يُـــعـــرف  وأن هــــــؤلاء مــــن أنــــصــــار مــ

بدولة إسرائيل الكبرى.
من هنا، يدعو غوردو مونتاني 
الذي يشدد على ما يسميه »العزلة 
الأمــيــركــيــة«، على ضـــرورة التوصل 
إلى تعبئة دولية دافعة باتجاه حل 
الدولتن الذي يرى فيه الحل الوحيد 
المــمــكــن، والاســتــفــادة مــن الــتــحــولات 
العالم  الجارية حاليا على مستوى 
وتــغــيّــر مــوازيــن الــقــوى حتى إغــلاق 
مــلــف الـــنـــزاع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي 
ــتـــى الــــيــــوم مــفــتــوحــا  ــقـــي حـ الـــــــذي بـ
الدائمة  الأمــيــركــيــة  الحماية  بسبب 

التي تمتعت بها إسرائيل.
وفي أي حال، يرى الدبلوماسي 
ــحــــولات حــتــى  ــابـــق أن هـــنـــاك تــ الـــسـ
داخل الولايات المتحدة، ودليله على 
ذلـــك مــا يــجــري فــي الــوقــت الحاضر 
الديمقراطي  الــحــزب  داخـــل صــفــوف 
ــيـــاز  مــــن انـــقـــســـامـــات بـــســـبـــب الانـــحـ
إلــى جانب  لـــإدارة الأميركية  الكلي 
إســـرائـــيـــل. كـــذلـــك يــمــكــن إضـــافـــة ما 
يـــجـــري عـــلـــى صــعــيــد الــــــــرأي الـــعـــام 
ــرات الـــحـــاشـــدة  ــاهــ ــظــ الأمـــيـــركـــي والمــ
الــتــي عــرفــتــهــا الــعــاصــمــة واشــنــطــن 

مؤخراً.
يــبــقــى مــلــف إيـــــــران. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، يــذكــر غـــــوردو مــونــتــانــي 
ــات المتحدة  بـــأن إســرائــيــل والـــولايـ
هما العدوان اللدودان لإيران، وكل 
مصلحة  فــي  يصب  يضعفهما  مــا 
إيران الساعية إلى تعزيز مواقعها. 
إلا أنه أشار إلى أن إيران تعاني من 
مــشــكــلــة أولـــــى هـــي خـــلافـــة المــرشــد 
الأعلى علي خامنئي، ومن مشكلة 
ألــمّ  الـــذي  الضعف  عنوانها  ثانية 
بها بعد ما عرفته من احتجاجات 

عقب وفاة الشابة مهسا أميني. 
وبـــالـــنـــظـــر لــــهــــذه الـــصـــعـــوبـــات 
ــتـــي تـــضـــاف إلـــيـــهـــا الــصــعــوبــات  الـ
ــإن  ــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة، فـ الاقــ
الـــســـفـــيـــر الـــســـابـــق يـــــرى أن إيـــــران 
»تـــحـــذر مـــن الـــدخـــول فـــي نــــزاع مع 
الــولايــات المتحدة وتحذر الانــزلاق 
إلى وضع تجد نفسها ضالعة في 

هذا النزاع«. 
ــــل الـــعـــمـــل 

ّ
ــفــــض ــا تــ ــهــ ــإنــ ولـــــــــذا فــ

ــغـــوط  عـــــن طــــريــــق مــــمــــارســــة الـــضـ
الـــخـــارجـــيـــة عــلــى إســـرائـــيـــل وعــلــى 
الولايات المتحدة عبر وكلائها في 
الانغماس  دون  من  ولكن  المنطقة، 

فيها مباشرة.

باريس: ميشال أبو نجم

موريس غوردو مونتاني يحذّر مما سيجده العالم تحت ركام غزة )أ.ف.ب(

مقترح قبرص بإطلاق ممر بحري لإيصال المساعدات أبرز ما سيعمل عليه المشاركون

مؤتمر باريس... ثلاثة أهداف لدعم غزة إنسانياً
ــــس الــــحــــكــــومــــة  ــيــ ــ بــــاســــتــــثــــنــــاء رئــ
الفلسطينية، فإن أيا من رؤساء الدول 
إلى  يحضر  لــن  العربية  الحكومات  أو 
باريس الخميس للمشاركة في المؤتمر 
ــم المــدنــيــن في  الإنـــســـانـــي مـــن أجــــل دعــ
غــزة الــذي دعــت إليه فرنسا، وسيلتئم 
لمـــدة ثـــلاث ســاعــات فــي قــصــر الإلــيــزيــه. 
وفيما تغيب إسرائيل وإيران وروسيا 
ــمــثــل 

ُ
ــإن الــــولايــــات المــتــحــدة ســت عـــنـــه، فــ

في مساعدة وزيــرة الأمــن المدني أيــزرا 
زيا، فيما سيحضر الرئيس القبرصي 
ــاء حــكــومــات الــيــونــان وآيــرلــنــدا  ــ ورؤسـ
ــة إلـــــى رئــيــس  ــافــ ولـــوكـــســـمـــبـــورغ، إضــ
المفوضية  ورئيسة  الأوروبــــي  المجلس 

الأوروبية.
وأفـــاد قصر الإلــيــزيــه، فــي العرض 
الــــصــــبــــاحــــي الــــــــــذي قـــــدمـــــه لـــلـــمـــؤتـــمـــر 
الـــــــذي ســـيـــرأســـه الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل 
انعقاده  الأخــيــر استبق  بــأن  مــاكــرون، 
ــــالات شــمــلــت  ــــصـ بـــالـــقـــيـــام بــســلــســلــة اتـ
ــــوزراء الإســرائــيــلــي والــرئــيــس  رئــيــس الـ
ــه سيتصل  ــ ــر قـــطـــر، وأنـ ــيـ المـــصـــري وأمـ
مـــجـــدداً بــبــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لإطــلاعــه 
عــلــى الــنــتــائــج الـــتـــي ســيــخــلــص إلــيــهــا 
أنه كان واضحا خلال  المؤتمرون. بيد 
عرض الرئاسة الفرنسية أن ثمة مفارقة 
رئيسية، حيث إن المؤتمر سينعقد فيما 
أجل  مــن  العالم  عبر  الكثيرة  الــدعــوات 
هدنات إنسانية اصطدمت حتى اليوم 
برفض إسرائيلي قاطع، كما أن لا أحد 
يتحدث عن وقف إطلاق النار. من هنا، 
المــؤتــمــرون  سيلاقيها  الــتــي  الصعوبة 

لجهة كيفية إيصال المساعدات.
ــدا واضــــحــــا أن بــــاريــــس تــريــد  ــ ــ وبـ
أن تبقي المــؤتــمــر بــعــيــداً عــن الــجــوانــب 

الرئاسي  المــصــدر  إن  بــل  لا  السياسية، 
استبعد صــدور بيان أو إعــلان نهائي 
بحجة أن ذلك سيغرق الجميع في جدل 
حول استعمال كلمة بدل أخرى. ونقلت 
مصدر  عن  الفرنسية  الصحافة  وكالة 
آخر قوله إن فرنسا »لا تريد أن يتحول 

المؤتمر إلى منصة لإدانة إسرائيل«.
تــريــد بــاريــس تــركــيــز المــنــاقــشــات 
لــلــوصــول إلــى تحقيق ثــلاثــة أهـــداف؛ 
أولــهــا تقييم احــتــيــاجــات قــطــاع غــزة 
بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى تـــقـــاريـــر الــــوكــــالات 
ــتـــي قـــــــدّرت أن الـــحـــاجـــات  الـــدولـــيـــة الـ
الإنسانية تصل اليوم إلى 1.2 مليار 
الـــحـــالـــي،  الــــعــــام  نـــهـــايـــة  دولار حـــتـــى 
ــداف الــعــمــل عــلــى تعزيز  ــ وثـــانـــي الأهــ
وصول المساعدات الإنسانية للقطاع 
الصحة  بقطاعات  الخاصة  وتحديداً 
والــتــغــذيــة والمــيــاه والــطــاقــة، وثالثها 
»تـــعـــزيـــز الــتــعــبــئــة« لـــصـــالـــح مــدنــيــي 
غزة من خلال توفير الدعم للوكالات 
الــــدولــــيــــة والمــــنــــظــــمــــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
الحكومية.  غــيــر  والمــنــظــمــات  الــقــطــاع 
ــص المــصــدر الــرئــاســي الــغــرض 

ّ
ويــلــخ

مـــن المــؤتــمــر بــالــتــوصــل إلــــى »نــتــائــج 
ملموسة سريعا« بالنظر إلى الوضع 
الإنساني السائد في القطاع الخاضع 
لعمليات قصف جوي  يــومــا   31 منذ 
ضـــحـــايـــاهـــا  زادت  وبـــــحـــــري  وبــــــــري 
من  وضعفهم  قتيل  آلاف  عشرة  على 
ــار بــلــغ حـــداً لم  الــجــرحــى، فــيــمــا الـــدمـ
يــعــرف مـــن قــبــل. ومـــا تـــريـــده بــاريــس 
أن يوفر الاجتماع الفرصة لكي يعبّر 
كل طرف مشارك عما يريد أن يقدمه 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أكـــانـــت مــســاعــدات 
)مثلا  تــجــهــيــزات  أو  عينية  أو  مــالــيــة 
المستشفيات العائمة( أو وسائل لنقل 

المساعدات )بواخر(.

لــعــل أهـــم اقــتــراح مــعــلــوم هــو الــذي 
قــدمــتــه قــبــرص بـــإطـــلاق مــمــر إنــســانــي 
بــحــري لإيــصــال المــســاعــدات إلـــى قطاع 
تـــكـــديـــس  أن  ــار  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ غـــــــــزة، وذلـــــــــك 
المـــــســـــاعـــــدات شـــــــيء وإيــــصــــالــــهــــا إلــــى 
ــر. وحــتــى  ــ المــحــتــاجــن إلــيــهــا شــــيء آخـ
ارة« عبر 

ّ
»القط اليوم، تمر المساعدات بـ

معبر رفح وتخضع الشحنات لتدقيق 
العام  الــهــدف  فــإن  مــن هنا،  إسرائيلي. 
وإيجاد  المالية  المـــوارد  حشد  للمؤتمر 
طــرق لإيــصــال المــســاعــدات إلــى القطاع، 

بالإضافة إلى إخراج المصابن بجروح 
خطيرة.

ــلـــرئـــيـــس  وســـــتـــــتـــــاح الـــــفـــــرصـــــة لـ
الــقــبــرصــي الـــــذي يــحــضــر الاجــتــمــاع 
لـــعـــرض مــــشــــروع بـــــــلاده. وبــاعــتــبــار 
شاطئ  من  لقبرص  الجغرافي  القرب 
ــاد المــــمــــر الـــبـــحـــري  ــمــ ــتــ غــــــــزة، فــــــإن اعــ
ــن مـــضـــاعـــفـــة المـــســـاعـــدات  ســـيـــمـــكّـــن مــ
المــرســلــة إلــــى الـــقـــطـــاع. بــيــد أن هــنــاك 
جملة صعوبات يتعن التغلب عليها 
أولًا، سياسيا ولوجيستيا. ففي المقام 

الاقــتــراح  بــهــذا  العمل  يمكن  لا  الأول، 
تتردد  لن  التي  إسرائيل  تقبله  لم  ما 
فـــي فــــرض شــروطــهــا ومــنــهــا مــراقــبــة 
على  القطاع  من  ويخرج  ما سيدخل 
ــح. أمــا  ــرار مــا يحصل فــي معبر رفـ غـ
الصعوبة اللوجيستية فإنها تتناول 
المــراكــب إذ لا تمتلك غـــزة مرفأ  رســـو 
كبيراً ملائما ما يعني الحاجة لبناء 
ميناء عائم. وعلى أي حال، تبن هذه 
الــجــوانــب كــافــة أن تــدفــق المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة عــلــى غـــزة لـــن يــتــم غـــداً أو 

فإن  للجرحى،  بالنسبة  أما  بعد غد. 
إســـرائـــيـــل ســـتـــفـــرض بــــلا شــــك شـــرط 
الـــتـــأكـــد مــــن هـــويـــاتـــهـــم مــــا ســيــفــاقــم 
الصعوبات ويتطلب إجراءات إدارية 

ثقيلة.
وفــــي عــرضــهــا لــلــمــؤتــمــر، كشفت 
باريس عن عزم الرئيس ماكرون على 
زيادة قيمة المساعدات الإنسانية لغزة، 
ــا تــعــمــل  ــهـ ــد المــــصــــدر الـــرئـــاســـي أنـ ــ وأكــ
والأوروبــــي  الــوطــنــي  الصعيدين  عــلــى 
المرضى  استقبال  من  التمكن  أجــل  من 
والجرحى الفلسطينين على البواخر 
مقابل شاطئ  ترسو  أن  يفترض  التي 

ــيــــوم، أرســـلـــت بــاريــس  غـــــزة. وحـــتـــى الــ
- مستشفى تسمى »لا تونير«  سفينة 
ثانية  قطعة  تجهيز  على  تعمل  وهــي 
لــــلانــــضــــمــــام إلــــــــى الأولـــــــــــــى. وأعــــلــــنــــت 
 - سفينة  لإرســـال  استعدادها  إيطاليا 
مستشفى. وتــرى باريس أن »مصلحة 
الجميع بما فــي ذلــك إســرائــيــل« العمل 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة.  ــاعــ ــســ عـــلـــى زيــــــــادة المــ
ــــاس  ــاســـي إن الأسـ ــرئـ ــال المــــصــــدر الـ ــ وقــ
هـــو الـــوصـــول إلـــى حــلــول »عــمــلانــيــة«، 
المتعددة  المــبــادرات  جعل  على  والعمل 
في سياق توفير الدعم الإنساني قابلة 
للتنفيذ والتغلب على الصعوبات التي 
تــطــرحــهــا إســرائــيــل لــوصــولــهــا. ولـــذا، 
تــرى باريس أن هناك حاجة لعمل مع 
الأطــراف كافة ومنها بالطبع إسرائيل 
الممسكة بمفتاح وصول المساعدات من 

عدمه.
ثمة هدف آخر قد يكون كامنا وراء 
الإنساني  للمؤتمر  الفرنسية  الــدعــوة 
ــوازن  ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ وعــــنــــوانــــه إعـــــــــادة نــــــوع مـ
ــزة الــتــي  ــ ــــرب غـ لمــــواقــــف بــــاريــــس مــــن حـ
تــمــيــزت حــتــى وقــــت قـــريـــب بــمــا يشبه 
الــتــحــيّــز لإســـرائـــيـــل، الأمــــر الــــذي يــبــدو 
ــه يــثــيــر جــــدلًا ودهــشــة فــي الأوســــاط  أنـ
ــــق مــــا كــشــفــت عــنــه  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وفـ
قال ماكرون  أن  تقارير إعلامية. وبعد 
فــي إســرائــيــل إن لــهــا الــحــق فــي الــدفــاع 
المـــشـــروع عــن الــنــفــس، وبــعــد أن عـــدّ أن 
الــحــرب على »حــمــاس« يجب أن تكون 
ــوادة« ولـــغـــرض »تــدمــيــرهــا«،  ــ »دون هــ
عــدّ الأســبــوع المــاضــي أن »الــحــرب على 
الإرهــاب لا تبرر التضحية بالمدنين«. 
أما بالنسبة للهدنات، فإن باريس، كما 
قالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا، 
إنــســانــيــة يمكن أن تقود  »تــريــد هــدنــة 

إلى وقف لإطلاق النار«.

باريس: ميشال أبو نجم

الرئيس ماكرون يلقي خطاباً بمناسبة الاحتفال بتأسيس أقدم محفل ماسوني في فرنسا أمس )أ.ف.ب(

السفير السابق موريس غوردو مونتاني )غيتي(

تقييم الاحتياجات 
وإيصال المساعدات 
وتنسيق المبادرات 

بخصوص غزة، 
محاور عمل

 »مؤتمر باريس« 
اليوم



8 NEWSلبنان

Issue 16417 العدد - Thursday - 2023/11/9 الخميسASHARQ AL-AWSAT

قرى شبه فارغة في جنوب الليطاني... وحركة طبيعية في بيروت والضاحية

جنوب لبنان في قلب الحرب والحراك الدبلوماسي لتجنّب توسعها
يــســخــر أهـــالـــي جــنــوب لــبــنــان لــدى 
ســؤالــهــم عـــن احــتــمــال انـــــدلاع الـــحـــرب. 
»ماذا تسمون ما نعيشه؟«، يسأل علي 
)43 عاماً( الذي ترك منزله قبل شهر في 
بــلــدة كــفــركــا، ولــم يــجــرؤ على التوجه 
إلى البلدة مرة أخــرى لجمع محصوله 

من الزيتون.
الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   9 ــنـــذ  مـ
ــــي، غــــــادر مــعــظــم ســـكـــان الـــقـــرى  ــــاضـ المـ
الشريط  طــول  على  بلداتهم  الحدودية 
الحدودي مع إسرائيل. تتعرض البلدات 
لقصف يومي وتبادل لإطاق النار بين 
»حـــزب الــلــه« والـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة. لا 
تـــفـــارق المـــســـيّـــرات الإســرائــيــلــيــة أجــــواء 
المضيئة  الــقــنــابــل  تنطفئ  ولا  المــنــطــقــة، 
على  الإسرائيلي  الجيش  يطلقها  التي 
، فيما 

ً
طــــول المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة لـــيـــا

فــــرضــــت عـــــدة اســــتــــهــــدافــــات لـــســـيـــارات 
ــوّل  ــجــ ــر تــ ــظــ ــة، حــ ــقــ ــطــ ــنــ ــة فــــــي المــ ــيــ ــدنــ مــ
لــلــمــدنــيــين عــلــى الـــطـــرقـــات الــقــريــبــة من 
الحدود، لدرجة أن من يضطر للتوجه 
إلى قريته، لا يتركها بعد الظهر »خوفاً 

من استهداف أي سيارة عائدة«.

إخلاء إلى 51 كيلومترا

ــنـــوب إلـــــى هـــذه  ــجـ ــي الـ ــالــ يــنــظــر أهــ
الوقائع بكثير من الألم، كونها تحصل 
الأولــى منذ حــرب يوليو )تموز(  للمرة 
في  يــنــاقــش  مـــن  ويــحــاجــجــون   ...2006
تــوسّــع الــحــرب: »ألــســنــا مــن اللبنانيين 
الذين يعانون؟ وماذا يقصدون بتوسع 
ــول عـــلـــي الـــــــذي يـــؤكـــد:  ــقــ الـــــــحـــــــرب؟«، يــ
تفاصيلها  بكامل  الحرب  نعيش  »إننا 
وآلامـــهـــا وقــلــقــهــا، وعــلــى الــخــائــفــين من 
انــدلاع حرب أن يشرحوا لنا ما الحرب 

التي يتوقعون؟«.
يختبر سكان الجنوب الآن النزوح، 
ــازل، واغــــاقــــاً شـــبـــه كــامــل  ــ ــنـ ــ وإخـــــــاء المـ
للمدارس والمؤسسات التجارية. تعاني 
ر، في ظل غياب 

ّ
القرى من »عزلة« وتوت

على  الأمنية  التطورات  لنهاية  أفــق  أي 
إيقاع الحرب في غــزة. ومع أن القصف 
داخل  كيلومترات   7 أكثر من  لا يطاول 
الــعــمــق الــلــبــنــانــي، فـــإن مــعــظــم الــســكــان 
على مسافة 15 كيلومتراً أخلوا البلدات 
الـــحـــدوديـــة، بــعــضــهــم لأســـبـــاب وقــائــيــة 
مـــنـــعـــاً لـــتـــمـــدد رقــــعــــة الـــقـــصـــف فـــجـــأة، 
ــر لــابــتــعــاد عــن أصـــوات  والــبــعــض الآخـ
القصف المتكرر والانفجارات التي تدوي 
إلى  تردداتها  السماء، وقــد وصلت  في 

مسافة تقارب الـ40 كيلومتراً في الليل.

في قلب الحرب

 عـــضـــو كـــتـــلـــة »الــتــنــمــيــة 
ّ
يُـــســـتـــفـــز

لدى  هاشم  قاسم  النائب  والتحرير« 
ــقــــول الـــنـــائـــب  ــــن الـــــحـــــرب. يــ ــه عـ ــ ــــؤالـ سـ
المــــتــــحــــدر مــــن شـــبـــعـــا الــــحــــدوديــــة فــي 
جــنــوب لــبــنــان، »إنـــنـــا نــعــيــش الــحــرب 
منذ 8 أكتوبر بينما البعض يتعاطى 
الكام  أن  معنيّ«، مضيفاً  غير  وكأنه 
ــم عــن  ــنــ ــــرب »يــ ــــحـ ــــن الـ ــــاوف مـ ــــخـ ــــن مـ عـ
غياب عن الإدراك وتجاهل للحقائق«، 
لكنه يعد أن هــذا الأمــر »ليس جديداً، 
ــــام 1948 حــيــث  ــــو مــســتــمــر مـــنـــذ عـ وهـ
نــعــيــش هــنــا عــلــى الــــحــــدود فـــي حــالــة 
حرب دائمة، فيما كل لبنان كان ينعم 
بــالــهــدوء والاســتــقــرار وكـــأن شيئاً لم 

يكن«.
يــقــول هــاشــم: »إنـــنـــا، فــي المنطقة 

مع  نتعاطى  العرقوب،  في  الحدودية 
ما يجري بواقعية، منذ وجود العدو 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــحــــرب  ــ ــدودنـ ــ عـــلـــى حـ
قـــائـــمـــة، وبـــــات الــقــصــف الـــيـــوم ضمن 
ــه نــــحــــن ســـكـــان  ــيـ ــلـ روتــــــــين اعــــتــــدنــــا عـ
أعــالــي سفوح  مــن  الــحــدوديــة  المنطقة 
ــاً«،  ــربـ ــاقــــورة غـ ــنــ ــى الــ ــ جـــبـــل الـــشـــيـــخ إلـ
لافــــتــــاً إلـــــى نــــقــــاط أكــــثــــر ســـخـــونـــة مــن 
أخــرى، وأكثر خطراً من مواقع أخرى، 
حــســب الــبُــعــد الــجــغــرافــي عـــن المــواقــع 
لنيران  تتعرض  وأخــرى  الإسرائيلية، 
ــا يــمــنــع الـــوصـــول  ــ مـــبـــاشـــرة مــنــهــا »مـ
ـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــحــــقــــول«، مــشــيــراً  إلـــ
إلـــى أن »أكــثــريــة المـــزارعـــين لــم يصلوا 
إلـــى حــقــول زيــتــونــهــم فــي الــعــرقــوب«، 

فــيــمــا »يــعــانــي الــســكــان مــن نــقــص في 
الأمــور الحياتية« مثل تضرر شبكات 
الكهرباء بفعل القصف، و»تعمل فرق 
ــاع لإصــاحــهــا  ــطـ ــقـ انـ الـــصـــيـــانـــة دون 
بمواكبة  المتواضعة  الإمكانات  ضمن 
جانب  إلــى  واليونيفيل«،  الجيش  من 
الــدائــم وفــي أي لحظة  »خطر القصف 
ــون ومـــــــــزودو  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ الـــــــــذي يـــعـــيـــشـــه المـ

الخدمات في المنطقة«.

توسّع الحرب

ــــع لا تـــظـــهـــر تـــمـــامـــاً  ــائـ ــ ــــوقـ ــذه الـ ــ ــ هـ
فـــــي الــــنــــقــــاشــــات الإعـــــامـــــيـــــة. تـــتـــكـــرر 
المخاوف من توسع الحرب في الأروقة 

السياسية، وتمتد إلى وسائل الإعام 
زيـــارات  فــي  الدبلوماسية.  والـــزيـــارات 
الموفدين، ثمة تركيز على عــدم توسع 
ــا ضـــمـــن إطــــارهــــا  ــهــ ــائــ ــقــ ــرب، وإبــ ــ ــحــ ــ الــ
الجغرافي الذي تقع فيه، حسبما تقول 
مـــصـــادر نــيــابــيــة مـــواكـــبـــة لــلــتــحــركــات 
الدبلوماسية، لكن ذلك »لا يعني بأي 
شكل من الأشكال إنكاراً للتوتر القائم 
فــي الــجــنــوب«، لافــتــة إلـــى أن المطلوب 
حسب زيــارات الموفدين كمرحلة أولى 
»منع توسع الحرب، ثم إخماد التوتر 
ــرار الــــذي  ــقــ ــتــ بـــالـــكـــامـــل وتــثــبــيــت الاســ

اختبره الجنوب على مدى 17 عاماً«.
والمـــقـــصـــود بــتــوســع الــــحــــرب، هو 
على  المناطق  القصف سائر  يشمل  أن 

كـــامـــل الــخــريــطــة الــلــبــنــانــيــة، كــمــا كــان 
الــوضــع فــي حـــرب تــمــوز 2006، حيث 
ــر الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي الــجــســور،  دمــ
ونفذ أهدافاً في البقاع في شرق لبنان، 
وفي ساحل كسروان عندما استهدف 

جسر كازينو لبنان.
ويـــقـــول الـــنـــائـــب قـــاســـم هـــاشـــم إن 
توسع الحرب »ليس بيد لبنان ولا أي 
فــريــق داخــلــي أو دولــــي، هــو مــوضــوع 
ــدات،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تــــفــــرضــــه الـــــــظـــــــروف والمـ
ــزة  ــن غــ ــ ــعــــزل عــ ــمــ فـــنـــحـــن لا نـــعـــيـــش بــ
وفــلــســطــين الــتــي نــعــدهــا قــضــيــة الأمـــة 
الجميع على المستوى  جمعاء وتعني 
الإنــســانــي«، مضيفاً: »مـــن يــســع لعدم 
تـــوســـع الـــحـــرب وحـــمـــايـــة لـــبـــنـــان، كما 
ــــرون الأجــــانــــب، فــعــلــيــه أن  ــــزائـ يـــقـــول الـ
يذهب إلى غزة وإيقاف العدوان. هناك 

البداية والنهاية«.

حياة طبيعية شمال الليطاني

وبينما لا تزال التوترات محصورة 
في القرى الحدودية والمناطق المحيطة 
ــة فـــي جـــنـــوب الــلــيــطــانــي،  ــعـ بــهــا الـــواقـ
يتقلص الــقــلــق بــــدءاً مــن مــديــنــة صــور 
شمالًا، ومدينة النبطية شرقاً. تعيش 
الليطاني،  شمال  في  الواقعة  المناطق 
هدوءاً نسبياً كبيراً، وينسحب الهدوء 
على الضاحية الجنوبية لبيروت التي 
ــامـــاً بــفــعــل حــركــة الــنــزوح  تــشــهــد ازدحـ
من الجنوب إليها، ولم يتغير واقعها 
باستثناء الأيام الثاثة الأولى للحرب، 
حيث كان السكان يتخوفون من امتداد 

التوتر إلى حرب واسعة.
وكــانــت الــضــاحــيــة مــســاء الاثــنــين، 
ــيـــرة بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــبـ تـــشـــهـــد زحــــمــــة كـ
معرض »أرضــي« الــذي افتتحه »حزب 
ــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، لــبــيــع  ــــه« فـ ــلـ ــ الـ
المنتجات الغذائية البلدية. أما بيروت، 
ــام المــاضــيــة حــركــة  ــ ــوال الأيـ فــشــهــدت طــ
طــبــيــعــيــة، حــيــث لا تــخــلــو المــطــاعــم من 
 أماكن السهر ليل 

ُ
زوارها، كما لم تخل

الجمعة والسبت من روادها.

بيروت: نذير رضا

قصف إسرائيلي على قرى في جنوب لبنان كما يبدو من شمال إسرائيل )رويترز(

معظم السكان على 
مسافة 15 كيلومتراً أخلوا 
البلدات الحدودية لأسباب 

وقائية أو للابتعاد 
عن أصوات القصف

منشآت مدنية في جنوب لبنان 
ضمن أهداف إسرائيل 

دخـــــــلـــــــت المـــــــنـــــــشـــــــآت المـــــدنـــــيـــــة 
والــزراعــيــة فــي جــنــوب لــبــنــان، على 
قــائــمــة الأهـــــداف الإســرائــيــلــيــة، إثــر 
تبادل القصف المتواصل بين »حزب 
ــه« والـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ  ــلـ الـ
شــهــر، تــكــثــف فــيــهــا الاعــتــمــاد على 
الغارات الجوية في الأيام الأخيرة، 
ــزب الــــلــــه« عــن  ــ ــ فــــي حــــين يـــعـــلـــن »حـ
على  عسكرية  تجمعات  اســتــهــداف 

الضفة الثانية من الحدود.
 ودخــلــت الــتــوتــرات الــحــدوديــة 
بـــــــــين »حــــــــــــــزب الـــــــــلـــــــــه« والـــــجـــــيـــــش 
ــتــل 

ُ
الإســرائــيــلــي شــهــرهــا الــثــانــي، ق

 من »حزب الله«، 
ً
خالها 63 مقاتا

وأسفرت عن نزوح القسم الأكبر من 
قرية حــدوديــة، ولا   40 سكان نحو 
المنطقة،  في  مستنفراً  الحزب  يــزال 
ويــــــواصــــــل عـــمـــلـــيـــاتـــه الـــعـــســـكـــريـــة 
الــتــي يــســاهــم فــيــهــا بــالــضــغــط على 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الــــذي يــقــاتــل 
عـــلـــى جـــبـــهـــة غـــــــزة، وتـــعـــهـــد بـــعـــدم 

وقفها قبل انتهاء الحرب في غزة
ــاء،  ــ ــعـ ــ  وتـــكـــشـــفـــت صـــبـــاح الأربـ
نفذتها  إســرائــيــلــيــة  ــــارات  غـ  7 ــار  آثــ
ــاء الـــثـــاثـــاء،  طــــائــــرات حـــربـــيـــة مـــسـ
وسُمع دويها على مسافات كبيرة، 
اســـتـــهـــدفـــت  الــــــــغــــــــارات  أن  وتـــــبـــــين 
ــازن أعـــــــاف لـــلـــحـــيـــوانـــات فــي  ــ ــــخـ مـ
ســهــل الـــخـــيـــام، ومـــنـــزلًا مــدنــيــاً في 

بلدة ياطر.
 وقـــالـــت وكـــالـــة »رويــــتــــرز«: إن 
الغارة في سهل الخيام الواقع على 
تــخــوم مــســتــعــمــرة المــطــلــة »أحــدثــت 
حــفــرة كــبــيــرة وأحــرقــت وأتــلــفــت كل 
ما كان في المخزن، ولم يتم الإعان 

عن وقوع أي إصابات بشرية«.
 وتــــــــقــــــــول إســــــــرائــــــــيــــــــل: إنــــهــــا 
اســتــهــدفــت مــخــزنــاً لــلــذخــيــرة تابعاً 
»حــزب الــلــه«، بينما قــال الــحــزب:  لـــ
ــأة مـــــدنـــــيـــــة. وتـــظـــهـــر  ــ ــــشـ ــنـ ــ ــا مـ ــ ــهــ ــ إنــ
الـــلـــقـــطـــات مـــخـــزنـــاً لــلــعــلــف والـــتـــن 
ــة بـــوســـط ســهــل  ــزرعـ والـــقـــمـــح فـــي مـ
الــذي  الخيام. وأفــاد حسن حــاوي 
ــــي المــــــزرعــــــة، بــــــأن الــــغــــارة  يـــعـــمـــل فـ
حصلت قبيل منتصف الليل، وقال: 
الـــخـــارج وسمعنا  »كــنــا نــســهــر فــي 
الـــغـــارة الإســرائــيــلــيــة الــتــي ضــربــت 
هــنــا، الـــصـــوت الــــذي أحــدثــتــه قــوي 
ــداً، كــنــا نــجــلــس قـــرب خــيــمــة إلــى  جــ
جــانــب المــاشــيــة، طـــارت الخيمة من 
فــوق رؤوســنــا مــن شــدة الانفجار«. 
وقال حاوي: إن المستودع الذي تم 
كبيرة  كميات  على  يحتوي  قصفه 
مـــن عــلــف الـــحـــيـــوانـــات، مــثــل الــتــن 

والقمح والشعير.
 وفي ياطر الواقعة في القطاع 
الأوســـــــط، أظــــهــــرت لـــقـــطـــات فــيــديــو 

أن  المــنــطــقــة،  مــن  نــاشــطــون  تناقلها 
غارة جوية استهدفت منزلًا مدنياً 
الوكالة  مندوب  وأفــاد  المنطقة،  في 
ــه إلـــــى بــلــدة  ــولــ الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــد دخــ
يـــاطـــر عـــن أضــــــرار جــســيــمــة لــحــقــت 
ــــهــــدف بـــغـــارة 

ُ
ــزل الــــــــذي اســــت ــنــ ــالمــ بــ

نجا  حيث   ،
ً
لــيــا إسرائيلية  جــويــة 

التابعية  23 شخصاً، معظمهم من 
السورية.

ــل  ــ ــائـ ــ  بـــــــــدورهـــــــــا، أفـــــــــــــادت وسـ
مباشرة  قــذيــفــة  عــن  لبنانية  إعـــام 
أطــلــقــتــهــا دبــــابــــة مـــيـــركـــافـــا صــبــاح 
الأربعاء، واستقرت في أحد منازل 
بلدة حولا دون أن تنفجر، كما أدى 
إطـــاق عـــدد مــمــاثــل لــهــذه الــقــذائــف 
إلــــــى إشـــــعـــــال حــــريــــق قــــــرب مــلــعــب 

البلدة.
ــادت قــنــاة »إم تي  ــ  ومـــســـاءً، أفـ
فــــــي« الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــــــأن الــجــيــش 
اللبناني فجّر الصاروخ الذي ألقاه 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي مــــن طـــائـــرة 
مسيّرة على بلدة حولا بالقرب من 
الملعب البلدي والمنازل ولم ينفجر.
الجنوبية،  الجبهة  وحــافــظــت   
الأربــــعــــاء، عــلــى ســخــونــتــهــا، حيث 
ــة  أعــــــلــــــن »حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه« فـــــــي ثــــاثــ
مــقــاتــلــيــه  أن  ــلـــة،  ــفـــصـ ــنـ مـ بــــيــــانــــات 
ــدفــــوا مــــوقــــع بــــيــــاض بـــلـــيـــدا  ــهــ ــتــ اســ
بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا 
ــــوة مــشــاة  »بـــالأســـلـــحـــة المـــنـــاســـبـــة قـ
ــــدة  ــاعـ ــ ــط قـ ــيــ ــحــ ــة فـــــــي مــ ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ صــ
شــومــيــرا، وأوقـــعـــوا فــيــهــا إصــابــات 
مؤكدة«، حسبما جاء في بيان آخر 

للحزب.
 وفــي بــيــان ثــالــث، قــال الــحــزب: 
بالأسلحة  »اســتــهــدفــوا  مقاتليه  إن 
ــبــــاشــــرة قـــــوة مـــشـــاة إســرائــيــلــيــة  المــ
قـــرب ثكنة دوفــيــف، وأوقـــعـــوا فيها 
إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح«، 
وذلك »رداً على العدوان الصهيوني 
الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف 
تابعة لكشافة الرسالة الإسامية«، 
في إشارة إلى سيارة نقل مصابين 
ــداف إســـرائـــيـــلـــي  ــهــ ــتــ ــعـــرضـــت لاســ تـ
صــبــاح الأحـــد فــي الــقــطــاع الــغــربــي، 
وأسفرت عن إصابة أربعة مسعفين.
ــكــــري  ــعــــســ ــق الــ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــ  وأكـــــــــــد ال
»حــزب  هجوم  بـــدوره،  الإسرائيلي، 
أعلن »إصابة جنديين في  إذ  الله«؛ 
إطاق صاروخ مضاد للدروع على 
مــنــطــقــة دوفـــيـــف قــــرب الــــحــــدود مــع 

لبنان«.
الإســرائــيــلــيــة  المــدفــعــيــة   وردت 
بقصف مناطق مفتوحة في لبنان، 
وأفــــادت وســائــل إعـــام محلية بــأن 
الإسرائيلي »حاول مجدداً  الجيش 
ــراج فــي أطـــراف بلدتي  إحـــراق الأحــ
القذائف  بإطاق  شوبا  وكفر  حلتا 

الضوئية والانشطارية«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

سيستكمل جولته الخارجية بعد القمّة العربية

ميقاتي يسعى لانتزاع ضمانات دولية تجنّب لبنان خطر الحرب
ــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــغ رئــ ــلــ أبــ
الأعمال نجيب ميقاتي، رؤساء وقادة 
دول عربية ومسؤولين دوليين، موقف 
لــبــنــان الـــرســـمـــي والــشــعــبــي الـــرافـــض 
ة إلــى 

ّ
ــز لامــتــداد الــحــرب الــقــائــمــة فــي غـ

الآن من  يتمكّن حتى  لــم  لكنه  لــبــنــان، 
انتزاع ضمانات دولية، بمنع إسرائيل 
من تنفيذ عمليات عسكرية قد تفجّر 
واســع.  نطاق  على  الجنوبية  الجبهة 
ــن رئـــيـــس  ــ ــــرب مــ ــقـ ــ ــــدر مـ ــــصـ ــــف مـ ــــشـ وكـ
»سيستكمل  الأخــيــر  أن  عــن  الحكومة 
العربية  القمّة  بعد  الخارجية  جولته 

المقررة في الرياض السبت المقبل«.
ــــرى، الأســـبـــوع  ــان مــيــقــاتــي أجــ ــ وكـ
الماضي، لقاءات شملت العاهل الأردني 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، وأمـــيـــر دولـــة 
الشيخ تميم بن حمد، والرئيس  قطر 
المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ 
محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان، كما التقى 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 

بلينكن في عمّان.
وشــــــــدد رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
»أولــــويــــة الـــتـــوصـــل إلــــى وقــــف إطـــاق 
النار في غــزة، ووقــف سياسة الأرض 
العدوان  وقف  على  والعمل  المحروقة، 
ــنـــان«،  ــبـ ــنــــوب لـ ــلـــى جــ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
بالشرعية  المــلــتــزم  »لــبــنــان  أن  مـــؤكـــداً 

رقم  الــدولــي  الــقــرار  الدولية وبتطبيق 
)اليونيفيل(،  مــع  وبالتنسيق   ،1701
يطالب المجتمع الدولي بالضغط على 
إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات 
ــلـــى أرضــــه  ــيـــة عـ ــيـــومـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ

وسيادته براً وبحراً وجواً«.
ــداد وتــــيــــرة الــعــمــلــيــات  ــتــ ــــع اشــ ومـ
إسرائيل  بــين  الجنوب  فــي  العسكرية 
و»حزب الله« يستمرّ التحذير الدولي 
مـــن تــوســيــع الـــحـــزب نـــطـــاق عــمــلــيــاتــه 
حــــتــــى لا تــــنــــزلــــق الأمــــــــــور إلـــــــى حــــرب 

واسعة.
ــدر مـــــــقـــــــرّب مـــن  ــ ــــصــ  وأوضـــــــــــــح مــ
ميقاتي أن رئيس الحكومة »ركّز خال 
 مــــن مـــصـــر والأردن 

ّ
ــل ــ ــــى كـ ــه إلـ ــ ــاراتـ ــ زيـ

وقـــطـــر والإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
عــلــى شــــرح مـــوقـــف لــبــنــان مـــن مجمل 
الأحـــــــــــداث، وضــــــــــرورة الـــــوصـــــول إلـــى 
ة حــتــى لا تمتدّ 

ّ
إنــهــاء الــحــرب فــي غـــز

 المنطقة«. وأكــد المصدر 
ّ

نارها إلــى كــل
»الشرق الأوســط« أن »أهمية زيارات  لـ
رئــيــس الــحــكــومــة أنــهــا أعـــــادت لبنان 
بعد  والدولية،  العربية  الخريطة  إلــى 
تــغــيــيــبــه عـــن الــقــمّــة الــعــربــيــة الــدولــيــة 
الــتــي انــعــقــدت فـــي الــقــاهــرة منتصف 
الــشــهــر المــــاضــــي«. وقــــــال: »لـــقـــد نجح 
)ميقاتي( في توظيف عاقاته مع دول 
ــرّ على مــمــارســة الضغط  الــقــرار، وأصـ
على  اعتداءاتها  لوقف  إسرائيل  على 
جنوب لبنان؛ لأن التصعيد الحاصل 

على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، 
ــو نـــتـــيـــجـــة الــــــعــــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ هـ
المتكرر، وهناك تفهم للموقف اللبناني 

المطالب بردع إسرائيل«.
بـــــــمـــــــوازاة الــــجــــهــــود الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــب شـــبـــح 

ّ
ــة لــــتــــجــــن ــ ــ ــيّ ــ ــاســ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــدبــ ــ والــ

اللبنانية  الــحــكــومــة  تستعدّ  الــحــرب، 
لأي طــــــارئ، وتـــتـــاحـــق الاجــتــمــاعــات 
ة تواجه أي حربٍ 

ّ
الوزارية لإعداد خط

الكميات الازمة  محتملة، عبر توفير 
مــن المـــواد الــغــذائــيــة والــقــمــح والأدويـــة 
المقرب من  المصدر  وقــال  والمحروقات، 
رئــيــس الــحــكــومــة إن »الأولـــويـــة تكمن 
فــــي تــحــيــيــد لـــبـــنـــان وإبــــعــــاد الـــنـــيـــران 
عنه، فالبلد لا يتحمّل تداعيات حرب 
جـــديـــدة، وهـــنـــاك تــفــهّــم دولــــي لــذلــك«، 
ــار إلــــى أن رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــ لــكــنــه أشـ
العربية والدولية  »سيستكمل جولته 
بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه فــــي الـــقـــمّـــة الــعــربــيــة 
وقــمّــة مجلس الــتــعــاون الإســامــي في 
الـــريـــاض، فــي الــحــادي عــشــر والــثــانــي 

عشر من الشهر الحالي«.
ــنـــائـــي  ــر مـــــصـــــدر فــــــي الـــثـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــلــــه وحــــركــــة أمــــل(  الـــشـــيـــعـــي )حـــــــزب الــ
أن »جـــهـــود رئـــيـــس الــحــكــومــة مـــقـــدّرة 
مـــن كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة، ومــواقــفــه 
ـــل المــــوقــــف الـــرســـمـــي الــلــبــنــانــي«. 

ّ
تـــمـــث

»الشرق الأوسط« إلى أن »كل  وأشار لـ
الاتـــصـــالات والـــلـــقـــاءات الــتــي أجــراهــا 
فــي الــخــارج كــانــت منسقة مــع رئيس 

ــرّي، وأن هــذا  ــ مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـ
ــة،  ــلـ ــرحـ ــــي هــــــذه المـ ــلـــوب فـ ــطـ ــد مـ ــهـ الـــجـ
خـــصـــوصـــاً أن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هــو 
التنفيذية، ويؤدي دوراً  رأس السلطة 

أساسياً في هذه المرحلة الدقيقة«.
التي  المهمة  أن  مــراقــبــون  ويعتبر 
قـــام ويــقــوم بــهــا رئــيــس الــحــكــومــة هي 
الــــوزيــــر  ورأى  الإيـــــــمـــــــان«.  ــــف  ــعـ ــ »أضـ
ــيـــد دربــــــــاس، أن »جـــولـــة  الـــســـابـــق رشـ
ــحـــكـــومـــة الــــخــــارجــــيــــة لاقـــت  ــيــــس الـ رئــ
الــقــرار، لكن  لــدى أصحاب  استحساناً 
الحرب  قـــرار  أن  وأعــلــن  ميقاتي سبق 
اللبنانية«.  الــدولــة  بيد  ليس  والسلم 
»الــشــرق  وقــــال دربــــاس فــي تــصــريــح لـــ
الأوســط«: »المهم كيف يتحاور رئيس 
الحرب  قـــرار  بيدهم  مــن  مــع  الحكومة 
ــه(،  ــلــ ــــي الـــــداخـــــل )حـــــــزب الــ ــلــــم فـ والــــســ
وهــــل يــبــقــى هـــــؤلاء مــقــيــديــن بــقــواعــد 
ــــور أبــعــد في  الاشــتــبــاك أم تــذهــب الأمـ
ضوء الخسائر التي تقع على الجانب 

اللبناني؟«. 
وأضــــــاف دربـــــــاس: »نــثــمــن غــالــيــاً 
حركة ميقاتي الخارجية، لكنها حركة 
نــاقــصــة مـــا لـــم يــتــبــلــور مــوقــف وطــنــي 
ــر المــحــدقــة  ــاطـ ــخـ ــســـتـــدرك المـ ــي يـ ــلــ داخــ
المــطــلــوب »مــوقــف  أن  بــلــبــنــان«. ورأى 
مـــن كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 
ــب لبنان 

ّ
والـــوصـــول إلـــى تــســويــة تــجــن

الكارثة الكبيرة«.
ة 

ّ
ولا تــزال حرب إسرائيل على غز

اللبناني  الــوضــع  على  بثقلها  ترخي 
ــق مـــــن أزمــــــــة الــــدولــــة  ــمّــ ــعــ ــه، وتــ ــتــ ــرمــ بــ
والأمني،  السياسي  تأثيرها  وتراخي 
ــــور تـــنـــظـــيـــمـــات  ــهــ ــ ــع ظــ ــ ــ ــاً مـ ــ خـــــصـــــوصـ
ــحــة جـــديـــدة، واعــتــبــر دربــــاس أن 

ّ
مــســل

حة 
ّ
»الإعــان عن ولادة تنظيمات مسل

فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان وإن كـــانـــت تــحــت 
عــنــوان المــقــاومــة، يــشــكّــل انــقــابــاً على 
اتفاق الطائف الذي قضى بنزع ساح 
الميليشيات«. وســأل: »إذا سمحت  كل 
ــة لـــهـــذه الــتــنــظــيــمــات أن تــعــمــل  ــدولــ الــ
أحزاباً  يمنع  فــمــاذا  بحرية،  وتــتــحــرّك 
ح تحت ذريعة المقاومة 

ّ
أخرى أن تتسل

وغيرها؟«. 
وشدد درباس على أن »التضامن 
ة بــــا حـــــــدود، لــكــن 

ّ
الــلــبــنــانــي مــــع غــــــز

المسرح  لأن  الثمن  تــدفــع  ة 
ّ
غـــز ستبقى 

الدولي منحاز كلياً لمصلحة إسرائيل، 
للقوات  المسبوق  غير  الــوجــود  بدليل 
الأميركية وحلف )الناتو( في المنطقة، 
لــتــغــلــيــب المـــصـــلـــحـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، 
: »هل نفتح الباب لإسرائيل لكي 

ً
سائا

المطلوب  أن  إلــى  ولفت  لبنان؟«.  تدمّر 
»جبهة عربية وإسامية كبيرة بوجه 
إسرائيل،  لصالح  الأميركي  الانحياز 
لـــبـــنـــانـــي  ــف  ــ ــوقـ ــ مـ ــــوب  ــلـ ــ ــطـ ــ المـ أن  ــا  ــمــ كــ
ر قواسم مشتركة ويعطي 

ّ
موحّد، يوف

الــحــكــومــة صــاحــيــة واســـعـــة، ويــجــب 
عـــلـــى مـــيـــقـــاتـــي أن يــــضــــرب يـــــده عــلــى 

الطاولة ويقول الأمر لي«..

بيروت: يوسف دياب

رئيس »التيار« يضغط لمنع التمديد للعماد جوزيف عون

قائد الجيش اللبناني... عيّنه ميشال عون ويسعى باسيل لإطاحته
ــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي  ــد الــــجــ ــ ــائـ ــ بـــــــات قـ
ــوزيــــف عـــــون الــــــذي ســمــاه  الـــعـــمـــاد جــ
فــي هـــذا المــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــابـــق مـــيـــشـــال عــــــون، والـــــــذي كـــان  ــسـ الـ
مــحــســوبــاً عــلــيــه خــــال فـــتـــرة خــدمــتــه 
ــاً أســـاســـيـــاً لــرئــيــس  الـــعـــســـكـــريـــة، هـــدفـ
النائب جبران  الحر«  الوطني  »التيار 
من  ســواء  به  للإطاحة  يسعى  باسيل 
أو  خال معركة رفض تمديد ولايته، 
مــن خــال سعيه لــضــرب أي جــســر قد 
للجمهورية  رئــيــســاً  بــوصــولــه  يسمح 

إلى قصر بعبدا.
فمنذ تعيينه على رأس المؤسسة 
اليوم،  2017 حتى  عــام  في  العسكرية 
ــة بــــــين جــــــوزيــــــف عــــون  ــ ــــاقـ ــعـ ــ مــــــــرت الـ
المطبات،  بالكثير من  باسيل  وجبران 
ــن كـــثـــب عــلــى  ــ عـــلـــمـــاً بــــــأن مـــطـــلـــعـــين عـ
»الــشــرق  مــرحــلــة تــعــيــين عـــون أكــــدوا لـــ
ــــط« أن بــاســيــل مــنــذ الــبــدايــة لم  الأوسـ

ــيـــادة الــجــيــش،  يــكــن يـــريـــد عــــون فـــي قـ
إلا  للمنصب،  آخــر  مرشح  لديه  وكــان 

أن ميشال عون أصر على اسمه.
ــق فــي  ــابــ ــســ ويــــشــــيــــر الــــقــــيــــادي الــ
ــر« المـــحـــامـــي  ــ ــحـ ــ ــنــــي الـ »الــــتــــيــــار الــــوطــ
ــــدة  ــه، إلــــــى أن »عـ ــ ــلـ ــ أنـــــطـــــوان نـــصـــر الـ
ــار شــخــصــيــة  ــيــ ــتــ عـــــوامـــــل تــــــــؤدي لاخــ
ــا  ــ ــرزهـ ــ ــة لــــقــــيــــادة الــــجــــيــــش، أبـ ــنـ ــيـ ــعـ مـ
المــوقــف الأمــيــركــي، كما مــوقــف )حــزب 
ــان واضـــحـــاً أن الــطــرفــين لم  ــلـــه(، وكــ الـ
يــمــانــعــا الاســــم الــــذي اقــتــرحــه ميشال 
»الــشــرق الأوســـط«:  عـــون«. ويضيف لـــ
»جـــوزيـــف عــــون وقــبــل تــعــيــيــنــه قــائــداً 
ــيـــرتـــه  لــــلــــجــــيــــش تـــــعـــــرض خــــــــال مـــسـ
ــيـــره مــن  الـــعـــســـكـــريـــة لـــاضـــطـــهـــاد كـــغـ
كانوا محسوبين على  الذين  الضباط 
لانتقال  اختياره  وأتى  ميشال عون، 
ــــادة الـــجـــيـــش(  ــيـ ــ ــر قـ ــقــ ــى الـــــيـــــرزة )مــ ــ إلــ
بــمــثــابــة مــكــافــأة لـــه عــلــى تــضــحــيــاتــه، 
كما لأن الرئيس عون كان يحبه ويثق 

به«.

وظـــل اســتــيــاء بــاســيــل مــن تعيين 
أنــه أخــذ يتنامى  عــون مضبوطاً، »إلا 
لــرفــض الأخــيــر إطــاعــة أوامـــــره«، على 
ــــذي يــعــد أن  ــد تــعــبــيــر نــصــر الـــلـــه الـ حـ
»مشكلة بــاســيــل لــم تــكــن مــع جــوزيــف 
ــع أي شــخــصــيــة  ــده، إنـــمـــا مـ ــ ــون وحــ عــ
ترفض  كانت  عــون  ميشال  مــن  مقربة 
التعاطي  أو لطريقة  الامتثال لأوامــره 

الفوقية معها«.
ولــــطــــالمــــا حــــــــاول الــــرئــــيــــس عــــون 
ــاع الـــخـــاف المــتــنــامــي بــين  ــقـ ضــبــط إيـ
صهره وقائد الجيش إلى أن اندلع ما 
»انتفاضة« 17 تشرين 2019.  يُعرف بـ
عندها اعتبر باسيل أن جوزيف عون 
انـــقـــلـــب عـــلـــى مـــيـــشـــال عــــون مـــن خـــال 
ســـمـــاحـــه بـــإقـــفـــال الـــطـــرقـــات، واتــهــمــه 
وقــتــهــا بــالانــصــيــاع لأوامـــــر أمــيــركــيــة 

باعتباره مقرباً جداً من واشنطن.
»الـــــجـــــرة  أن  الـــــلـــــه  نــــصــــر  ويـــــعـــــد 
انــكــســرت بــين جــوزيــف عــون وميشال 
عـــون بــعــدمــا عــمــل بــاســيــل ومــقــربــون 

إقناعه  على  وقتها  عــون  الرئيس  مــن 
ــأن قــائــد الــجــيــش نــفــذ انــقــابــاً عليه  بـ
وإسقاطه،  العهد وإضعافه  لمحاصرة 
علماً بأن الجيش كان يقوم بواجباته 

على أكمل وجه«.
وقد طال هذا الصراع أيضاً وزير 
الــدفــاع إلــيــاس بــو صــعــب الـــذي تولى 
الـــــــوزارة فـــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
كباشاً  المرحلة  هــذه  إذ شهدت  2019؛ 
وهو  الجيش.  قائد  وبــين  بينه  عنيفاً 
الــدفــاع بين  وزارة  ــزال تعيشه  تـ لا  مــا 
عــون والــوزيــر الحالي مــوريــس سليم 

المقرب من باسيل.
ــل  ــيــ ــاســ ويـــــــــــــرد مــــــقــــــربــــــون مــــــــن بــ
الــخــافــات بــين جــوزيــف عــون ورئيس 
المتعاقبين،  الــدفــاع  وزراء  كما  التيار، 
ــيـــر مــتــعــاون  لـــكـــون قـــائـــد الـــجـــيـــش »غـ
بالقوة، ولكونه  آرائه  لفرض  ويسعى 
للوصول  الأميركيين  لإرضـــاء  يسعى 

لسدة رئاسة الجمهورية«.
الــــخــــاف  أن  خــــافــــيــــاً  يــــعــــد  ولــــــــم 

الشخصي بين جوزيف عون وجبران 
ــعــــداً جـــديـــداً  ــ بـــاســـيـــل أصـــبـــح يــتــخــذ بُ
ــة قــبــل نــحــو  بــعــد فـــــراغ ســــدة الـــرئـــاسـ
ــــعــــدان  يُ الـــرجـــلـــين  ــبـــار أن  ــتـ ــام، بـــاعـ ــ ــ عـ
مــرشــحــين لــلــرئــاســة، ولـــذلـــك يــخــوض 
بــاســيــل الـــيـــوم بــشــراســة مــعــركــة عــدم 
تمديد ولاية قائد الجيش؛ لعلمه بأن 
خـــروجـــه مـــن الـــيـــرزة يــقــلــص حــظــوظــه 

الرئاسية.
ــيـــل،  ــاسـ ــه أن »بـ ــلــ الــ ــد نـــصـــر  ــعــ ويــ
وبــاســتــبــعــاد قــائــد الــجــيــش رئــاســيــاً، 
يعتقد أنه سيبقى يتنافس على موقع 
الرئاسة مع سليمان فرنجية حصراً، 
إلــى نوع  غــزة  انتهت معركة  إذا  وأنــه 
مــن الــتــعــادل، فــذلــك يــعــززه حظوظه«، 
لبنان  فــي  المــوارنــة  »لــأســف  مضيفاً: 
يـــفـــقـــدون مـــراكـــزهـــم ودورهـــــــم بــفــضــل 
سياسة النكايات... كما أنه لأول مرة 
للمسيحيين  يــكــون  لا  عــــام   100 مــنــذ 
على  الــداخــل ولا  فــي  لا  يلعبونه  دور 

المنطقة«. مستوى 

بيروت: بولا أسطيح
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رسالة بلينكن مفادها 
أن الحرب في غزة 
 ، لن تستمر طويلًاَ

لكنها ستنتهي بتسوية 
سياسية وعادلة

ASHARQ AL-AWSAT

إيران خاطبت مجلس الأمن لنفي »مشاركتها« في الهجمات على القوات الأميركية

»الحرس الثوري«: لن نسمح باستعراض القوة في الخليج

غــداة دخــول غواصة نووية أميركية 
إلى مياه الخليج العربي في مهمة لردع 
ــال قـــائـــد الـــوحـــدة الــبــحــريــة في  إيــــــران، قــ
»الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي عــلــي رضــا 
تنغسيري إن بــاده »لــن تسمح لأي بلد 

باستعراض القوة في الخليج...«.
ــائـــل إعـــــام إيـــرانـــيـــة عن  ونــقــلــت وسـ
تنغسيري قوله إن »الأعداء لديهم خطط 
البحر«.  الباد عبر  إلى  للتغلغل  حديثة 
التغيير...  وأضاف »التهديدات في طور 
يــحــب أن نــعــد أنــفــســنــا عــلــى أســــاس هــذه 

التهديدات«.
وكــــــــان تـــنـــغـــســـيـــري يــــتــــحــــدث خــــال 
البحرية  »الـــفـــرص والــتــهــديــدات  مــؤتــمــر 
ــر وجهها  ــ الــنــاشــئــة«، بــعــد يـــوم مـــن أوامـ
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي بتبني 
ــة لمــــــــدة ســــبــــع ســـــنـــــوات،  ــويــ ــمــ ــنــ خــــطــــة تــ
وتتمحور حول تنامي الحضور الإيراني 

في أعالي البحار.
إيــــران في  وقـــال تنغسيري إن »قـــوة 
مــجــال البحر والــبــر والــجــو فــرضــت على 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المـــعـــاديـــة، الــتــراجــع«. 
وأضاف »لن نسمح لأي بلد باستعراض 

القوة في منطقة الخليج«.
ولفت تنغسيري إلى أن أحد »أهداف 
القوة  فرض  البحرية«  العسكرية  القوات 

»الاستفادة القصوى من البحر«. لـ
وتتولى القوة البحرية في »الحرس 
إيــران  الــثــوري« مسؤولية حماية حــدود 
فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، وهـــي قـــوة مــوازيــة 
تنتشر  الــتــي  الإيـــرانـــي،  الجيش  لبحرية 
في خليج عمان وشمال المحيط الهندي.

ــاق نــــفــــســــه، قــــــــال رحـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
ــر مــــســــتــــشــــاري المــــرشــــد  ــيــ ــبــ صــــــفــــــوي، كــ
الإيراني في الشؤون العسكرية إن باده 

البحر  في  »مستقبلية«  تهديدات  تواجه 
علينا تشخيص  »يــجــب  وقــــال:  والـــجـــو. 
استراتيجية الأعداء بشكل صحيح، وأن 
صحيح«،  بشكل  استراتيجيتنا  نـــدون 
التقنيات  مشدداً على ضــرورة استخدام 

الجديدة في هذا المجال.
وقــــال صــفــوي: »واحـــــدة مــن الــفــرص 
زيارة قدرة الرصد، مع اكتشاف وتحديد 
ــــداف عــلــى مــســتــوى الــبــحــر«.  ورصـــد الأهـ
ــــاف »يـــجـــب الــتــوصــل إلــــى المــعــادلــة  وأضــ
استطعنا  إذا  الجوي،  الدفاع  في  نفسها 
ــكـــريـــة،  زيــــــــــادة رصـــــــد الـــــطـــــائـــــرات الـــعـــسـ

فيمكننا تعزيز الردع«.
وبشأن الأحداث في غزة، قال صفوي 
إن »هذه الحرب الأخيرة في غزة قد يكون 
لها تأثير عميق على المنطقة مع استمرار 

قصف النظام الصهيوني«.
الأمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  وأعـــلـــنـــت 
الاثــنــن، نشر غــواصــة مــن طـــراز أوهــايــو 
الخامس،  الأســطــول  فــي منطقة عمليات 
ــائــــرات، وأكــــدت  تـــضـــاف إلــــى حــامــلــتــي طــ
الــــــوزارة أن الـــهـــدف مـــن نــشــرهــمــا »ردع« 
أطراف أخرى عن الدخول في الحرب بن 
إســرائــيــل و»حــــمــــاس«، خــصــوصــا إيـــران 

ووكاءها الإقليمين.
ــهـــدف »ردع  الـ إن  الــبــنــتــاغــون  وقـــــال 
الشركاء،  وطمأنة  المحتملن،  الخصوم 
وتــعــزيــز الأمـــن الــبــحــري، وضــمــان حرية 

الماحة والتدفق الحر للتجارة«.
ــيــــركــــي اســـم  ولـــــم يـــذكـــر الـــبـــيـــان الأمــ
لديها  الأميركية  البحرية  لكن  الغواصة، 
ــيــــة، مــــن طــــراز  ــع غــــواصــــات صــــاروخــ ــ أربــ
ــو، بـــإمـــكـــانـــهـــا إطـــــــاق صــــواريــــخ  ــ ــايــ ــ أوهــ
كـــروز تــومــاهــوك، وكــانــت مـــزودة سابقا، 
حمل  عــلــى  قــــادرة  باليستية  بــصــواريــخ 
رؤوس نــوويــة، وفــق شبكة »ســي إن إن« 

الأميركية.

وكانت غواصة »فلوريدا«، من طراز 
غواصات أوهايو، قد قامت بدوريات في 
المــنــطــقــة دعــمــا لــأســطــول الــخــامــس، في 
قالت  وحينها،  المــاضــي.  )نيسان(  أبريل 
الإيــرانــي«  »الجيش  فــي  البحرية  الــقــوات 
إنــهــا أجــبــرت الــغــواصــة عــلــى »تصحيح 
مــســارهــا قــرب المــيــاه الإقليمية الإيــرانــيــة 
فــي مــضــيــق هــرمــز قــبــالــة الــخــلــيــج. وهــي 

الرواية التي نفاها الجيش الأميركي«.
ووقع عدد من المواجهات بن القوات 
الإيــــرانــــيــــة والأمــــيــــركــــيــــة بـــعـــد انـــســـحـــاب 
الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق 

النووي وإعادة العقوبات على طهران.
ــــوى  وتـــســـتـــخـــدم إيـــــــــران تـــســـمـــيـــة »قـ
المـــقـــاومـــة« لــوصــف وكــائــهــا فـــي الــعــراق 
ــة  ــركــ ــــن ولـــــبـــــنـــــان، وحــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــا والـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ وسـ

»حماس« و»الجهاد الإسامي«.
واتــــهــــمــــت واشــــنــــطــــن خـــــــال الأيـــــــام 
الماضية، إيــران بالتورط في أكثر من 40 
هجوما طالت قواتها في سوريا والعراق. 
»المــقــاومــة  الهجمات  هــذه  وتــبّــنــت معظم 
الإســامــيــة فــي الــعــراق« عبر قــنــوات على 
عراقية  لفصائل  تابعة  »تلغرام«  تطبيق 

مقرّبة من إيران.
ــيـــركـــي  الأمـ الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــــر  وزار 
المــاضــي،  السبت  بــغــداد  بلينكن  أنــتــونــي 
بهدف منع توسع الحرب في قطاع غزة. 
التي مصدرها وكاء  الهجمات  ووصــف 

»غير المقبولة على الإطاق«. إيران بـ
ــــي  ــرانـ ــ وقـــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـ
حسن أمير عبداللهيان السبت، لنظيره 
الــبــريــطــانــي جــيــمــس كــلــيــفــرلــي إن »قــوى 
المقاومة في المنطقة لا تتلقى الأوامــر من 
بناء على  قراراتها  إيــران، ولكنها تتخذ 
الاعــتــبــارات والــظــروف وبــمــا يــتــوافــق مع 

أمن بادها القومي«.
والاثنن قال عبداللهيان إن الولايات 

المـــتـــحـــدة بــعــثــت بـــرســـالـــة إلــــى إيــــــران في 
الأيــــام الــثــاثــة المــاضــيــة تــقــول فيها إنها 

تسعى إلى وقف إطاق النار في غزة.

مواجهة في مجلس الأمن

ــثــــاثــــاء رســـالـــة  ووجــــهــــت إيــــــــران الــ
رســمــيــة، إلـــى أمـــن عـــام الأمـــم المــتــحــدة، 
قــالــت فيها إنــهــا »لــم تــشــارك أبــــداً«، في 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة في  الــهــجــمــات ضـــد الـ
سوريا والــعــراق. وذلــك رداً على رسالة 
الهجمات  الأمــن بشأن  أميركية لمجلس 

التي تتعرض لها قواتها.
وقــال سعيد إيــروانــي، ممثل إيــران 
المتحدة  الأمـــم  فــي  لـــدى بعثتها  الــدائــم 
إن »الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــاول إضــفــاء 
غير  العسكرية  أعمالها  على  الشرعية 
الــقــانــونــيــة فـــي ســــوريــــا«. وأضــــــاف أن 
»هـــــذه الادعـــــــــاءات الـــتـــي لا أســـــاس لها 
تـــهـــدف إلــــى تــبــريــر الانـــتـــهـــاك المــســتــمــر 
للقوانن الدولية وميثاق الأمم المتحدة 

من قبل الولايات المتحدة في سوريا«.
القوات  بانسحاب  إيرواني  وطالب 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن ســــوريــــا لـــكـــنـــه قـــــال إن 
»الــوجــود الإيــرانــي فــي ســوريــا قانوني 
ــمــــي مــن  ــلـــب رســ ــلـــى طـ ــاء عـ ــنــ تــــمــــامــــا، بــ

الحكومة السورية«.
وتابع أنه »لا يحق لــدول الاحتال 
أن تتذرع بالدفاع عن النفس لأعمالها 
غير القانونية«، واتهمها بسوء تفسير 
ــم المـــتـــحـــدة.  ــ المـــــــادة 52 مــــن مـــيـــثـــاق الأمــ
ــا أعــــربــــت عــن  ــ ــوريـ ــ وأشــــــــار إلـــــى أن »سـ
ــلـــوجـــود غــيــر  مـــعـــارضـــتـــهـــا الـــشـــديـــدة لـ
القانوني المستمر للقوات الأميركية في 
سوريا«. وأضاف »ينتهك ذلك القوانن 
الوطنية  الــســيــادة  الــدولــيــة ويــتــجــاهــل 

ــة أراضـــــــي ووحـــــــدة واســـتـــقـــال  وســــامــ
سوريا«.

رسالة واضحة

وزارة  بـــــــاســـــــم  ــدث  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ وقـــــــــــــال 
ــدانـــت بــاتــيــل  ــيـ ــيـــة فـ ــيـــركـ ــيـــة الأمـ الـــخـــارجـ
للصحافين الثاثاء إن الإدارة الأميركية 
والضغط  الـــردع  مــن  »مزيجا  استخدمت 
والــدبــلــومــاســيــة لمــواجــهــة أنــشــطــة إيـــران 
المـــزعـــزعـــة لـــاســـتـــقـــرار«. وبــعــث الــرئــيــس 
المرشد  إلى  بايدن »رسالة مباشرة«  جو 
ــي عـــلـــي خــامــنــئــي يــــحــــذره فــيــهــا  ــ ــرانـ ــ الإيـ
الــقــوات الأميركية  مــن أن أي هجوم على 
يهدد بتوسيع نطاق الحرب الدائرة بن 

إسرائيل و»حماس«.
وقــــال بــاتــيــل: »أرســـلـــنـــا رســـالـــة ردع 
ــبـــاشـــرة إلــــى إيــــران  صــريــحــة لــلــغــايــة ومـ
بـــشـــأن اســـتـــعـــدادنـــا لـــلـــدفـــاع عـــن حــمــايــة 
قــواتــنــا ومــصــالــحــنــا«، لافــتــا إلـــى تنفيذ 
ــربــــات لمــنــشــأتــن  الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي ضــ
يستخدمهما »الحرس الثوري« الإيراني 
والجماعات المرتبطة به في شرق سوريا.
وقـــــــــال: »هــــــــذه الــــضــــربــــات الـــدقـــيـــقـــة 
للدفاع عن النفس تأتي رداً على سلسلة 
الناجحة  وغــيــر  المستمرة  الهجمات  مــن 
إلى حد كبير ضد الأفراد الأميركين في 

العراق وسوريا«.
وأضــــــــاف »كــــنــــا واضــــحــــن لــلــغــايــة، 
ممكنة  خطوة  أي  على  سنقدم  إننا  أولًا 
المنطقة،  في  ومصالحنا  قواتنا  لحماية 
وكــنــا واضــحــن جـــداً لـــدول المنطقة على 
حــرصــنــا لــضــمــان عــــدم تـــوســـع الـــصـــراع 
الحالي«. وزاد أن بلينكن شدد في لقائه 
الــوزراء العراقي محمد شياع  مع رئيس 
السوداني على أن باده ملتزمة باتخاذ 
أي خطوات ممكنة لوقف هذه الهجمات.

سفن حربية تابعة لقوات القيادة المركزية الأميركية في خليج عمان يوم الجمعة الماضي )سنتكوم(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

»تلميح صغير« من بلينكن يشجع الفصائل المسلحة... والمالكي يقاطع

تداعيات حرب غزة تعمّق »الانقسام« الشيعي العراقي
ــنـــاقـــضـــة مــن  ــتـ تــــخــــرج إشــــــــــــارات مـ
مكاتب »الإطار التنسيقي« عما دار بن 
رئيس الــوزراء محمد شياع السوداني 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن، الذي زار بغداد الأحد الماضي، 
وبــيــنــمــا كــــان الــجــمــيــع يــتــوقــع تــهــدئــة 
وتــســويــة مــع الفصائل فــي إثــر الــزيــارة 
الهجمات ضد  لــم تتوقف  »الــخــاطــفــة«، 

القواعد الأميركية.
ويــــبــــدو أن تــلــمــيــحــا بــســيــطــا مــن 
العراقي بشأن  الـــوزراء  لرئيس  بلينكن 
ــة واشـــنـــطـــن دعـــــم الــحــكــومــة  ــلــ »مــــواصــ
العراقية«، منح الفصائل الانطباع بأن 
الــبــيــت الأبـــيـــض لـــن يــضــغــط أكــثــر على 

رئيس الوزراء.
»الشرق  لـ موثوقة،  مصادر  وقالت 
الأوســــــــط«: إن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة »ألمـــح 
ــرّط فــي  ــفــ ــلـــســـودانـــي بـــــأن بــــــاده لــــن تــ لـ
الــعــراقــيــة«، رغم  الــشــراكــة مــع الحكومة 
»الــوضــوح الأميركي فــي ضـــرورة وقف 
الهجمات على الأميركين في العراق«.

بلينكن  أن  المــــصــــادر،  وأوضــــحــــت 
نقل، إلــى جانب ذلــك، رسالة من البيت 
الأبـــيـــض مـــفـــادهـــا أن الـــحـــرب فـــي غــزة 
لــكــنــهــا ستنتهي   ،

ًَ
لـــن تــســتــمــر طــــويــــا

بتسوية سياسية وعادلة تضمن إنهاء 
بـــؤر الــتــطــرف وتـــقـــدم صــيــغــة اســتــقــرار 
وســـــام جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة، وكــــل ما 
هو مطلوب من الاعبن النشطن الآن 

»عدم رمي البنزين على النار«.
العراقين  فــإن  المــصــادر،  وبحسب 
فــهــمــوا جــيــداً أنــهــا »رســـالـــة إلـــى إيـــران، 
ومــن خالها إلــى الــفــصــائــل«، لا سيما 
حديث بلينكن عــن أن بــاده »لــن توفر 

أي طريقة لكبح الأعمال العدائية«.
ومـــع ذلـــك، تــقــول المـــصـــادر: إنـــه في 
ــإن وزيــــر  ــ ــلـــي، فـ الـــشـــق الـــســـيـــاســـي المـــحـ
الخارجية غادر بغداد إلى أنقرة ولديه 
»تــصــور كامل عــن الــوضــع المعقد الــذي 
يمر به رئيس الوزراء العراقي؛ إذ يجد 

نــفــســه مـــدعـــومـــا مـــن تــحــالــف ســيــاســي 
ــة  ــ الأزمــ فــــي  مـــتـــنـــاقـــضـــة  أدواراً  يـــلـــعـــب 

الفلسطينية«.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، قــــــــال نـــائـــب 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ المــــتــــحــــدث 
واشنطن  إن  باتيل:  فيدانت  الأميركية 

أرسلت تحذيرات إلى إيران من تداعيات 
في سوريا  الأميركية  للقوات  التعرض 
والــعــراق، في حن أكــد وزيــر الخارجية 
الإيـــرانـــي حــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، أن 
ــبــيــل 

ُ
طـــهـــران تــلــقــت رســـالـــة أمــيــركــيــة ق

ــه« الــلــبــنــانــي  ــلــ خـــطـــاب أمـــــن »حــــــزب الــ

حسن نصر الله تؤكد فيها أنها »تعمل 
من أجل وقف إطاق النار«.

أجــــــواء نــقــل الـــرســـائـــل وتــمــريــرهــا 
ــران أظـــهـــرت حجم  ــهـ بـــن واشــنــطــن وطـ
ــام والـــتـــقـــاطـــع داخـــــــل »الإطـــــــار  ــقــــســ الانــ
ــيـــس الـــــــوزراء  ــدأ رئـ ــ الــتــنــســيــقــي«؛ إذ بـ

الأسبق نوري المالكي يغيب عن لقاءات 
»الإطــــــار الــتــنــســيــقــي«، فـــي حـــن تــؤكــد 
مصادر عليمة أن »قطع الصلة تقريبا 

مع حلفائه داخل التحالف«.
وفور عودته من طهران التي زارها 
الـــوزراء محمد  لساعات، حضر رئيس 

شياع السوداني اجتماعا لقادة »الإطار 
التنسيقي«، ولوحظ غياب المالكي.

وقالت المصادر: إن الانقسام الحاد 
ــدار بيان  ــار« منعه مــن إصـ داخـــل »الإطــ
بلينكن  زيـــارة  بعد  كــان سيبدو مهما، 

لبغداد، وزيارة السوداني لطهران.
وأوضــح قيادي في ائتاف »دولــة 
الــــقــــانــــون«، أن المـــالـــكـــي »مــمــتــعــض من 
التنسيقي(  )الإطـــار  فــي  أطـــراف  طريقة 
معلومات  تفيد  بينما  الأزمــــة«،  لإدارة 
»الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط«، بــــــــأن رئـــيـــس  لـــــــ
الــــوزراء الأســبــق الـــذي يستعد لخوض 
الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي 
»يــشــعــر بــالــقــلــق مــن تــداعــيــات الأعــمــال 

العدائية للفصائل«.
وفــــي حـــن يــغــيــب المـــوقـــف المــوحــد 
ــتـــصـــدى  ــي«، تـ ــقــ ــيــ ـــســ ــنـ »الإطـــــــــار الــــتــ لــــــــــ
لصياغة  شيعية  سياسية  مجموعات 
الخطاب السياسي للرد على تحذيرات 
الأميركين، وصلت إلى درجة أن يدعو 
قيادي في »حركة العصائب« الحكومة 
إلـــى دعـــم الــفــصــائــل فــي إخــــراج الــقــوات 

الأميركية.
وقـــــال الـــنـــائـــب عـــن الـــحـــركـــة أحــمــد 
المــوســوي، فــي بــيــان صــحــافــي: إن أمــام 
تؤيد  »إما  السوداني خيارين،  حكومة 
عمليات المقاومة ضد القواعد الأميركية 

أو تغض النظر عن تلك الهجمات«.
ــيــــاســــي يـــدعـــم  ــار ســ ــ ــيـ ــ ويــــخــــشــــى تـ
الفصائل  تــؤدي هجمات  أن  السوداني 
إلـــى تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى الحكومة، 
ــة الــــدولار،  أبــرزهــا أضــــرار أكــبــر فــي أزمـ
يمكنهم  »لا  الأميركين  وأن  خصوصا 
ــكـــومـــة و)الإطـــــــــــار(،  ــريـــق بــــن الـــحـ ــفـ ــتـ الـ
لتعبير  وفــقــا  الــفــصــائــل«،  بينهما  ومــا 

لقيادي بارز.

صورة نشرها إعلام »الإطار التنسيقي« لاجتماعه الأخير بحضور السوداني وغياب المالكي

بغداد: »الشرق الأوسط«

باريس تندد بشدة 
بقرار إيران سجن مواطن 

فرنسي 5 سنوات

حــكــم عــلــى الــفــرنــســي لــــوي أرنــــو المــحــتــجــز فـــي إيـــــران منذ 
سبتمبر )أيلول( 2022 بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهم 

تتعلق بالأمن القومي على ما أعلنت عائلته الأربعاء.
ــة. وقــالــت  ــيـ ــرانـ ونـــــددت فــرنــســا بـــشـــدة بـــقـــرار المــحــكــمــة الإيـ
لوجاندر  كلير  آن  الفرنسية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة 
في مؤتمر صحافي إن سجن لوي أرنو »غير مقبول«، مضيفة: 
الفرنسين الموقوفن  الــفــوري عنه وعــن جميع  لــإفــراج  »ندعو 

تعسفا في إيران« حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
تـــه مـــن كـــل الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه،  ــــدت عــائــلــة أرنــــو بـــراء وأكـ
والــحــريــات  الإنــســان  »مــســاســا بحقوق  اعتبرته  ونـــددت بحكم 

الفردية«. وأوضحت العائلة أن أرنو استأنف الحكم.
ــدة الــفــرنــســي فــي بــيــان إن الحكم  وقــالــت سيلفي أرنـــو والــ
»يطاول شخصا بريئا من دون سبب، ويعاقب تعسفا شخصا 

يهوى الثقافة والتاريخ واكتشاف بلدان جديدة«.
ــام بــرحــلــتــه بــهــدف اكــتــشــاف الــتــنــوع  وأضـــافـــت أن »لــــوي قـ
الثقافي في العالم، وقد توقف في إيران، البلد الذي كان يحلم 

بزيارته منذ وقت طويل، لتاريخه الغني وسكانه المضيافن«.
وتـــابـــعـــت: »لـــأســـف اســتــحــال حــلــمــه إلــــى كـــابـــوس عــنــدمــا 
استهدف بطريقة ظالمة واعتقل وأديــن الآن بتهم لا أساس لها 

على الإطاق، حارمة إياه من الحرية والحقوق«.
ــات  ــركـ ــحـ ــــن الـ ــة مـ ــافـ ــلـــى مـــسـ ــد بـــقـــي عـ ــقــ ــا: »لــ ــ ــــضـ ــــت أيـ ــالـ ــ وقـ
الاجتماعية التي كانت بدأت للتو. ولم يتصرف في أي لحظة 
انطاقا من نوايا سياسية أو بخفة« خال وجوده في إيران؛ في 

إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي بدأت في سبتمبر 2022.
ولم تورد وسائل الإعام الإيرانية نبأ الحكم ولم تعلن عنه 

السلطة القضائية في الباد.

»يائسة ومنهكة«

إلى جانب لوي أرنــو، لا يــزال ثاثة فرنسين معتقلن في 
إيــران وتعدّهم فرنسا »رهائن دولــة« هم سيسيل كولر وجاك 

باري ومعتقل ثالث لم تكشف هويته حتى الآن.
ــر هـــو بــنــجــامــان  ــار( عـــن فــرنــســي آخــ ــ ــ ــرج فـــي مـــايـــو )أيـ ــ وأفــ
الفرنسي الآيرلندي برنار فيان »لأسباب  المواطن  بريير وعن 

إنسانية«.
ــنـــن أن  ــــدت نــويــمــي كـــولـــر شــقــيــقــة ســيــســيــل كـــولـــر الاثـ وأكــ
الأخيرة »يائسة« و»منهكة«، مشددة على أنها لا تفهم »سبب 

سجنها«.
في  التحقيق  انتهاء  في سبتمبر  الإيــرانــي  القضاء  وأعلن 
قضيتها، الأمر الذي يمهد لمحاكمة محتملة لم يعرف موعدها 
بعد. ويبقى أن الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه التي 
أوقفت في 2019 بتهمة المساس بالأمن القومي ثم أفرج عنها في 
فبراير )شباط( الفائت من دون أن يسمح لها بمغادرة الأراضي 

الإيرانية، عادت إلى فرنسا في أكتوبر )تشرين الأول(.
بــمــوازاة ذلـــك، أعــلــن الــقــضــاء الإيــرانــي توجيه الاتــهــام إلى 
ــو مـــواطـــن ســـويـــدي،  دبــلــومــاســي فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وهــ
للقضاء  الــتــابــعــة  مـــيـــزان  بــالــتــجــســس، حــســبــمــا أوردت وكـــالـــة 

الإيراني.
وتحتجز إيــران المواطن السويدي يوهان فلوديروس منذ 
أكثر من عام. وقد أفادت الاستخبارات الإيرانية في صيف عام 
2022 باعتقال المواطن السويدي بتهمة التجسس، بعد أن سافر 

إلى الباد عدة مرات سائحا.
وتـــعـــدّ الـــعـــاقـــات المـــتـــوتـــرة بـــن الـــســـويـــد وإيــــــــران، خلفية 
ــــراج عــــن المـــواطـــن  ــالإفـ ــ مــحــتــمــلــة لــلــقــضــيــة. وتـــطـــالـــب طــــهــــران بـ
السويدي المعروف باسم حميد نوري والمحكوم عليه بالسجن 
مدى الحياة بسبب تورطه في عمليات إعدام جماعية لسجناء 

سياسين في إيران.
ــة فـــي ســـجـــون »الـــحـــرس  ــيـ وتــعــتــقــل الــجــمــهــوريــة الإســـامـ
الثوري«، أكثر من 10 مواطنن غربين، ويتهمها المدافعون عن 
هــؤلاء ومنظمات غير حكومية باستغال هــذا الأمــر لأغــراض 

سياسية.

لندن - باريس: »الشرق الأوسط«
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ترحيب أممي بـ»التزامات جدة« حول الحرب في السودان

»الدعم السريع« تسيطر على قاعدة في شمال دارفور... وتهدد الفاشر
أعلنت قـــوات الــدعــم الــســريــع، عبر 
الأربــــعــــاء، سيطرتها  »إكـــــس«،  مــنــصــة 
الكاملة على »اللواء 24« مشاة أم كدادة 
بولاية شمال دارفور  بقيادة اللواء أبو 
شوك، في حين أطلقت التحذير الأخير 
ــة بــالــفــاشــر عــاصــمــة  ــادسـ لــلــفــرقــة الـــسـ

شمال دارفور.
تأتي هــذه التطورات بعد يــوم من 
إعــــان الــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــتـــوصـــل، عــبــر مـــفـــاوضـــات جــــدة، إلــى 
تــفــاهــمــات مــن قِــبــل طــرفــي الــصــراع في 
لتسهيل  خـــطـــوات  بـــاتـــخـــاذ  الــــســــودان 
زيــــادة المــســاعــدات الإنــســانــيــة وتنفيذ 
إجـــــــراءات بـــنـــاء الــثــقــة. وكـــانـــت مــديــنــة 
الــفــاشــر قــد شــهــدت اشــتــبــاكــات عنيفة، 
الثاثاء، بين الجيش السوداني وقوات 
الدعم السريع، وذلك بعد أيام قليلة من 
إعان »الدعم السريع« السيطرة على 3 
مدن مهمة في إقليم دارفور من أصل 5، 
فــي ذلــك مقار الجيش فيها، وهي  بما 
نــيــالا فـــي الــجــنــوب ثــانــي أكــبــر مدينة 
بــعــد الــخــرطــوم ومــركــز قــيــادة الجيش 
فـــي الـــولايـــات الــغــربــيــة، وزالــنــجــي في 
الوسط، والجنينة في الغرب. وما زال 
الفاشر  فــي  بــقــواعــده  الــجــيــش يحتفظ 
شــمــال دارفـــــور والــضــعــين فـــي الــشــرق. 
كما دارت اشــتــبــاكــات قــويــة، الأربــعــاء، 
بــين الــجــيــش الــســودانــي وقــــوات الــدعــم 
الــســريــع فــي أجــــزاء واســعــة مــن مدينة 
أمدرمان غرب العاصمة، وجبل أولياء 
ــات جـــنـــوب الــخــرطــوم،  ــدرعــ ــــاح المــ وسـ
والثقيلة  الخفيفة  الأسلحة  باستخدام 
ــلــــيــــق الـــــــطـــــــائـــــــرات الــــحــــربــــيــــة  مـــــــع تــــحــ

سيّرات.
ُ
والم

ــاء الـــجـــولـــة  ــهــ ــتــ ــع انــ ــ يــــأتــــي ذلــــــك مـ
ــفــــاوضــــات بـــــين الـــجـــيـــش  ــمــ ــلــ الأولــــــــــى لــ
الــســودانــي وقــــوات الــدعــم الــســريــع في 
التي  الثاثاء،  السعودية،  جــدة  مدينة 
جرت بتيسير من السعودية والولايات 
الــحــكــومــيــة للتنمية  المــتــحــدة والــهــيــئــة 

)إيغاد( والاتحاد الأفريقي.

ــتـــحـــدة  وقـــــالـــــت مـــنـــســـقـــة الأمــــــــم المـ
لــــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــــســـــودان، 
بيان  إن  ســامــي،  نيكوتا  كليمنتاين 
الالــتــزامــات الـــذي اعــتــمــده طــرفــا الــنــزاع 
فــي الــســودان فــي جــدة الــثــاثــاء، يشكل 
ــبــــاد، مـــشـــددة  ــلــ »لـــحـــظـــة حـــقـــيـــقـــيـــة« لــ
القوات  قطعتها  التي  الــوعــود  أن  على 
المـــســـلـــحـــة الـــســـودانـــيـــة وقــــــــوات الـــدعـــم 
الــــســــريــــع لـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين وتـــوفـــيـــر 
ــيـــة دون  ــانـ ــاعــــدات الإنـــسـ وصــــــول المــــســ
عوائق »يجب الوفاء بها«. ووافق طرفا 
ــاء، على  ــثـــاثـ الـــقـــتـــال فـــي الــــســــودان، الـ
الالتزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة 
المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات 

بناء الثقة، على أن تنفذ بالتوازي.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــــجـــــــهـــــــات الــــــراعــــــيــــــة 
ــــدة،  ــــي جـ ــة فـ ــيــ لـــلـــمـــحـــادثـــات الــــســــودانــ
الثاثاء، التزام القوات المسلحة وقوات 
الدعم السريع باتخاذ خطوات لتسهيل 
زيــــادة المــســاعــدات الإنــســانــيــة وتنفيذ 
ــت الطرفين 

ّ
إجــــراءات بــنــاء الــثــقــة، وحــث

على تقديم مصلحة الشعب السوداني 
المــــفــــاوضــــات  فـــــي  والانــــــــخــــــــراط  أولًا، 
لإنهاء الــصــراع. وذكــر بيان صــادر عن 
والــولايــات  السعودية  العربية  المملكة 
الحكومية  والهيئة  الأميركية  المتحدة 
للتنمية )إيغاد(، وهي الأطراف الراعية 
لمحادثات »جــدة 2«، أن العمل في هذه 
المـــبـــاحـــثـــات يـــتـــركـــز عـــلـــى مـــوضـــوعـــات 
مـــحـــددة لــتــســهــيــل إيـــصـــال المــســاعــدات 
ــــاق  ــة، وتـــحـــقـــيـــق وقــــــف إطـ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
ــك مـــن إجــــــــراءات بــنــاء  الــــنــــار، وغـــيـــر ذلــ
دائم  إلى وقف  للتوصل  الثقة؛ تمهيداً 
للأعمال العدائية. وعلى ضوء »إعان 
جدة لحماية المدنيين في السودان« في 
11 مــايــو )أيــــار( المــاضــي، أشـــار البيان 
ــــى الــــتــــزام الـــطـــرفـــين بــــالانــــخــــراط فــي  إلـ
بقيادة »مكتب  إنسانية مشتركة،  آلية 
تــنــســيــق الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة«، لمــعــالــجــة مــعــوقــات إيــصــال 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة، وتــحــديــد جهات 
اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين 

في المجال الإنساني.

سلامي: لدينا ضمانات
ورحبت سامي، في بيان، بإنشاء 
مكتبها  بقيادة  مشتركة  إنسانية  آلية 
ــــزاع، وقــــالــــت إن  ــنـ ــ ــة طـــرفـــي الـ ــاركـ ومـــشـ
ــيــــة ســتــعــمــل عــلــى تــيــســيــر تنفيذ  »الآلــ

تعهد بها في جدة«.
ُ
الالتزامات الم

وأضــافــت أن »الالــتــزامــات الــتــي تم 
الاتـــفـــاق عليها بــين الــطــرفــين يــجــب أن 
تتبعها الآن إجراءات فورية وملموسة، 
التي  البيروقراطية  العقبات  كل  بإزالة 
ــة المــنــقــذة  ــ ــاثـ ــ تــمــنــعــنــا مــــن تـــقـــديـــم الإغـ
لــلــحــيــاة، بــســرعــة وعــلــى نــطــاق واســـع 

وبشكل نهائي«.
وقـــالـــت ســـامـــي، فـــي بــيــانــهــا، إنــه 
»عندما تكون لدينا ضمانات موثوقة 
فــإن العاملين في  ــراف،  مــن جميع الأطــ
المجال الإنساني يمكنهم التحرك بأمان 
الـــنـــزاع«، مضيفة: »نحن  عــبــر خــطــوط 
لا نــســتــطــيــع الـــوصـــول إلــــى الــعــاصــمــة 

الــخــرطــوم ودارفــــور وكــردفــان وغيرها 
قــتــهــا الــحــرب من 

ّ
مــن المــنــاطــق الــتــي مــز

دون ضمانات«.
وأشـــــــارت المـــســـؤولـــة الأمـــمـــيـــة إلــى 
أن الالــتــزامــات تــأتــي بعد مــا يــقــرب من 
ــرب، بــيــنــمــا يــحــتــاج  ــحــ 7 أشـــهـــر مــــن الــ
نصف سكان السودان )نحو 25 مليون 
شــخــص( إلــــى المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
وتـــنـــتـــشـــر الأمـــــــــراض ويـــــــــزداد الـــنـــزوح 

والعنف الجنسي على نطاق واسع.
وقالت سامي: »على طرفي القتال 
ــاء بـــالالـــتـــزامـــات المــتــعــهــد بــهــا في  الـــوفـ
ــــروح الاتـــفـــاق ويــجــب عليهما  ــدة وبـ جـ
ــم لــلأعــمــال  ــ ــــف دائــ ــــل وقـ الـــعـــمـــل مــــن أجـ

العدائية«.
ــؤون  ــ ــ ــشــ ــ ــ ــ ــة ال ــ ــقـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ وتـــــــقـــــــدمـــــــت مـ
العربية  للمملكة  بــالــشــكــر  الإنــســانــيــة 
السعودية والولايات المتحدة الأميركية 
)إيــغــاد(  الــحــكــومــيــة  التنمية  ومنظمة 
ــــم في  ــاد الأفـــريـــقـــي، عــلــى دورهـ والاتـــحـ

تيسير هذه المفاوضات.

القوى السياسية ترحب

»قــوى  رحّــبــت فصائل  مــن جهتها، 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر« بــمــا تــوصــلــت إلــيــه 
ــوات  ــ ــة وقـ ــيـ الــــقــــوات المــســلــحــة الـــســـودانـ
التزامات في منبر  السريع« من  »الدعم 
جـــدة. وعـــدّ الــقــيــادي فــي »حـــزب المؤتمر 
ــريـــف مــحــمــد عــثــمــان،  الــــســــودانــــي«، شـ
الالــتــزامــات خــريــطــة طــريــق لــبــنــاء الثقة 
السريع«،  المسلحة و»الدعم  القوات  بين 
من أجل إنهاء الحرب الدائرة في الباد 

منذ منتصف أبريل )نيسان( الماضي.
وقال: »الواجب دعم قيادة القوتين 
لــتــنــفــيــذ الإجــــــــــراءات الـــتـــي تــــم الاتـــفـــاق 
أن  الثقة بينهما«، مضيفاً  عليها لبناء 
»الــشــعــب الــســودانــي يتطلع إلــى إيقاف 
هــذه الــحــرب واســتــعــادة مــســار التحول 

المدني الديمقراطي«.
بدوره، قال »التجمع الاتحادي« إن 
ل في هذه المرحلة 

ّ
هذه الالتزامات »تمث

خــــطــــوة لــــلأمــــام يـــمـــكـــن الــــبــــنــــاء عــلــيــهــا 
للوصول إلى اتفاق لوقف شامل ودائم 
 الــقــوات المسلحة 

ّ
لإطـــاق الــنــار«، وحـــث

وقوات الدعم السريع على الالتزام التام 
بــمــا تــم الاتــفــاق عــلــيــه، داعــيــاً الميسرين 
ــة الـــــتـــــفـــــاوض وإكـــــــمـــــــال ســيــر  ــ ــلـ ــ ــــواصـ لمـ
الغاية  الــوصــول لهذه  المــحــادثــات حتى 

المنشودة.
رت مديرة قسم 

ّ
في موازاة ذلك، حذ

العاقات الخارجية في مفوضية شؤون 
أن يؤثر  الاجئين، دومينيك هايد، من 
ــزداد نــطــاقــه ووحــشــيــتــه  ــ الــقــتــال الــــذي يـ
عــلــى شــعــب الــــســــودان، بــيــنــمــا »الــعــالــم 
صــامــت بــشــكــل فــاضــح، عــلــى الــرغــم من 
اســـتـــمـــرار انــتــهــاكــات الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

الإنساني مع الإفات من العقاب«.
وقـــــالـــــت هـــــايـــــد: »مـــــــن المـــــخـــــزي أن 
قبل 20 عاماً في  كبت 

ُ
ارت التي  الفظائع 

دارفور يمكن أن تتكرر اليوم مرة أخرى 
فـــي ظـــل عـــدم إيــــاء الاهــتــمــام الــكــافــي«، 
مضيفة أن أزمة إنسانية تفوق التصور 
بعيداً  الــســودان،  فــي  تتكشف فصولها 

عن أعين العالم وعناوين الأخبار.

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

كليمنتاين نيكوتا سلامي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان )إكس(

سلامي: بيان الالتزامات 
الذي اعتمده طرفا 

النزاع في السودان بجدة 
الثلاثاء، يشكل »لحظة 

حقيقية« للبلاد

أحزاب الأغلبية في موريتانيا تتفق 
على ترشيح الغزواني لولاية ثانية

ــة الـــرئـــاســـيـــة فــي  ــيـ ــبـ ــلـ ــقـــت أحــــــــزاب الأغـ ــفـ اتـ
مــوريــتــانــيــا عــلــى تــرشــيــح الــرئــيــس محمد ولــد 
الــشــيــخ الــغــزوانــي لمــأمــوريــة ثــانــيــة. وجـــاء ذلــك 
مــســاء أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، خـــال اجــتــمــاع 
عــقــدتــه بــمــقــر حــــزب الإنــــصــــاف فـــي الــعــاصــمــة 
ــواكــــشــــوط، حـــضـــره جــمــيــع رؤســــــــاء أحـــــزاب  نــ

الأغلبية.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك نــــشــــره حــــزب 
»فـــيـــســـبـــوك« أنـــه  ــاف عـــبـــر صــفــحــتــه بــــ ــ ــــصـ الإنـ
»بـــعـــد تــــــدارس الــوضــعــيــة الــســيــاســيــة لــلــبــلــد، 
تفعيل  على  الاتفاق  تم  المنسقية،  أداء  وتقييم 
بنهج  التمسك  على  والتأكيد  المشترك،  العمل 
الغزواني«، مشيراً  الشيخ  الرئيس محمد ولد 
إلـــى »تــثــمــين مــا تــم إنــجــازه والــســعــي للتمكين 
لاستمرار برنامجه من خال ترشيحه لمأمورية 
من  »الــعــمــل  على  الأغلبية  اتفقت  كما  ثــانــيــة«. 
الرئاسية  لانتخابات  الجيد  التحضير  أجــل 

المقبلة«.
وكان الرئيس ولد الغزواني، الذي انتخب 
رئــيــســاً لــلــبــاد صــيــف ســنــة 2019، قـــد أوضـــح 
الماضي مع مؤسسات  الأســبــوع  له  في مقابلة 
إعامية محلية، أن موضوع ترشحه لمأمورية 
ــانـــي،  ــتـ ــوريـ رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة »بــــيــــد الـــشـــعـــب المـ

وأغلبيته السياسية بشكل خاص«.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، احـــتـــضـــنـــت الــعــاصــمــة 
المــوريــتــانــيــة نــواكــشــوط أمـــس مــؤتــمــراً لبحث 
والاستخباراتي  الأمــنــي  التعاون  تعزيز  سبل 
فـــي مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف والــجــريــمــة 
المنظمة العابرة للحدود في منطقتي الساحل 

والصحراء والقرن الأفريقي.
تنشيط  لمؤتمر  الافتتاحية  الجلسة  وفــي 
مــســاري نــواكــشــوط وجــيــبــوتــي، قــال حنن ولد 
سيدي، وزير الدفاع الموريتاني، إن »جماعات 
الجريمة المنظمة في منطقة الساحل توسعت، 
دولًا  ليطال  الإرهابية  الجماعات  بــأس  وامتد 
بمنأى  القريب  بــالأمــس  كانت  عــديــدة  أفريقية 

عنه«.
ــام  ــ ــي كـــلـــمـــتـــه أمـ ــ وأضـــــــــاف ولــــــد ســــيــــدي فـ
ــة أفــريــقــيــة أن »المــخــاطــر  ــ مــمــثــلــي عــشــريــن دولـ
وفي  المنطقتين،  هــاتــين  فــي  الجسيمة  الأمــنــيــة 
الــقــارة الأفــريــقــيــة عــمــومــاً، لا يمكن مواجهتها 
أجهزة  بــين  التنسيق  بتعزيز  إلا  فــعــال  بشكل 
الأمن والمخابرات داخل كل منطقة، وفيما بين 
المنطقتين؛ وذلك لتشابه التنظيمات المستهدفة 

وتماثل التحديات والمخاطر«.
واعـــتـــبـــر الــــوزيــــر المـــوريـــتـــانـــي أن أكـــثـــر ما 
يزيد المشهد العام قتامة هو عمق تأثر الدول 
الأفريقية، خاصة في منطقتي الساحل والقرن 
الأفـــريـــقـــي، بــمــا عــصــف ويــعــصــف بــالــعــالــم من 
الأزمـــــــــات الــعــمــيــقــة الأمــــنــــيــــة، والاقـــتـــصـــاديـــة، 

والصحية، والبيئية.
وكــان الاتــحــاد الأفريقي قــد أطلق مساري 
نــواكــشــوط وجــيــبــوتــي فــي عـــام 2013 كآليتين 
الأمــن  مــجــالات  فــي  الإقليمي  الــتــعــاون  لتعزيز 
والتطرف  الإرهــاب  لمواجهة  دعماً  والمخابرات، 
والــجــريــمــة المــنــظــمــة الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود. علماً 
ــــدول الأفــريــقــيــة، خصوصاً  بـــأن الــعــديــد مـــن الـ
تعاني من  الأفريقي،  القرن  بالساحل ومنطقة 
اضطرابات وأزمات أمنية، وتنشط فيها العديد 

من التنظيمات التي توصف بالمتشددة.

نواكشوط: »الشرق الأوسط«

تونس: توقيف وزير أسبق ورجل أعمال في »قضايا فساد«
قالت »وكالة تونس أفريقيا للأنباء«، أمس 
ــاء، إنـــه تــم اعــتــقــال الـــوزيـــر الأســبــق عبد  ــعـ الأربـ
الرحيم الــــزواري، ورجــل الأعــمــال الــبــارز مــروان 
المبروك لاشتباه في صاتهما بقضايا فساد، 
مضيفة أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية 
قررت التحفظ على الــزواري لخمسة أيام قابلة 

للتمديد بشبهة فساد مالي.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المحكمة 
الابتدائية، محمد زيتونة، قوله إن قرار التحفظ 
على الزواري جاء بسبب شبهة فساد في صفقة 
عمومية تعود للسنوات الأخيرة. والزواري هو 
أحد الوزراء البارزين في نظام الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي، الذي أطاحته انتفاضة 

شعبية عام 2011.
ــــزواري أكــثــر مــن حقيبة وزاريــــة،  وتــولــى الـ
مــنــهــا الــعــدل والـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــريــاضــة 
والسياحة والنقل والفاحة. وقد تفرغ الزواري 
ــن عـــلـــي لـــرئـــاســـة واحـــــدة  بـــعـــد ســـقـــوط حـــكـــم بــ
مــن أكــبــر شــركــات تــوريــد الــســيــارات الفرنسية 
وتوزيعها في تونس، كان المالك الرئيسي فيها 

إلــى جانب شــركــات سياحية  صهره وزوجــتــه، 
معروفة.

الــعــمــومــيــة بالمحكمة  الــنــيــابــة  ــــررت  قـ كــمــا 
الابــتــدائــيــة فــي تــونــس الــتــحــفــظ عــلــى المــبــروك، 
ــلــــي بــشــبــهــة  ــن عــ ــ ــق بــ ــ ــبــ ــ ــيـــــس الأســ ــ ــرئـ ــ ــر الـ ــهــ صــ
»الاســتــيــاء عــلــى أمــــوال شــركــات مـــصـــادرة من 
قبل الدولة«. وأوضــح زيتونة أن النيابة قررت 
أيـــام بسبب  لمــدة خمسة  المــبــروك  التحفظ على 

شكوى تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة.
وفاجأ اعتقال مــروان المبروك المراقبين في 
تــونــس؛ لأنـــه يــعــد مــن بــين أبـــرز رجـــال الأعــمــال 
ــــى مــجــمــوعــة  ــه يــنــتــمــي إلــ ــ ــــاد، كـــمـــا أنــ ــبـ ــ فــــي الـ
ــد أكبر  اقــتــصــاديــة لــديــهــا أســهــم كــبــيــرة فــي أحـ
الـــبـــنـــوك الــتــونــســيــة، هـــو بــنــك تـــونـــس الــعــربــي 
التونسية  الشركات  كبرى  في  وأيضا  الــدولــي، 
- الفرنسية، بعد أسابيع من إصدار قرار منعه 
من السفر، مع عدد من أفراد عائلته، وشقيقيه 
المــتــهــمــين بــدورهــمــا فــي قــضــايــا ذات »شــبــهــات 

مالية«.
ــي المــــقــــابــــل، يـــتـــابـــع الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي  ــ فـ
لمكافحة الإرهاب تحقيقاته مع عشرات من أبرز 
السياسيين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا 

ــة، بــيــنــهــا »الـــتـــخـــابـــر مـــع جــهــات  ــيـ ــنـ مــالــيــة وأمـ
ــن الــــدولــــة«. وقــد  ــتـــآمـــر عــلــى أمــ أجــنــبــيــة«، و»الـ
أحالت المحكمة العسكرية على »قطب مكافحة 
الإرهــاب« قبل أيــام ملفات عشرات المتهمين في 
الأعمال  رجــل  فيها  اتهم  التي  »التآمر«،  قضية 
ــنـــاشـــط الــســيــاســي الـــســـابـــق ولـــيـــد الــبــلــطــي  والـ
ومــقــربــون مــنــه. كــمــا جـــدد الــقــضــاء حــبــس عــدد 
من الشخصيات السياسية المتهمة في قضايا 
قيادات  بعض  بينها  وأمنية،  وإرهابية  مالية 
حــركــة »الــنــهــضــة«، وحـــزب »الــدســتــوري الــحــر« 

و»الجمهوري« و»التيار الديمقراطي«.
فــي ســيــاق ذلــــك، كــشــفــت مــصــادر قضائية 
وأمنية رسمية عن أن سلطات الأمن والجهات 
والــجــرائــم  الإرهــــاب  بملفات  المكلفة  القضائية 
مالية  أجــانــب وشخصيات  عــدة  أوقــفــت  المالية 
ــــن أن قـــاضـــي  ــفـــت عـ ــة بــــــــــارزة. وكـــشـ ــيـ ــاسـ ــيـ وسـ
»القطب القضائي لمكافحة الإرهاب«  التحقيق بـ
أصدر أحكاماً بالسجن في حق خمسة أجانب 
يحملون جنسية دولــة أوروبــيــة، مــن أجــل تهم 
»الانـــضـــمـــام إلــــى تــنــظــيــم إرهــــابــــي، والــتــخــابــر 
ــاري دون  مـــع جــهــة أجــنــبــيــة، وامـــتـــاك ســـاح نــ

ترخيص«.

تونس: كمال بن يونس

الجزائر وإسبانيا لتحديد سعر الغاز بعد انفراجة بالعلاقات
تــبــحــث الـــجـــزائـــر وإســـبـــانـــيـــا عـــن طــريــق 
شــركــتــيــهــمــا الــرئــيــســيــتــين لــلــمــحــروقــات عن 
لــســنــتــي 2023 و2024،  لــلــغــاز  تــحــديــد ســعــر 
فــي إطــــار مــفــاوضــات طــويــلــة أمــلــتــهــا ظــروف 
الحرب في أوكرانيا، وحاجة أوروبا المتزايدة 

للطاقة، بعد انقطاع الإمدادات الروسية.
»الـــشـــرق  ــادر مــتــخــصــصــة لــــ ــالـــت مـــصـ وقـ
إنــهــاء القطيعة بين  الأوســــط« إن »مـــؤشـــرات 
البلدين، التي لاحت في الأفق خال الأسابيع 
إيــجــاد  عــلــى  مسؤوليهما  شجعت  المــاضــيــة، 
اتـــفـــاق يــضــمــن لــهــمــا المــصــلــحــة« المــشــتــركــة. 
والمــــعــــروف أن الـــجـــزائـــر أوقـــفـــت الـــتـــجـــارة مع 
)آذار(  مــارس  مدريد، وسحبت سفيرها منذ 
2022 كرد فعل غاضب على انحيازها لخطة 
الحكم الذاتي المغربية بخصوص الصحراء. 
وخـــلـــفـــت هـــــذه الــقــطــيــعــة خـــســـائـــر بــعــشــرات 
مــايــين الـــــــدولارات لــلــشــركــات، الــتــي تــتــبــادل 

السلع والخدمات في البلدين.
وقبل أسبوع كتبت الصحافة الإسبانية 
أن الجزائر قررت إعادة سفيرها إلى منصبه 

فــي مــدريــد، عــلــى أثـــر لــقــاءات رفــيــعــة جمعت 
ــديــــن خـــــــال مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فــي  ــلــ ــبــ وفـــــــــدي الــ
سبتمبر  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 
)أيــلــول( المــاضــي. لكن لا يعرف إن كــان شرط 
الــجــزائــر قــد تحقق عــلــى أرض الـــواقـــع، وهــو 
عدول إسبانيا عن دعم مقترح الحكم الذاتي 
المغربي للصحراء، نظير عودة العاقات إلى 

ما كانت عليه.
واستثنت الجزائر تصدير الغاز من قرار 
حــظــر الــتــجــارة مــع إســبــانــيــا، بسبب ارتــبــاط 
ينجر  المـــدى،  وطويلة  متوسطة  بعقود  ذلــك 
عن فسخها أو إحداث تغيير عليها آثار مالية 

كبيرة.
وأكـــدت المــصــادر ذاتــهــا أن »ســونــاطــراك« 
توصلتا  الإسبانية  و»ناتورجي«  الجزائرية 
إلـــــى اتــــفــــاق حـــــول ســـعـــر الــــغــــاز لمــــا بـــقـــي مــن 
باكورة  ذلــك  ويعد   ،2024 وكــامــل سنة   2023
العمل  وبـــدأ  مــفــاوضــات مستمرة منذ ســنــة. 
ــة بــالــطــاقــة،  بـــالاتـــفـــاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة الـــخـــاصـ
السارية حاليا، قبل 20 سنة وتنتهي مدتها 
فــي 2032. أمـــا الــكــمــيــة المـــصـــدرة ســنــويــا إلــى 
إسبانيا فهي 5 مايين متر مكعب. ويتضمن 

الاتـــــــفـــــــاق، وفـــــــق المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا، إعـــــــداد 
التفاوض  بموجبها  يتم  مرحلية«  »حصيلة 
ــنــــوات مــن  حـــــول الأســـــعـــــار، بـــعـــد مــــــرور 3 ســ

التوقيع عليه.
والــــتــــقــــى الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــجـــديـــد 
»ســونــاطــراك«، رشيد حشيشي، مع رئيس  لـــ
فــي 25 من  ريــنــس  »نــاتــورجــي« فرنسيسكو 
بــالــجــزائــر  المـــاضـــي  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
طويلة  الغاز  توريد  عقود  لبحث  العاصمة، 
ــوادر  ــق كــ ــاءت مــبــاحــثــاتــهــمــا، وفــ ــ ــــدى. وجــ المــ
بــالــشــركــة الــجــزائــريــة، فــي ســيــاق الانــتــعــاشــة 
الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا الــــعــــاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة بــين 

الجزائر وإسبانيا.
وكــانــت ســونــاطــراك قــد أكــــدت فــي ختام 
ــا والمــــديــــر  ــهـ ــيـــسـ جــــولــــة مــــفــــاوضــــات بـــــين رئـ
»نــاتــورجــي«، جــرت فــي السادس  لـــ التنفيذي 
مــن أكــتــوبــر 2022، أنــهــا صـــدرت أكــثــر مــن 83 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز إلـــى إســبــانــيــا، 
خال 10 سنوات )2012 - 2022(. وأبــرزت أن 
هذه الكمية »أسهمت في تعزيز دور الجزائر 
بـــوصـــفـــهـــا مــــــــوردا مـــوثـــوقـــا بــــه فــــي الـــســـوق 

الأوروبية للغاز«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

باتيلي يشيد بلجنة »5 + 5« العسكرية في تحقيق الاستقرار

جولة جديدة لحسم الخلافات حول قوانين الانتخابات الليبية
بدأ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة 
القاهرة  إلــى  ــارة  الليبي، أمــس الأربـــعـــاء، زيـ
لعقد أولـــى المــحــادثــات المــبــاشــرة مــع عقيلة 
صالح، رئيس مجلس النواب، في »محاولة 
ــات الــــعــــالــــقــــة بــين  ــ ــــافـ ــــخـ ــم الـ جـــــديـــــدة لـــحـــسـ
المجلسين حول القوانين المنظمة لانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المؤجلة«. وفي غضون 
ذلـــك، أشـــاد عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، رئــيــس بعثة 
ــى لــيــبــيــا، بــلــجــنــة »5 5«  ــ ــتـــحـــدة إلـ الأمــــــم المـ

العسكرية الليبية في تحقيق الاستقرار.
ولــم يــصــدر أي بــيــان رســمــي مــن صالح 
أو تكالة، لكن أعضاء في المجلسين ووسائل 
إعــام محلية تحدثوا عن وصــول تكالة إلى 
الــقــاهــرة. فيما قـــال مــصــدر مــصــري مطلع - 
ــــط«، إن  »الــشــرق الأوسـ رفـــض ذكـــر اســمــه - لـــ
الاجتماع الذي وصفه بالتشاوري »يأتي في 
إطـــار الاهــتــمــام المــصــري بمساعدة الأطـــراف 
إلى  الليبية على تجاوز خافاتها، وصــولًا 

إجراء الانتخابات«.
فـــي المـــقـــابـــل، امــتــنــع عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، 
عن  الــنــواب،  باسم مجلس  الرسمي  الناطق 
التعليق على اجتماع القاهرة، الذي تجاهله 
الثاثاء، جلسة  تــرؤســه، مساء  تكالة خــال 
لــلــمــجــلــس، واكـــتـــفـــى بـــاســـتـــعـــراض نــتــائــج 
زيارته الأخيرة إلى تركيا، لافتاً إلى مناقشة 
السياسي  والوضع  العام،  السياسي  الشأن 
في الباد، إضافة إلى مناقشة تقرير ديوان 

المحاسبة.
ووفـــق مــراقــبــين، فــإن لــقــاء الــقــاهــرة يعد 

الأول من نوعه بين صالح وتكالة منذ تولي 
الأخير مهام منصبه، بعدما انتخب لرئاسة 
مــجــلــس الـــدولـــة الاســـتـــشـــاري فـــي أغــســطــس 
المـــشـــري، لكنه  لــخــالــد  المـــاضـــي، خــلــفــاً  )آب( 
رفــــض اعــتــمــاد الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة الــتــي 
أقـــرهـــا مــجــلــس الـــنـــواب أخـــيـــراً، وتــمــســك في 
المــقــابــل بــنــتــائــج الــلــجــنــة المــشــتــركــة لمجلسي 
النواب والدولة )6  6( في بوزنيقة المغربية 

خال يونيو )حزيران( الماضي.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أشـــــــــاد بـــاتـــيـــلـــي بـــالـــلـــجـــنـــة 

تــضــم  ــتـــي  الـ المـــشـــتـــركـــة »5  5«،  الــعــســكــريــة 
طــرفــي الـــصـــراع الــعــســكــري فـــي الـــبـــاد، ومــا 
»تحليها بالمسؤولية والوحدة« في  وصفه بـ
خـــال مشاركته،  وذلـــك  الاســتــقــرار،  تحقيق 
ــــونـــــس بــالــجــلــســة  ــاء الـــــثـــــاثـــــاء، فـــــي تـ ــ ــــسـ مـ
ــاع الـــلـــجـــنـــة، بــحــضــور  ــمـ ــتـ الافـــتـــتـــاحـــيـــة لاجـ
الأمنية  العمل  لمجموعة  المشاركين  الرؤساء 
المنبثقة عن عملية برلين. وأوضح أنه شدد 
خــــال الاجـــتـــمـــاع، الـــــذي نـــاقـــش الـــتـــطـــورات 
السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا، على 

والفعال  الــكــامــل  التنفيذ  فــي  دورهـــا  أهمية 
لاتفاق وقف إطاق النار وخطط العمل ذات 

الصلة.
فــي غــضــون ذلـــك، نــقــل مــوســى الــكــونــي، 
عضو المجلس الرئاسي، عن حكماء وأعيان 
مدينة مرزق، الذين التقاهم، أمس الأربعاء، 
بــطــرابــلــس تــأكــيــدهــم عــلــى »ضـــــرورة إعــمــار 
ــنــــة«، بـــاســـتـــعـــراض رؤيـــتـــهـــم لــإعــمــار  المــــديــ
ــازحـــين، والمــســاهــمــة في  ــنـ لــضــمــان عـــــودة الـ
ــــددوا على  اســـتـــقـــرارهـــا وتــنــمــيــتــهــا. كــمــا شــ
»ضــــــرورة تــفــعــيــل صـــنـــدوق إعـــمـــار المــديــنــة، 
الموكلة  المــهــام  أداء  مــن  ودعــمــه حتى يتمكن 
إليه«. فيما أكد الكوني متابعته رفقة نواب 
وإعمار  فـــزان،  تنمية  لملف  الجنوب  ووزراء 
مــديــنــة مــــرزق لــتــنــال نصيبها مــن الإعــمــار، 
ــــوة بــمــديــنــتــي بــنــغــازي ودرنــــــة، مــعــتــبــراً  أسـ
فــي استقرار  الــنــازحــين »ستساهم  عــودة  أن 

الجنوب وتنميته«.
من جهته، استعرض الدبيبة الخطوات 
ــع المـــتـــوقـــفـــة، وتــنــفــيــذ  ــاريــ ــشــ ــمـــال المــ ــكـ ــتـ لاسـ
مشاريع البنية التحتية، كما تم خال اللقاء 
تعوق  التي  الصعوبات  تذليل  التأكيد على 
تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات 
الــعــاقــة؛ لــضــمــان حــصــول مــنــاطــق الجنوب 
التي  الــتــنــمــيــة،  عــلــى نصيبها مــن مــشــاريــع 
تهدف لتحقيق الاستقرار في جميع المناطق.
ــا، أشـــــــارت حـــكـــومـــة الاســـتـــقـــرار  ــ ــــدورهـ بـ
ــة«، بــرئــاســة أســامــة حــمــاد، إلـــى أن  ــوازيــ »المــ
»أغلب المدن الليبية تشهد حالياً طفرة غير 
مسبوقة منذ زمن طويل من استتباب الأمن، 

والاستقرار في شتى المجالات«.

القاهرة: خالد محمود

تكالة خلال ترؤس جلسة مجلس الدولة في طرابلس )مجلس الدولة(

نساء من مدينة الجنينة غرب دارفور يبكين بعد تلقيهن نبأ وفاة أقارب لهن )رويترز(
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»أدانت بشدّة« شحنات الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا

»مجموعة السبع« تؤكد دعمها لأوكرانيا
»مــجــمــوعــة  خـــارجـــيـــة  وزراء  ــــد  أكـ
الــســبــع« الأربــــعــــاء أن الــتــزامــهــم بــدعــم 
أوكــرانــيــا فــي مواجهة الــغــزو الــروســي 
ــيــــن الــصــن  ـــن يــضــعــف أبــــــــدا«، داعــ »لــ
الامتناع عن توفير دعم لروسيا،  إلى 
فيما أكدت المجموعة إدانتها »بشدّة« 
الشمالية  الــكــوريــة  الأســلــحــة  شحنات 
إلـــى مــوســكــو والــتــجــارب الــصــاروخــيــة 

التي أجرتها مؤخراً بيونغ يانغ.
ومــع اقــتــراب الــحــرب فــي أوكرانيا 
ــن دخــــــول عـــامـــهـــا الــــثــــالــــث، يـــواصـــل  مــ
الرئيس فولوديمير زيلينسكي تذكير 
حـــلـــفـــائـــه الـــغـــربـــيـــن بـــأهـــمـــيـــة إمـــــــداده 
ــدّات الــعــســكــريــة، في  ــعــ بــالأســلــحــة والمــ
 صـــعـــوبـــة الـــهـــجـــوم المــــضــــاد الــــذي 

ّ
ــل ــ ظـ

تقوده قواته لاسترجاع الأراضي التي 
ــــك خـــوفـــا مــن  ــتــهــا مـــوســـكـــو، وذلــ

ّ
احــتــل

تراجع اهتمام الدول الغربية بالنزاع.
دعـــمـــهـــا  أن  ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ وأكـــــــــــدت 
الروسي  الغزو  مواجهة  في  لأوكرانيا 
»لــــن يــضــعــف أبـــــــدا«. وجـــــاء فـــي بــيــان 
ــاع فــي  ــمــ ــتــ أصـــــــــدره الــــــــــــوزراء بـــعـــد اجــ
طــــوكــــيــــو »الــــتــــزامــــنــــا الــــــراســــــخ بـــدعـــم 
قـــتـــال أوكـــرانـــيـــا مـــن أجــــل اســتــقــالــهــا، 
ــا، لــن  ــهــ ــيــ وســـيـــادتـــهـــا، ووحـــــــدة أراضــ
ــدا«. وشـــدد الــبــيــان على أن  يضعف أبــ
المــجــمــوعــة تــعــتــزم »تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق 
ــا للحد  ــيـ بـــشـــأن الــعــقــوبــات ضـــد روسـ
وتقنيات  من حصولها على منتجات 
ــراءات جديدة  حــســاســة«، واتــخــاذ »إجــ
ــادي تـــحـــايـــل مـــوســـكـــو عـــلـــى هـــذه  ــفـ ــتـ لـ
الــــعــــقــــوبــــات«. كـــمـــا بـــحـــث الاجـــتـــمـــاع 
وأكــد وزراء  الصن.  التعامل مع  سبل 

الــخــارجــيــة »مـــرة أخـــرى أنــهــم يــدركــون 
أهــمــيــة الــتــعــامــل بــصــراحــة مــع الصن 
والتعبير عن مخاوفنا بشكل مباشر، 
ــة الـــعـــمـــل ســــويــــا مــع  ــيـ ــمـ ــأهـ ــن بـ ــرّيــ ــقــ مــ
إضافة  الدولية  التحديات  فــي  الصن 
المشترك«،  الاهتمام  ذات  المجالات  إلــى 

ــوزراء »نــرحّــب  ــ وفـــق الــبــيــان. وتــابــع الــ
بــمــشــاركــة الـــصـــن فـــي عــمــلــيــة الــســام 

التي تقودها أوكرانيا«.
ــــع«  ــبـ ــ ــــسـ وتـــــــضـــــــم »مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــيـــابـــان وفــرنــســا 
وكندا.  وبريطانيا  وإيطاليا  وألمــانــيــا 

ــم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكــــرانــــي  وانـــضـ
دميترو كوليبا إلى اجتماع المجموعة 

عبر الفيديو.
الألمانية  الخارجية  وزيـــرة  وقــالــت 
ــــي وقــــــت ســـابـــق:  ــربــــوك فـ ــيــ أنـــالـــيـــنـــا بــ
»مــــن الــــواضــــح خــصــوصــا فـــي الــوقــت 

الــراهــن، أن بعض الأطـــراف فــي العالم 
يتابعون عن قرب كيف سنواصل دعم 
أوكــــرانــــيــــا... ســنــقــوم بــذلــك مـــع كـــل ما 

نقوم به حاليا«.
ــرة الــخــارجــيــة  ــ بـــدورهـــا قــالــت وزيـ
الفرنسية كاترين كولونا إن »من المهم 

أن نتذكر ألا يصرفنا الوضع في الشرق 
الأوســـــط عــمــا يــحــدث فـــي أوكـــرانـــيـــا«. 
الــدول   »مجموعة 

ّ
أن الــيــابــان  وأعــلــنــت 

ــن بـــــشـــــدّة« شــحــنــات  ــ ــديـ ــ الــــســــبــــع«، »تـ
الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا 
أجرتها  التي  الصاروخية  والتجارب 

مــــؤخــــراً بـــيـــونـــغ يــــانــــغ. وقــــالــــت وزارة 
 »وزراء 

ّ
الخارجية اليابانية في بيان إن

الـــســـبـــع(  ــة  ــمـــوعـ مـــجـ )دول  ــة  ــيــ ــارجــ خــ
الشمالية  يدينون بشدّة إطاق كوريا 
بالستية  ــواريـــخ  مـــتـــكـــرّرة صـ بـــصـــورة 
وكـــذلـــك أيــضــا عــمــلــيــات نــقــل الأســلــحــة 
من كوريا الشمالية إلى روسيا، الأمر 
الـــــذي يــنــتــهــك بــشــكــل مــبــاشــر قـــــرارات 

مجلس الأمن الدولي ذات الصلة«.
وكـــانـــت الـــيـــابـــان أعــلــنــت فـــي وقــت 
ســابــق الأربــعــاء إثــر مــحــادثــات لـــوزراء 
حدة« في 

ّ
 المجموعة »مت

ّ
الخارجية، أن

مــواصــلــة »دعــمــهــا الـــقـــوي« لأوكــرانــيــا 
 الوضع الدولي الراهن«. 

ّ
ى في ظل

ّ
»حت

في  اليابانية  الخارجية  وزارة  وقالت 
ــفــق 

ّ
ـــه »نتيجة لــلــمــنــاقــشــات، ات

ّ
بــيــان إن

وزراء خارجية )دول مجموعة السبع( 
 

ّ
 )...( )مجموعة السبع( ستظل

ّ
على أن

ــل بــفــرض 
ّ
ــحــدة فـــي مــوقــفــهــا المــتــمــث

ّ
مــت

وتقديم  روسيا  على  صارمة  عقوبات 
 

ّ
ـــى فــــي ظـــل

ّ
ــا حـــت ــيــ ــرانــ دعـــــم قـــــوي لأوكــ

الوضع الدولي الراهن«.
الــــــــــــوزراء   

ّ
أن الـــــبـــــيـــــان  وأضــــــــــــاف 

ــهــم ســيــواصــلــون فــرض 
ّ
أكّــــدوا كــذلــك أن

ــة« عـــلـــى مـــوســـكـــو،  ــ ــارمـ ــ ــقــــوبــــات صـ »عــ
وتسريع جهود إعــادة إعمار أوكرانيا 
ــديــــن المـــتـــوســـط والـــطـــويـــل«،  عــلــى »المــ

ومتابعة »العمل نحو عملية سام«.
أوكــرانــيــا من  مــخــاوف  وتتصاعد 
ــم حــلــفــائــهــا لـــهـــا فــي  ــ أن يـــتـــضـــاءل دعـ
الوقت الذي فشل فيه هجومها المضادّ 
ـــه مـــنـــذ يـــونـــيـــو )حــــزيــــران( 

ّ
الــــــذي تـــشـــن

فـــي إحـــــراز نــتــائــج مــلــمــوســة وتــتــزايــد 
احــتــمــالات تـــحـــوّل الـــنـــزاع الـــراهـــن إلــى 

حرب استنزاف طويلة.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

وزراء الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والأميركي أنتوني بلينكن واليابانية يوكو كاميكاوا والفرنسية كاترين كولونا في طوكيو )رويترز(

تتصاعد مخاوف أوكرانيا 
من أن يتضاءل دعم 
حلفائها لها مع فشل 

هجومها المضادّ 
الذي تشنّه منذ يونيو

ترمب يقاطع المناظرة الجمهورية الثالثة 
ويحافظ على تقدمه في الاستطلاعات

قاطع الرئيس الأميركي السابق دونالد 
التي شارك  ثالث مناظرة جمهورية،  ترمب 
فيها مساء الأربعاء 5 مرشحن لانتخابات 
وكــمــا   .2024 لـــعـــام  ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ ــة  ــيـ ــرئـــاسـ الـ
فــعــل خــــال المــنــاظــرتــن الــســابــقــتــن، اخــتــار 
ــر حــظــا فـــي الــســبــاق  ــ تــرمــب الــــذي يــعــد الأوفـ
ــذا الــلــقــاء الـــذي  الــجــمــهــوري، الــتــغــيــب عـــن هـ
في  الكبير  تقدمه  بسبب  ميامي  فــي  ينظم 
استطاعات الرأي. لكن هذه المناظرة تشكل 
مــحــطــة مــهــمــة عــلــى الــطــريــق الــطــويــلــة نحو 
المرشحون  الأبيض، حيث سيتواجه  البيت 
الــجــمــهــوريــون لانــتــخــابــات عـــام 2024 خــال 
اعــتــبــارا  تــبــدأ  تمهيدية  انــتــخــابــات  سلسلة 
الفائز  المقبل.  الثاني(  )كانون  يناير   15 من 
فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات ســـيـــنـــافـــس المـــرشـــح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــذي ســيــكــون عــلــى الأرجــــح 
الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية 

في نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
هام، يسجل 

ّ
رغم مواجهته أربع لوائح ات

ترمب تقدما كبيرا في صفوف الجمهورين 
يــعــطــيــه نــحــو 58% مـــن نـــوايـــا الــتــصــويــت. 
ويــســتــنــد إلـــى قــاعــدة نــاخــبــة تبقى وفــيــة له 
إلى حد كبير، وتدعمه حتى الآن في متاعبه 

القضائية.

إفادة إيفانكا

المقابل، قرر ترمب أن ينظم تجمعا  في 
انــتــخــابــيــا مـــضـــادا لــلــمــنــاظــرة الــجــمــهــوريــة 
التي قاطعها في فلوريدا. وعقد لقاء ضمن 
حملته الانتخابية في مدينة مجاورة لميامي 
تقع على بعد 18 كلم فقط من منصة شبكة 

»إن بي سي« التي تنظم البرنامج.
ــــب يـــســـتـــعـــد لـــلـــقـــاء  ــــرمـ وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان تـ
أنصاره في فلوريدا، توجّهت ابنته الكبرى 
إيــفــانــكــا إلـــى محكمة فــي نــيــويــورك لـــإدلاء 
التي  المــالــي  الاحتيال  فــي قضية  بشهادتها 
وتأتي  العقارية.  والدها  إمبراطورية  تهدد 
شــهــادة إيــفــانــكــا بــعــد أيـــام مــن إدلاء كــل من 
ترمب ونجليه دونالد الابن وإريك بإفادتهم 
أمام القاضي. ورغم عدم توجيه أي اتهامات 
»منظمة  غـــادرت  التي  لإيفانكا  القضية  فــي 
ترمب« عام 2017 لتشغل منصب مستشارة 

للبيت الأبيض، فإن إفادتها تحظى باهتمام 
سياسي وإعامي واسع.

»دعم ثابت لإسرائيل«

على مسرح المناظرة، سيواجه المرشحون 
الجمهوريون مرة جديدة السؤال نفسه: كيف 
الــرئــيــس السابق  يمكنهم الــصــمــود فــي وجــه 
السياسي  الانــتــبــاه  كــل  عــلــى  الـــذي يستحوذ 
الحادة  ومواقفه  عبر تصريحاته  والإعــامــي 

ونزاعاته القانونية؟
ــاكــــم ولايــــة  ــى حــ ــ ــر إلــ ــظـ ــنـ ــان يُـ ــ فــبــيــنــمــا كــ
محتمل  كمنافس  ديسانتيس،  رون  فلوريدا 
ــامـــل فــي  ــكـ ــالـ لــــتــــرمــــب، تــــراجــــعــــت شــعــبــيــتــه بـ
الــذي  ديسانتيس  وبـــات  الـــرأي.  استطاعات 
ــرف بــمــواقــفــه المــحــافــظــة بـــشـــأن الإجـــهـــاض  عــ
وقضايا المثلين والهجرة، متخلفا بفارق 45 
استطاعات  معهد  بحسب  تــرمــب  عــن  نقطة 

.RealClearPolitics الرأي
مـــن جــهــتــهــا، تــحــتــل الــســفــيــرة الــســابــقــة 
ــتــــحــــدة نـــيـــكـــي هـــايـــلـــي المـــركـــز  لــــــدى الأمـــــــم المــ
الــثــالــث حــالــيــا بــحــصــولــهــا عــلــى نــســبــة نحو 
9%. خـــطـــاب هــــذه المــــــرأة الــخــمــســيــنــيــة حــول 
الأنظار خال  لفت  والدبلوماسية  الإجهاض 
خال  النقاشات  لكن  السابقتن.  المناظرتن 
المــنــاظــرات التي تشمل أحيانا مــا يصل  هــذه 
إلـــى ثمانية أشــخــاص عــلــى المــســرح، تتحول 

أحيانا إلى تبادلات فوضوية.
ــرة فــــي 5  ــاظــ ــنــ ــلـــى حـــصـــر المــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عـ
مرشحن هــذه المـــرة، قــال فيفيك رامــاســوامــي 
رجـــل الأعـــمـــال الــــذي بـــات يــحــظــى بــتــأيــيــد من 
اليمن الأميركي إنه يأمل في أن تكون المناظرة 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة  بـــنـــاءة أكـــثـــر، كــمــا قــــال لــــ
تيم سكوت  السيناتور  الفرنسية«. وسيكمل 
وحـــاكـــم ولايــــة نــيــوجــيــرســي الــســابــق كــريــس 
انتقدوا دونالد  الذين  القائل  أحد  كريستي، 
الأربعاء. وقد  الحضور مساء  ترمب عانية، 
اختار الحزب الجمهوري تنظيم هذه المناظرة 
المحافظة  اليهودية  الجمعية  مــع  بــالاشــتــراك 
ذات النفوذ الواسع، وهي الائتاف اليهودي 
ــا  ــالــــت رئـــيـــســـة الــــحــــزب رونــ الـــجـــمـــهـــوري. وقــ
مكدانيل إن هذه طريقة لإعادة تأكيد »دعمها 
فيما  اليهودية«،  والجالية  لإسرائيل  الثابت 
الــبــاد فــي نهاية الأســبــوع مظاهرات  شهدت 

مؤيدة لوقف إطاق النار في غزة.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

إيفانكا ترمب لدى وصولها إلى المحكمة في نيويورك أمس )إ.ب.أ(

قضية الإجهاض حسمت نتيجة الانتخابات المحلية لصالحهم

هل يتجه الديمقراطيون لاختيار بديل عن بايدن؟

جريت في عدد 
ُ
أثبتت الانتخابات التي أ

من الولايات الأميركية، الثاثاء، أن الرهان 
لتمكن  كافيا  يعد  لم  أجندة محافظة  على 
عد 

ُ
الجمهورين من تحقيق فوز كاسح. بل ت

الانتخابات  فــي  لهم  إنـــذار  نتائجها جــرس 
عام.  بعد  التي ستجري  والرئاسية  العامة 
العليا  المحكمة  إلغاء  لم ينعكس  وفي حن 
ــــى الــــولايــــات  ــه إلــ ــتــ ــالــ حــــق الإجـــــهـــــاض وإحــ
الديمقراطي  الــرئــيــس  شعبية  على  إيــجــابــا 
جـــو بـــايـــدن، فـــإن نــتــائــج الــثــاثــاء قـــد تغير 
مستوى  على  الديمقراطين  استراتيجية 
ــيـــة الإجــــهــــاض  ــتــــبــــار قـــضـ ــات، بــــاعــ الــــــــولايــــــ

جوهرية حتى في ولايات جمهورية.

الإجهاض رافعة انتخابية

ــــي الـــســـبـــاقـــات  فـــشـــل الــــجــــمــــهــــوريــــون فـ
وفرجينيا  كنتاكي  ــات  ولايـ فــي  الرئيسية، 
وأوهايو، بعدما كانوا يأملون في أن يؤدي 
ــايــــدن وبـــعـــض مــوقــفــهــم  تــــراجــــع شــعــبــيــة بــ

المستحدثة حول الإجهاض، إلى الفوز.
وأثــبــتــت قــضــيــة الإجـــهـــاض أنــهــا أقــوى 
س  ــرَّ ــــدن، حـــيـــث كــ ــايـ ــ ــع شــعــبــيــة بـ ــراجــ ــن تــ مــ
سكان ولاية أوهايو الحق في الإجهاض في 
الديمقراطيون  وســيــطــر  ولايــتــهــم،  دســتــور 
ــــوخ والــــــــنــــــــواب فــي  ــيـ ــ ــــشـ ــلــــسَــــي الـ ــلــــى مــــجــ عــ
في  الــديــمــقــراطــي  الــحــاكــم  وفـــاز  فيرجينيا، 

كنتاكي بولاية ثانية.
الزخم  متانة  الــثــاثــاء  نتائج  وأظــهــرت 
ــول قــضــيــة  ــ ــيـــاســـي لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــن حــ الـــسـ
الإجــهــاض، ما قد يــؤدي أيضا، مؤقتا على 
الأقل، إلى التخفيف من غضبهم من سلسلة 
اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي الـــتـــي تــظــهــر الــضــعــف 
الــســيــاســي لـــبـــايـــدن. وبـــعـــد أدائــــهــــم الــقــوي 
فـــي الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة الـــعـــام المــاضــي، 
وانــتــصــارهــم الــســاحــق فــي ســبــاق المحكمة 
ــــي أبـــريـــل  ــة ويـــســـكـــونـــســـن فـ ــ ــــولايـ الـــعـــلـــيـــا بـ
تحسن  في  الديمقراطيون  يأمل  )نيسان(، 

حظوظهم بالانتخابات الرئاسية.
ــبـــحـــث الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الــــيــــوم عــن  ويـ
الــســبــيــل الأمــثــل لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــزخــم، 
رغــــم شــعــبــيــة بـــايـــدن المــتــدنــيــة. وقــــد يـــؤدي 
ــــول مــســتــقــبــل الــــحــــزب وفـــرصـــه  الـــنـــقـــاش حـ
إلى  مراقبن،  وفــق  المقبلة،  الانتخابات  في 
الــتــفــكــيــر جـــديـــا فـــي اخـــتـــيـــار مـــرشـــح بــديــل 
الــرأي  الــذي تظهر كل استطاعات  لبايدن، 
أن العامل الرئيسي وراء تراجع أرقامه، هو 

القيام  على  قدرته  في  والتشكيك  كبر سنه 
بمهام الرئاسة.

حاكم ديمقراطي لولاية جمهورية

ــاز الـــحـــاكـــم الـــديـــمـــقـــراطـــي آنــــدي  ــ فـــقـــد فـ
بـــشـــيـــر فــــي كـــنـــتـــاكـــي، وهـــــي مــــن الــــولايــــات 
ــادة  ــإعــ المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــــجــــمــــهــــوريــــن، بــ
انتخابه على الجمهوري دانييل كاميرون، 
ــام لـــلـــولايـــة، المــــدعــــوم بـــقـــوة من  ــعـ المـــدعـــي الـ
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب. وفــي حن 
فــاز بشير فــي ولايــتــه الأولـــى بــفــارق 5 آلاف 
ــه فـــي انــتــخــابــات  ــامــ ز أرقــ

َّ
صــــوت فـــقـــط، عـــــز

الــثــاثــاء فــي المــقــاطــعــات الــريــفــيــة الرئيسية 
وزاد هوامشه في الضواحي، بعد مهاجمته 
كاميرون بشدة، لدفاعه عن حظر الإجهاض 
في الولاية. وفي أوهايو، وهي أيضا ولاية 
ــب الــنــاخــبــون عــلــى حملة 

َّ
جــمــهــوريــة، تــغــل

ــيـــداً، الـــتـــي دعــمــهــا الــحــاكــم  لـــة جـ »لا« المـــمـــوَّ
الجمهوري مايك دي واين، وأضافوا حقوق 
ــة، وكـــذلـــك  ــ ــــولايـ ــتــــور الـ ــــى دســ الإجــــهــــاض إلـ
تشريع »الماريجوانا«، لتنضم ولايتهم إلى 
26 ولاية أخرى قامت بتشريع استخدامها، 
الحضرية  المناطق  في  مع هوامش ساحقة 
بالولاية وهوامش قوية في الضواحي، بما 
في ذلك أجزاء من شمال شرقي أوهايو التي 

فاز بها ترمب مرتن.

فرجينيا تعاقب يونغكين

وفــــي فــرجــيــنــيــا المــــجــــاورة لــلــعــاصــمــة، 
واشـــنـــطـــن، ومـــركـــز الــعــديــد مـــن المــؤســســات 
الــحــكــومــيــة ومـــقـــر إقـــامـــة كـــبـــار المــســؤولــن 
ــه الــديــمــقــراطــيــون صفعة  ــ الــحــكــومــيــن، وجَّ
ــادة الــولايــة إلــى  لآمـــال الــجــمــهــوريــن فــي إعــ
ــنــوا،  ــمـــر، بــعــدمــا كـــانـــوا قـــد تــمــكَّ الـــلـــون الأحـ
الـــعـــام المـــاضـــي، مـــن الـــفـــوز بــمــنــصــب حــاكــم 
الولاية مع الجمهوري غلن يونغكن. فقد 
شيوخ  مجلس  على  الديمقراطيون  سيطر 
لمصلحتهم،  النواب  مجلس  وقلبوا  الولاية 

وحرموا الحاكم يونغكن من الأغلبية التي 
كان يطمح إليها، بعد أن فرض حظراً على 
الإجهاض بعد 15 أسبوعا كهدف »منطقي« 

للهيئة التشريعية.
ضــت  ومــــع هــزيــمــة الــجــمــهــوريــن، تــعــرَّ
آمال يونغكن، الذي كان ولا يزال يُنظر إليه 
على أنه قد يكون من بن النجوم الصاعدين 
للترشح في انتخابات الرئاسة لعام 2024، 
وبالتأكيد لعام 2028. وفشلت حملة قادها 
يونغكن منذ أشهر، لوصف الديمقراطين 
»متطرفون  بأنهم  السياسية  الإعانات  في 
حقيقيون« في مجال الإجهاض. لا بل تمكن 
الديمقراطيون أيضا من تمكن دانيكا روم، 
من أن تصبح أول عضو في مجلس الشيوخ 
مـــتـــحـــولـــة جـــنـــســـيـــا، وعــــضــــوة فــــي مــجــلــس 
المندوبن بولاية فيرجينيا الجنوبية، بعد 
هــزيــمــة مــحــقــق ســابــق فـــي شــرطــة مقاطعة 
فــيــرفــاكــس أيـــد مــنــع الــريــاضــيــن المتحولن 
جنسيا من التنافس في الألعاب الرياضية 

بالمدارس الثانوية.

فوز جمهوري محدود

ومع ذلك، لم يخرج الجمهوريون خالي 
الوفاض. وحيث غابت قضية الإجهاض عن 
؛ فقد فاز 

ً
بطاقة الاقتراع، كان فوزهم سها

تيت  الجمهوري  ميسيسيبي،  ولايــة  حاكم 
ريـــفـــز، بـــإعـــادة انــتــخــابــه ضـــد الــديــمــقــراطــي 
المحافظ اجتماعيا، براندون بريسلي، الذي 
يعارض حق الإجهاض، ما جعل الناخبن 
أمـــام خــيــار واحــــد. كــمــا فـــاز مــرشــح الــحــزب 
مانشستر  في  المدينة  بمجلس  الجمهوري 
بـــــولايـــــة نــــيــــو هـــامـــبـــشـــيـــر؛ وكــــــــان الــــحــــزب 
يناضل من أجل تحقيق مكاسب في بعض 
الــســبــاقــات بــالمــدن. لكنها كــانــت ليلة أســوأ 
بكثير مما كــانــوا يــأمــلــون، مــع عــدم وجــود 
مــســار واضـــح للمضي قــدمــا فــي السباقات 
التي تركز على الإجهاض، الذي ثبت رهان 
الناخبن  حــض  فــي  عليها  الــديــمــقــراطــيــن 

على التصويت بكثافة ضد حظره.

داعمون لحق الإجهاض يحتفلون بتضمين هذا الحق في دستور ولاية أوهايو )أ.ف.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

أثبتت الانتخابات 
التي أجريت في عدد 

من الولايات الأميركية 
الثلاثاء، أن الرهان 

على أجندة محافظة 
لم يعد كافياً لتمكين 

الجمهوريين 
من تحقيق فوز كاسح



لوحتين  كــريــســتــيــز« ســحــب  »دار  قــــررت 
لــلــفــنــان الــلــبــنــانــي أيـــمـــن بــعــلــبــكــي مـــن مـــزاد 
مــخــصــص لأعـــمـــال مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
ـــت شــــكــــاوى لا 

ّ
ــدن، بــحــجــة أنـــهـــا تـــلـــق ــنــ ــي لــ فــ

ــا، لكنها  ــاح عـــن مـــصـــدرهـ تــســتــطــيــع الإفــــصــ
مضطرة إلى اتخاذ هذا الإجراء كي لا تسيء 
إلــــى عــاقــتــهــا بــعــمــائــهــا الـــذيـــن يـــبـــدو أنــهــم 
انـــزعـــجـــوا مـــن مــحــتــوى الــعــمــلــين، مـــع أنــهــمــا 
ــال المـــعـــروفـــة عــالمــيــا. وبـــهـــذا تــكــون  ــمـ مـــن الأعـ
»كريستيز« الدار الفنية المحترمة والشهيرة، 
قــد انــحــازت إلــى مــصــادر الــربــح لا إلــى المبدأ 
الفني الذي تدّعي العمل من أجله. وهذا من 
شيم الشركات الكبرى، ولو تعاملت مع أرفع 
الأعمال الإبداعية. لكن ثمة في هذه الحادثة 
الــتــربــيــة الفرنسي  مــا يــذكّــر بــمــا فعله وزيـــر 
غــابــريــل أتـــال، فــي سبتمبر )أيــلــول( الماضي 
حــين أصـــدر قـــرراً مــنــع بموجبه الــفــتــيــات من 
بــأن فرنسا،  المـــدارس بالعباءة. علما  دخــول 
لا تعتمد »المــريــول« المــوحــد، وتــتــرك للطاب 
حـــريـــة اخــتــيــار مـــا يــنــاســبــهــم خــــال الـــــدوام. 
ففي الحادثتين، نقرأ حالة رعب من اللباس، 
الــذي يعتبر في منطقتنا - لمن لم يتبن الزي 
الإفــرنــجــي - وكـــل حـــرّ بــمــا يــرتــدي، جـــزءاً من 

حياة الإنسان وعاداته اليومية.
نــقــول هـــذا، لأن إحـــدى لــوحــات بعلبكي 
ذكرنا،  كما  »كريستيز«،  أخافت عماء  التي 
هـــي لــرجــل يــضــع عــلــى رأســــه كــوفــيــة حــمــراء 
لرجل  والثانية  وجهه،  بها  ويلف  وبيضاء، 
ــا لـــلـــغـــاز. بــالــطــبــع يمكن  ــيـ يــلــبــس قــنــاعــا واقـ
لمواطن عادي، رقيق الثقافة، أن يلتبس عليه 
ــر، ويــظــن أن كـــل مـــن يــتــلــثــم بــكــوفــيــة هو  ــ الأمـ
أبـــو عــبــيــدة الــنــاطــق بــاســم كــتــائــب عــز الــديــن 
كريستيز«  »دار  لــكــن  عــمــه،  ابـــن  أو  الــقــســام، 
ومن يتعاطون معها، يفترض أنهم على قدر 
أرقى من أن يقعوا في هذا الفخ الساذج، وهم 
يعرفون، جيداً أن أي رجل عربي في الأردن كما 
م وجهه بكوفية 

ّ
في السعودية، يمكن أن يلث

درءاً للبرد أو وقــايــة مــن رمــل الصحراء وقد 
وتلك  بيئتنا،  وهــذه  للتخفي،  طريقة  تكون 
أزياؤنا، تماما كما يعتمر رجل غربي قبعة 
لــلــتــواري أيــضــا،  لــلــتــأنــق، وربــمــا  للتدفئة أو 
الوجوه صحيحة. فهل نرتاب ونحاكم  وكل 
المــقــابــل عند  الــقــبــعــات، ويحاكموننا هــم فــي 
ارتـــدائـــنـــا الـــكـــوفـــيـــات. فــهــل المــطــلــوب مــنــا أن 
نسلخ جلودنا؟ أم يحلو للبعض رؤية العالم 
الأحكام  من  نتنة،  مظلمة  دهاليز  في  يدخل 
المسبقة المتبادلة، والاتهامات الحمقاء، التي 

لا بصيص لضوء في نهايتها.
رُبـــطـــت الـــعـــبـــاءة فـــي فـــرنـــســـا، بـــالإســـام 
السياسي، من باب تطبيق العلمانية ومبادئ 
كما  التعليمية،  المــؤســســات  فــي  الجمهورية 
اتــهــمــت الــكــوفــيــة ضــمــنــا، فــي لــنــدن، بالعنف 
والإرهـــاب، من مدخل الفن والإبـــداع. ولربما 
ــالات عــن  ــ ــجـ ــ مــــن الـــحـــكـــمـــة تــحــيــيــد بـــعـــض المـ
ــرك مـــســـاحـــة ولـــو  ــ ــل، وتــ ــأويــ ــتــ الـــتـــوظـــيـــف والــ
صغيرة للتعبير الحرّ، البريء من حسابات 
المـــحـــاور والاجـــتـــهـــادات الــخــبــيــثــة. وهــــذا أمــر 
يزداد صعوبة، فا يزال »البشت« الذي ألقاه 
أمير قطر على كتفي مضيفه ليونيل ميسي، 
كــتــهــنــئــة لـــه عــلــى تــتــويــجــه أفـــضـــل لاعــــب في 
الــعــالــم فــي قــطــر، يثير غضب  ببطولة كـــأس 
انتقاص،  »البشت«  لبس  وكأنما  الكثيرين، 
مـــع أنــــه كــــرم فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة وتــحــبــب 

وتشريف.
اختاف الثقافات قد يخلق سوء تفاهم، 
وقيم المجتمع الواحد كما مفاهيمه ومفرداته 
ــع الـــــوقـــــت. أخـــافـــت  ــ ــة، تـــتـــغـــيـــر مـ ــاريــ ــحــــضــ الــ
هــتــافــات »الـــلـــه أكـــبـــر« فـــي إحــــدى المــظــاهــرات 
ووسموها  الفرنسيين  فلسطيني،  أجــل  مــن 
ــار الــعــربــي يــحــاذر النطق  بــالإرهــابــيــة، وصــ
بها، وقد شعر أنها تثير حساسية الآخرين 
ووســــاوســــهــــم. فــالــتــضــخــيــم لـــيـــس جـــديـــداً، 
روسيا  وجّــهــت ضــد  التي  الثقافية  والحملة 
بعد حربها مع أوكرانيا، لعلها كانت أشرس 
وأقـــوى مما نــراه مــن »إســامــوفــوبــيــا«، نظراً 
لقصر الــوقــت الـــذي مــورســت خــالــه، وكثافة 
ــــرف أشــهــر  ــتـــي اتــــخــــذت فــــي ظـ الإجــــــــــراءات الـ
ــادة  ــرد مــوســيــقــيــون كـــبـــار وقــ قــلــيــلــة. فــقــد طــ
أوركسترا من وظائفهم في أوروبــا، وأوقفت 
ــتــــدي عــلــى من  عـــــروض ومــنــعــت أفــــــام، واعــ
الــشــارع، ونبذ  في  الروسية  اللغة  يتحدثون 
طاب أقسام الآداب الروسية في الجامعات، 
بصرف النظر عن جنسياتهم. كما هوجمت 
ــة، ووصـــــل الأمـــــر إلــى  ــيــ مـــراكـــز ثــقــافــيــة روســ
حـــد مــجــنــون بــمــقــاطــعــة الــقــطــط ذات الأصـــل 

الروسي، ونحمد السماء أن الحصان العربي 
، وتلك من 

ً
لا يــزال محبوبا ومرغوبا ومــدلــا

نعم السماء علينا.
في  فيادلفيا«  و»مــتــحــف  ســنــوات،  منذ 
الذي  للفن الإسامي  ر لمعرض 

ّ
أميركا يحض

في  أقسام خاصة،  ولــه  السنين،  مئات  عمره 
كبريات المتاحف في العالم، ومع هذا وتحت 
تأثير حرب غزة، تم تأجيل المعرض، وكأنما 
الـــذوق الــعــام، وقد  محتوياته تــتــعــارض مــع 

تجرح بعض أصحاب القلوب الضعيفة.
»أرت  مجلة  تحرير  رئــيــس  قــرر  ولحظة 
الفني  بالنقد  تعنى  التي  الأميركية  فــوروم« 
مفتوحة  رســـالـــة  يــوجــه  أن   ،1962 عــــام  مــنــذ 
لنصرة فلسطين، جاء الغضب عارما، بحيث 
ــه عـــن رأس المــجــلــة الــتــي  ــتــ دفــــع الــثــمــن إزاحــ
يفترض أنها تدافع منذ ستين سنة عن قيم 

الحرية والجمال وتنبذ البشاعة.
وكي لا نظلم ونفتري، فإن المشهد رمادي 
وليس ســوداويــا فــي أوروبــــا. مقابل الحملة 
الإعــــامــــيــــة الــــشــــعــــواء عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين، 
هـــنـــاك مـــن الــعــامــلــين فـــي الـــفـــن، مـــن وجــدهــا 
فـــرصـــة لـــيـــذكّـــر بــحــقــوقــهــم وضـــــــرورة إزاحــــة 
الــظــلــم الــواقــع عليهم. الأمـــر لــم يــتــوقــف على 
المظاهرات، هناك من أخرج من جعبته أعمالًا 
فنية، ومــن أطــلــق حنجرته فــي الــغــنــاء، ومن 
هــؤلاء »معهد  أنشطة على عجل، ومــن  م 

ّ
نظ

الــعــالــم الــعــربــي« فــي بــاريــس، الـــذي يستعيد 
من  الفلسطينيين،  والأدب  الــفــن  ــام  الأيــ هـــذه 
ــــش إلـــى مــراجــعــة  غــنــاء لــشــعــر مــحــمــود درويـ
المضطهدين  نصير  جينيه  جـــان  لــنــصــوص 
ــقـــاش حــول  والمــظــلــومــين الــفــلــســطــيــنــيــين، ونـ
نكبة 48 كمفصل تاريخي غيّر وجه المنطقة 

ولا تزال آثاره باقية إلى اليوم.
ــيـــس الـــجـــمـــيـــع ســـــــواء فــــي الــعــنــصــريــة  لـ
والتمييز، وصوت الخير يعلو على ما عداه 
بمرور الوقت. لكن اختباري روسيا وثم غزة، 
وما تاهما من هستيريا أوروبية، ومظاهر 
ــــوت مــــعــــارض، ومــــحــــاولات  ــاء لـــكـــل صـ إقــــصــ
القمعية؛ كلها إشــارات، لميول  القوانين  لسن 
أنفسهم  الأوروبــيــين  على  خــطــرة  مستقبلية 

قبل غيرهم.

يــقــال إن الأزمـــــات الــكــبــرى هـــي أم الأفـــكـــار الــكــبــرى. 
ويخبرنا تاريخ العالم أن كثيراً من الاختراعات المؤثرة 
 
ً
فـــي حــيــاة الإنــــســــان، ولــــدت فـــي رحــــم الأزمــــــة. خـــذ مــثــا
الــطــيــران الــتــجــاري، الــذي أثــمــرت عنه أبــحــاث خصصت 
الحرب  فــي خضم  الــقــوات المسلحة،  فــي الأصـــل لتعزيز 
العالمية الثانية وسنوات الحرب الباردة. ومثلها أنظمة 
الاتـــصـــالات الــاســلــكــيــة، وشــبــكــة الإنــتــرنــت الــتــي غيرت 
حياة العالم كله. وثمة قائمة طويلة من الأغذية والأدوية 
ومـــواد الــبــنــاء والــنــظــافــة والإلــكــتــرونــيــات والمصنوعات 
الهندسية، تطورت كلها في ظروف التأزم. ولعلنا نذكر 
تقنيات  على  اعتماداً  بعد،  عن  والعمل  التعليم  تجربة 
الاتصال الحديثة، في ظروف الحصار الذي فرضه وباء 
كورونا على العالم كله. هذا التحول ليس بسيطا، فقد 
أنتج اقتصاداً جــديــداً وأنــمــاط حياة جــديــدة. وسيبقى 

مؤثراً لزمن طويل في المستقبل. 
ــاذا عـــن الأفـــكـــار الــتــي لا تــتــعــلــق مــبــاشــرة  حــســنــا، مــ
الــجــديــدة في  الأفــكــار  أعــنــي  الــعــيــش؟  بالتقنية وأدوات 
والاجتماع...  الدين  وعلوم  والأدب  والسياسة  الفلسفة 
إلخ. هل تخضع لنفس القاعدة، أعني: هل تشكل الأزمات 

بيئة خصبة لولادة الأفكار الجديدة في تلك المجالات؟ 
أظن أن الأزمة المقصودة باتت قريبة من ذهن القارئ، 
أعني بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسكانه. 
خــال الأســابــيــع الأربــعــة الأخــيــرة، حــاولــت التعرف إلى 
السياسي، فوجدت  التحليل  البارعين في  رأي عدد من 
لكنها – بشكل  تــوافــقــهــا،  أو  تــعــارضــهــا  قــد  قــيــمــة،  آراء 
عام – جديرة بالمناقشة والتفكير، لأنها تحاول الإجابة 
ــؤال: مـــا هـــي نــقــاط الضعف  ــ عـــن أســئــلــة مــهــمــة، مــثــل سـ
ونقاط القوة التي كشفت عنها هذه الحرب، في الموقف 

السياسي والشعبي. 
ــادة فـــي الــتــأثــيــر المــتــوقــع  ــ ــــدت أيـــضـــا قــــــراءات جـ وجـ
لــلــحــرب عــلــى نــظــام الأمـــن الإقــلــيــمــي، ومــواقــف الأطـــراف 
المــســمــى »حــل  المــشــروع  الإســرائــيــلــيــة والفلسطينية مــن 
في  والدولي  الإقليمي  الدعم  نيله  وإمكانية  الدولتين«، 

الأشهر المقبلة. 
ثمة مسائل حظيت باهتمام أقل رغم أهميتها، مثل 
الــتــحــولات المــتــوقــعــة داخـــل حــركــة حــمــاس، واحــتــمــالات 
الانشقاق في حركة فتح، نتيجة التناقض الشديد بين 

ومنها  الحالي.  الرسمي  والمــوقــف  المؤسسية  القناعات 
في  المسلمة  الأقليات  ميول  الحرب على  انعكاس  أيضا 
الغرب، لاندماج في المجتمعات المضيفة أو البقاء على 
الهامش. وكــذا تأثير الحرب على الاقتصاد المحلي في 
البحر  شــرق  المخططة  الطاقة  مشروعات  وعلى  مصر، 
المتوسط إلخ. وجدت أيضا كتابات مفيدة عن اقتصادات 
الــحــصــار، وطـــب الـــطـــوارئ، تــحــاول الإجــابــة عــن ســـؤال: 
ماذا يمكن لشعب محاصر أن يفعل في ظل الحرب وما 

يترتب عليها من انقطاع لاتصالات وإغاق الحدود. 
شهدناها  التي  الواسعة  بالنقاشات  هــذا  وذكــرنــي 
سنة 2020 - 2021 حول ساسل الإمــداد والتموين وما 
واجهته من تقطع بسبب القيود المرتبطة بوباء كورونا، 
بعد،  عن  والتعليم  بالعمل  الخاصة  النقاشات  ومثلها 
وانــعــكــاســاتــهــمــا الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وحــتــى 

تأثيرها على الهوية الفردية والوطنية. 
الــحــرب فــرصــة ثمينة لــطــرح آراء غير  لــقــد أتــاحــت 
تلك  لــكــن معظم  الأهــمــيــة.  قــضــايــا عظيمة  فــي  تقليدية 
 أو ستضيع، وسط الركام الهائل 

ً
الكتابات ضاعت فعا

ــادلات الــســطــحــيــة، الــتــي تــتــنــوع بين  ــجــ مـــن الــــــردود والمــ
مدائح فارغة وإســاءات قبيحة، لشخص الكاتب وبلده 
والتيار الاجتماعي أو السياسي الذي يعتقد المجادلون 

أنه ينتمي إليه. 
يغريني التشاؤم بالقول إن المجتمع العربي عاجز 
عن النقاش العقاني. ثم يردني عقلي للقول إن التشاؤم 
طبيعي فــي ظــل الأزمـــــة، وإن الــتــراجــع المــتــوقــع لــأزمــة 
سيسمح بنقاش مستأنف. على أي حال يهمني أن أدعو 
الــقــارئ وكــل مــن يتصل بــه إلــى تجنب الـــردود الخشنة 
عــلــى الآخـــريـــن حــتــى لـــو كـــانـــوا عــلــى الـــطـــرف الــنــقــيــض. 
إلــى اختراق في جانب ما من  المنفتح قد يقود  النقاش 
حياتنا. أما الردح والشتيمة والسخرية، فليس وراءها 
ــا نسمح  ــونـ ــوى إيــــــذاء الــــــذات وإثـــــــارة الـــكـــراهـــيـــة. دعـ ســ
بمختلف الآراء، وخصوصا الآن، فلطالما كانت الأزمات 

أما لأفكار العظيمة.

ــنـــور في  ــى الـ ــرات الــســيــاســيــة الـــتـــي خـــرجـــت إلــ ــذكــ المــ
الـــقـــاهـــرة عـــن فــتــرة مـــفـــاوضـــات كــامــب ديــفــيــد بـــين مصر 
وإســـرائـــيـــل، تــظــل تــشــتــرك فــي روايــــة قــصــص كــثــيــرة عن 
تفاصيل المفاوضات، ولكن قصة بعينها من بين القصص 
تبدو وكأنها قاسم مشترك أعظم بين كثير من المذكرات 
المنشورة، وهي قصة يمكن أن تكون مفيدة لنا في فهم 
بــين إسرائيل  فــي قطاع غــزة  الحاصلة  المــواجــهــة  طبيعة 

وحركة »حماس«. 
بــين  هـــــي  ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ إن  ــا  ــنـ ــلـ قـ الـــــدقـــــة  ــا  ــنـ ــئـ شـ وإذا 
ــاع وبـــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، لأن  ــطـ ــقـ الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـ
»حماس« في النهاية مجرد فرع، ولكن أبناء القطاع في 
الــعــمــوم هُـــم أصـــل لــلــفــرع، ويــظــل الأصـــل يضمهم مــع كل 

فلسطيني آخر يعيش في أي مكان. 
الــســادات،  الرئيس  أحدهما  طــرفــان  لها  كــان  القصة 
والآخــــــــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الــــذيــــن رافـــــقـــــوه فــــي جــــولات 
 
ّ
ــيـــة. ولـــكـــن ــيـــركـ ــــات المـــتـــحـــدة الأمـ ــــولايـ المــــفــــاوضــــات فــــي الـ

الدبلوماسيين المشاركين في المفاوضات كانوا طرفا غير 
الــعــربــي، أمــين عــام جامعة  مباشر فــي القصة، لأن نبيل 
الـــــدول الــعــربــيــة الـــســـابـــق، كــــان هـــو الـــطـــرف المــبــاشــر مع 

السادات فيها. 
ــان الــدبــلــومــاســيــون المــشــاركــون يــتــهــامــســون فيما  كـ
بــيــنــهــم أن المـــفـــاوضـــات إذا انــتــهــت عــلــى مـــا كــــان يــجــري 
إلــى سيادة منقوصة لمصر على  تــؤدي  أمامهم، فسوف 
ســيــنــاء حــين تــعــود إلـــى الــوطــن الأم، ولكنهم لــم يكونوا 
يــعــرفــون كــيــف يــمــكــن أن يــصــل هــــذا المــعــنــى لــديــهــم إلــى 

السادات. 
كان بعضهم يجد حرجا في مواجهته بما يتهامسون 
به إذا خلوا إلى أنفسهم، وكان البعض الآخر يخشى من 
عواقب مواجهة من هذا النوع مع الرئيس، وكان البعض 
ــادات بما  الــثــالــث يــبــحــث عـــن طــريــقــة يـــصـــارح بــهــا الــــســ
النهاية يصلون  تتهامس به المجموعة، ولم يكونوا في 

إلى طريقة تكون محل إجماع وتوافق فيما بينهم. 
وفي مرة قال نبيل العربي، العضو في وفد التفاوض 
وقتها، إنه سيقوم بهذه المهمة، أو إنه وقع عليه اختيار 
زمــائــه ليقوم بها فــرحــب بــذلــك، وقـــال إنــه سيبحث عن 
المــوضــوع، وقد  الرئيس في  فيها  يفاتح  فرصة مناسبة 
جاءت المناسبة بالفعل ووقف الرجل يقول للسادات ما 

يجد زماؤه حرجا في البوح به أمام رئيس الدولة. 
واستمع السادات إلى حديث العربي بصبر وهدوء، 
نقل  مــن  انتهى  يقوله حتى  فــي شــيء مما  يقاطعه  ولــم 
ما جــاء ينقله، وعندما فــرغ من الــروايــة سأله الــســادات: 

صت يا ابني كامك؟ قال: نعم يا سيادة الرئيس. 
ّ
خل

سا من البايب 
َ
ف

َ
اعتدل السادات في جلسته وجذب ن

الشهير الـــذي كـــان يــازمــه ثــم قـــال: »اســمــع يــا ابــنــي، أنــا 
فــاح مــن محافظة المنوفية، وأتــعــامــل مــع مــا يــجــري من 
يتعامل  الـــذي  نفسه  بالمنطق  الأرض  حـــول  المــفــاوضــات 
بــه أي فـــاح مــنــوفــي يمتلك قــطــعــة مــن الأرض فــي زمــام 

المحافظة«. 
العربي،  نبيل  إلــى  كله  لــم يصل  المعنى  أن  بــدا  ولمــا 
فـسا آخــر من البايب، ثم قــال: »يــا ابني 

َ
جــذب الــســادات ن

الفاح في المنوفية عندما يمتلك قطعة من الأرض، يحب 
دائما أن يدق حديدة عند أول أرضه، وحديدة أخرى عند 
آخرها، ويريد من هذا أن يحدد نطاق ملكيته، وأن يقول 
للذين يــدق الحديدة في المرتين أمامهم، إن هــذا هو أول 

أرضه وإن هذا هو آخرها«. 
ثم أنهى كامه مع الأمين العام السابق فقال: »وأنا يا 
ابني عايز أدق حديدة عند آخر حدودي في سيناء، وما 
بعد ذلك كله تفاصيل، لأن السيادة ستكون لي لا لطرف 
آخر، وستكون لي لأني صاحب الأرض، ولأني عند نهاية 
في  فــاح  كل  التي يضعها  الحديدة  المفاوضات سأضع 
المنوفية عند الحد الفاصل بين أرضه وبين أرض الجار«. 
انصرف نبيل العربي يروي لزمائه ما سمع، ولا بد 
إليهم، وبعضهم بقي  الرجل  نقله  أن بعضهم صــدّق ما 

حائراً يبحث عن يقين في المسألة. 
وأظــن أن الباحثين عن اليقين قد وجــدوه يوم عادت 
طابا إلى الوطن الأم في مارس )آذار( 1989، فيومها قالت 
المحكمة الدولية إن هذه هي حدود مصر على رأس خليج 
العقبة، وإن طــابــا مصرية مــائــة فــي المــائــة، وإن مــن حق 
إيــاهــا عند حـــدود طابا،  الــحــديــدة  أن يضعوا  المصريين 
بــوصــفــهــا الـــحـــدود الــفــاصــلــة بــين الأرض المــصــريــة وبــين 

أرض الجار. 
كــان الــســادات يفاوض في كامب ديفيد على أساس 
لا يغيب عن عينيه، وكان هذا الأساس أنه صاحب أرض 
فــي مــفــاوضــات مــع مــحــتــل، وأن مــا فــاتــه مــن الأرض في 
حرب أكتوبر 1973 سوف يسترده بالمفاوضات في كامب 

ديفيد. 
هـــذا بــالــضــبــط هــو المــنــطــق الــحــاكــم فــي الــعــمــق فيما 
يجري على أرض غزة، وفيما يمكن أن يجري في الضفة، 
ففي الحالتين هناك صاحب أرض في مواجهة مع محتل، 
ولا فـــرق بــعــد ذلـــك بــين أن يــكــون الــعــالــم كــلــه تــقــريــبــا مع 
المحتل، وألا يكون مع صاحب الأرض شيء ولا أحد، إلا 
يقينه فــي الــلــه، ويقينه فــي عــدالــة قضيته، وفــي أنــه في 

الأول وفي الآخر صاحب أرض. 
مواكب  وهــو يصف  فلسطيني  وعندما هتف شــاب 
الشهداء في القطاع فقال ما معناه، إن الذين استشهدوا 
»نجوا من الحياة بأعجوبة« كان يقصد أن الدنيا إذا كان 
 ينجو من 

ْ
 ينجو من الموت بأعجوبة، ففيها مَن

ْ
فيها مَن

الحياة بأعجوبة أيضا لأنه صاحب أرض، ولأنه يفضل 
المقام  كــان  إذا  إليه متطوعا،  الحياة ويــذهــب  المــوت على 
مــقــام دفـــاع عــن أرضـــه، فالمحتل لا يفعل هــذا أبـــداً ويظل 
يتعلق بأسباب الحياة، ولكن صاحب الأرض يفعل هذا 

وأكثر، لا لشيء، إلا لأنه ببساطة صاحب أرض.

صاحب الأرض يُفضل الموت 
على الحياة ويذهب إليه 

متطوعاً إذا كان المقام مقام 
دفاع عن أرضه لكن المحتل 

لا يفعل هذا أبداً ويظل يتعلق 
بأسباب الحياة

أتاحت الحرب فرصة ثمينة 
لطرح آراء غير تقليدية لكن 

معظمها ضاع أو سيضيع وسط 
الردود التي تتنوع بين مدائح 

فارغة وإساءات قبيحة

اختبارا روسيا وغزة 
ومظاهر إقصاء لكل صوت 
معارض ومحاولات لسنّ 

القوانين القمعية كلها 
إشارات لميول مستقبلية 
خطرة على الأوروبيين 
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ماذا أرادت »حماس« من 7 أكتوبر؟

بعد المأساة يلوح شبح تهجير قسري آخر

فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، بــعــد يـــوم مــن الــذكــرى 
ت »حماس« أعنف هجوم 

َّ
الخمسين لحرب يوم الغفران، شن

عسكري على إسرائيل على الإطلاق.
تــألــف الــهــجــوم مـــن عــمــلــيــة مــعــقــدة ومــتــعــددة الأبــعــاد 
البرية  الاستخبارات  قــدرات  باستخدام  أخــرى  واعــتــداءات 

والجوية والبحرية والصواريخ والإنترنت والدعاية.
التخطيط  مــن  بأكمله ســنــوات  أكــتــوبــر   7 يـــوم  يعكس 
أ من جانب ألوية عز الدين القسام 

َّ
ب المجز والتدريب والتدرُّ

»حــمــاس« واعــتــمــد عــلــى المــســاعــدة الأجــنــبــيــة من  الــتــابــعــة لـــ
أنواع متنوعة على مر السنين من إيران، وربما وكلاء إيران، 
مثل »حزب الله«، وآخرين، وتضمنت إفراز الموارد والمواد، 
والتصنيع تحت الأرض، ودمج أسلحة جديدة ومختلطة، 

وأكثر من ذلك بكثير.
ــاس«، نــشــهــد الــــــرد الــعــســكــري  ــ ــمـ ــ نــتــيــجــة لـــهـــجـــوم »حـ
لغزة  الكامل  الحصار  ذلــك  يتضمن  الحتمي.  الإســرائــيــلــي 
»حماس«، مما  واستهداف أي شيء مرتبط وغير مرتبط بـ

يؤدي إلى القتل »الجماعي« لعدد لا يُحصى من المدنيين.
لمـــاذا قامت  هــنــاك ســـؤال رئيسي يجب أن نسأله هــو: 
المسبوقة بشكل  الهجمات غير  مــن  الــنــوع  بــهــذا  »حــمــاس« 

كبير، ولماذا الآن؟
ــمــــاس« نــفــســهــا إنـــهـــا فــعــلــت ذلــــك لمــجــمــوعــة  قـــالـــت »حــ
ــك: رداً عـــلـــى دخــــول  ــ ــ مـــتـــنـــوعـــة مــــن الأســـــبـــــاب، بـــمـــا فــــي ذلـ
المستوطنين الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى في القدس، 
الذي وصفته »حماس« بأنه »تدنيس«. بالإضافة إلى ذلك، 
الفلسطينيين على  مــعــامــلــة  بــســوء  »حـــمـــاس«  اســتــشــهــدت 
الغربية والقدس الشرقية وإساءة  نطاق أوسع في الضفة 
المعاملة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، من خلال الغارات 
الرئيسية وما وصفوه  الغربية  الضفة  في مدن  العدوانية 
بالأعمال العنيفة والمدمرة للمستوطنين الإسرائيليين، في 
أن  البعض  الجنود. يعتقد  مــن  الأحــيــان بتواطؤ  مــن  كثير 
جــزءاً كبيراً مــن هــدف هجوم »حــمــاس« كــان أخــذ الرهائن؛ 
لــيــس فــقــط لــتــعــقــيــد الــعــمــلــيــات الانــتــقــامــيــة الإســرائــيــلــيــة 
تفاوضي  بموقف  »حماس«  لتزويد  أيضاً  ولكن  الحتمية، 

السجون  من  الفلسطينيين  السجناء  تحرير  لمحاولة  قــوي 
الإسرائيلية.

أشـــار الــعــديــد مــن المعلقين إلـــى تــبــادل جــلــعــاد شاليط 
إطــلاق سراحه مقابل  تم  عــام 2011، عندما  في  بالسجناء 
1027 ســجــيــنــاً، مــعــظــمــهــم مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، وقــــالــــوا إن 

»حماس« تعلمت من هذا التبادل وتريد إبراماً آخر.
ومع ذلك، هذه المرة، قد يكون لدى »حماس« نفوذ أكبر 

بكثير؛ بالنظر إلى أن عدد الرهائن يفوق 200 رهينة.
العسكري  الجناح  الضيف، زعيم  قــال محمد  في حين 
لة بعد الهجوم مــبــاشــرة، إن  »حــمــاس«، فــي رســالــة مسجَّ لـــ
ت العملية حتى »يفهم العدو أن وقت هياجه 

َّ
»حماس« شن

دون مساءلة قد انتهى«، وذكر علي بركة، ومقره في لبنان، 
»حـــمـــاس«، أن  وهـــو عــضــو كــبــيــر فـــي الــجــهــاز الــســيــاســي لــــ
الهجمات كانت رداً على »الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب 
الفلسطيني في القدس والضفة الغربية« و»كسر الحصار 
المفروض على قطاع غزة«. بالإضافة إلى ذلك، أشار بعض 
المحللين إلــى شــيء آخــر وراء هجوم »حــمــاس«. مثل معظم 
السياسة، هناك بُعد محلي. استراتيجية »حماس« للتغلب 
على منافسيها، بما في ذلك فصيل »فتح« المسؤول حالياً 
الفلسطيني على  الغضب  الغربية، هي توجيه  الضفة  عن 
مــعــانــاتــهــم: أن تــكــون الـــصـــوت الأصـــيـــل لمــقــاومــة إســرائــيــل 

والاحتلال.
ر خبراء إقليميون آخرون أن »حماس« أرادت، كأحد  يقدِّ
أهــدافــهــا، أن تــجــذب إســرائــيــل عــمــداً ليس فقط إلــى الــدمــار 
ــع الـــذي يــقــوم بــه الجيش الإســرائــيــلــي على غـــزة، من 

َّ
المــتــوق

خلال ضرباته الجوية والمدفعية، ولكن أيضا لجر إسرائيل 
إلى هجوم بري ومستنقع طويل وعميق. وكانت »حماس« 
النتيجة غير المتناسبة والمروعة لهذه الهجمات  تعرف أن 
د التعاطف مع الفلسطينيين، وحتى 

ّ
الإسرائيلية سوف تول

مع »حماس«، كرمز للمقاومة لإسرائيل.
من المرجح أن يكون البعض قد نظر إلى إسرائيل على 

أنها ضعيفة ومنقسمة قبل 7 أكتوبر.
وبالنسبة إلى البعض، ربما بما في ذلك »حماس«، 

أكثر عُرضة  إلى أن إسرائيل كانت  الكلي  يشير المجموع 
التاريخ الحديث. وهــذا،  فــي  وضعفاً مــن أي وقــت مضى 
م الـــذي أحــرزتــه مــفــاوضــات  بــالإضــافــة خــاصــة إلـــى الــتــقــدُّ
إلى  عملية السلام في المنطقة، دفع »حماس« ومؤيديها 
الــشــعــور بــأن الآن هــو الــوقــت المــثــالــي لتنفيذ هــجــوم غير 
مسبوق، حتى لو أن الاستعدادات الطويلة كانت لا تزال 
ــداد وربــمــا تــهــدف إلـــى تــاريــخ مختلف في  ــ فــي طـــور الإعـ

مرحلة ما. يعتقد معظم المحللين ذوي الخبرة أن الهجوم 
ر الأمة إلى الأبد، بما في ذلك تزوير   غيَّ

ً
كان حدثاً فاصلا

إجماع كان مفقوداً سابقاً.
فـــي حـــين أن كـــل هــــذه الأهــــــداف لــعــبــت فـــي حــســابــات 
قــيــادة »حــمــاس« فــي اتــخــاذ قـــرار بشن هجومها والقيام 
بــذلــك عندما فعلت ذلـــك، هــنــاك عــامــلان آخـــران حاسمان 
لعبا دوراً أساسياً: أولًا، لقد حولت »حماس«، في جميع 
ــران، مــفــاوضــات السلام  الاحــتــمــالات، وبــدعــم قــوي مــن إيــ
المــدعــومــة مــن الــولايــات المتحدة عــن مــســارهــا. كانت هذه 
المــفــاوضــات تحرز تقدماً، وإن كــان ذلــك دون اتــفــاق حتى 
الآن على القضايا الفلسطينية الرئيسية وغيرها. لذلك، 
أكثر  الآن  الــســلام  عملية  تــدمــيــر  مــحــاولــة  كــانــت حتمية 
حــدة مــن أي وقــت مضى بالنسبة إلــى »حــمــاس« وإيـــران 
ووكلائها الآخرين. يعتقد كثيرون أنه إذا تم التوصل إلى 
عوا بالفعل 

َّ
صفقة مع إسرائيل، خصوصاً أولئك الذين وق

اتفاقات سلام معها، كمصر والأردن، التي يعود تاريخها 
ــارات  ــ إلـــى عــقــود، ثــم الــبــحــريــن والمـــغـــرب والـــســـودان والإمـ
العربية المتحدة كجزء من »اتفاقات أبراهام« الموقعة في 
عام 2020، فسيحذو الآخرون حذوها. وهذا بدوره يمكن 
إلــى »حــمــاس«، وتأثيراً  اللعبة بالنسبة  انتهاء  أن يعني 
الشرق  أنحاء  إيــران ونفوذها في جميع  قــوة  كبيراً على 
ــك، واصـــلـــت إيـــران  ــــط وخـــارجـــه. بــالإضــافــة إلـــى ذلــ الأوسـ
وإسرائيل قتال »الظل« بينهما بهجمات إسرائيلية على 
الأراضي الإيرانية، في وقت سابق من هذا العام، واستمر 
تــدفــق ووصـــول شحنات إيـــران مــن الأسلحة والــعــدة إلى 
»حزب الله« عبر سوريا لجعل صواريخه أكثر فتكاً، وما 

إلى ذلك.
قال مؤخراً:  إبراهيم رئيسي  الإيراني  الرئيس  وكان 
العلاقات  تطبيع  يعتزم  الصهيوني  الــنــظــام  أن  »نعتقد 
الثنائية مع دول المنطقة لخلق الأمن لنفسه في المنطقة«، 
و»نــحــن ضــد أي عــلاقــات ثــنــائــيــة بــين بــلــدانــنــا الإقليمية 

والنظام الصهيوني«.
تشبهت »حماس« بطريقة محدودة للغاية بالطريقة 

التي أنشأ بها أسامة بن لادن »القاعدة«، وسعى إلى حشد 
الحركة  إبطاء  تحاول  العالم،  أنحاء  في جميع  المسلمين 
لا  لأنــه  اتجاهها،  وعــكــس  ووقفها  لعقود  استمرت  الــتــي 
أن  نجد  وهكذا  إسرائيل.  هناك  تكون  ألا  وينبغي  يمكن 
»حماس« ومن يدعمها، لا هي قادرة على إزالة إسرائيل، 
ولا قــادرة على إقامة دولــة فلسطينية مكانها. رغم ذلك، 
فــرق كبير بينها وبــين بعض الأحـــزاب والفصائل  هــنــاك 
الفلسطينية و»فتح«،  الفلسطينية الأخرى، مثل السلطة 
وهـــو أن »حـــمـــاس« لا تـــزال تــرفــض حــل الــدولــتــين وتــقــدم 

، وعكس السلطة الفلسطينية و»فتح«.
ً
نفسها بديلا

فـــي الــــواقــــع، تــعــدّ »حـــمـــاس« نــفــســهــا الــزعــيــم الــبــارز 
إيــــران -  والأوحــــد للفلسطينيين - وربــمــا بشكل عـــام مــع 

كونهما ضد إسرائيل وحقها في الوجود.
إذن أيــن يتركنا كــل هــذا؟ لقد أقــدمــت قــيــادة الجناح 
»حـــمـــاس« - ربــمــا بــتــواطــؤ الآخـــريـــن - على  الــعــســكــري لــــ
المــرة  مغامرة مميتة. لقد فعلت ذلــك مــن قبل، ولكن هــذه 

مختلفة لأسباب عديدة.
المحددة  والتداعيات  القاسي  »حــمــاس«  هجوم  د  مهَّ
ــع تــجــذب وتـــغـــرق المـــزيـــد من  ســلــفــاً، الــطــريــق لــحــرب أوســ
الأطـــــــراف، خــصــوصــاً أن هــنــاك بــالــفــعــل مـــنـــاوشـــات على 
الــحــدود الشمالية لإســرائــيــل مــع »حــزب الــلــه« وغــيــره في 
ــنـــوب غـــربـــي ســــوريــــا، بـــالإضـــافـــة إلــى  جـــنـــوب لــبــنــان وجـ
الاضطرابات والتحريض »في الشوارع« وحتى الهجمات 
الإرهابية وجرائم الكراهية في الدول الأخرى، بما في ذلك 

أميركا.
علاوة على ذلك، وخلال جولة أخيرة لوزير الخارجية 
الإيــرانــي فــي المنطقة، أشـــار إلــى أن إيـــران ووكــلاءهــا في 
المنطقة »لن تسمح للنظام الصهيوني بفعل ما يريد في 
غزة... وبالتالي فإن أي إجراء وقائي ممكن في الساعات 

المقبلة«. هذه الساعات المقبلة قالها قبل 10 أيام تقريباً!
في النهاية، كما قال أحد المحللين على نحو مناسب 
: »من المرجح أن يزداد الأمر 

ً
- حتى لو كان مأساوياً وقاتلا
سوءاً قبل أن يزداد… سوءاً«.

»هل معك ماء أو خبز؟« كل طفل التقيتُ به في غزة، 
الأســبــوع المــاضــي، كــان يسألني هــذا الــســؤال. كنتُ أول 
مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة يدخل غزة، منذ 
7 أكتوبر )تشرين الأول( 2023. وعلى مدى أكثر من 30 
عاماً من العمل في مناطق النزاع، كان لقائي مع الأطفال 
والــنــســاء والــرجــال فــي ملجأ تــديــره »الأونـــــروا« )وكــالــة 
المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل لاجــئــي فلسطين( أحــد  الأمـــم 

أكثر اللقاءات حزناً خلال عملي في المجال الإنساني.
إلـــى إحــدى  لــجــأوا  نــازحــين  الــتــقــيــت بفلسطينيين 
ــروا« في رفــح. تجولت في المدرسة التي  مــدارس »الأونـ
تــحــولــت إلـــى ملجأ مــع مــجــمــوعــة مــن الــنــازحــين الــذيــن 
أطــلــعــونــي عــلــى الأضــــــرار الــنــاجــمــة عـــن الــقــصــف الـــذي 
أستمع  كنت  وبينما  الــنــاس.  وجـــرح  مقتل  فــي  تسبب 
إلى قصصهم، كان لزاماً عليَّ أن أذكّر نفسي باستمرار 
ــكـــان مــخــصــص لــلــتــعــلــم  ـــل مــــدرســــة - مـ ــ بـــأنـــنـــا فــــي داخـ
والــضــحــك والــلــعــب. بـــدلًا مــن ذلـــك، كــنــت فــي ضــائــقــة لا 
لــم أستطع  مــروّعــة.  يمكن تصوّرها وظـــروف معيشية 
الإجــابــة عــن ســؤال أســاســي جــداً مــن الأطــفــال الخائفين 
والجائعين والعطشى؛ هل كان معي ماء وطعام لأقدمه 

لهم؟
هنالك أكثر من 700 ألف شخص يعيشون الآن في 
»الأونروا« في قطاع غزة، يودون  نحو 150 مبنى تابعاً لـ
فقط كسرة من الخبز ورشفة من الماء. وكان يتعين على 
المدنيين الذين لجأوا إلى ملاجئ الأونــروا وآمنوا بقوة 
م الأزرق للأمم المتحدة أن يصارعوا الدمار والموت، 

َ
العَل

بدلًا من الشعور بالاطمئنان في أمان الحماية الدولية.

تِل 99 من 
ُ
وفي الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور، ق

زملائي في »الأونــروا«، بينما لحقت أضرار بما يقارب 
الــوكــالــة، بعضها أصيب بشكل مباشر.  مــن مباني   50
ومنذ يوم 7 أكتوبر، بلغ عدد القتلى أكثر من 10 آلاف 
شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة، من بينهم أكثر 
تلوا 

ُ
من 4000 طفل. وهذا أكثر من عدد الأطفال الذين ق

فــي جميع الــنــزاعــات حــول العالم فــي أي عــام، منذ عام 
.2019

ــه، أصــبــح الــعــالــم مظلماً  ــ ـ
ُ
وخــــارج المــلــجــأ الــــذي زرت

جداً بالنسبة لسكان غزة؛ فبسبب الحصار المستمر، لا 
يوجد طعام أو ماء أو دواء أو وقــود. إن الأســواق شبه 
فارغة. كما أن المساعدات الهزيلة التي تصل بالشاحنات 
عبر رفح تقل كثيراً عما هو مطلوب. وتنهار الخدمات 
ــأة شــهــر مــن الـــنـــزاع، ومــيــاه الــصــرف  الــبــلــديــة تــحــت وطـ
فــي طوابير  الــنــاس  الــشــوارع، ويصطف  الصحي تملأ 
القلق. مشاهد  أمــام المخابز، ويسيطر عليهم  لساعات 
وقريباً،  الطويل.  الانتظار  هــذا  يــأس  تعكس  الفوضى 
سيأتي الشتاء إلى غزة، وقد يموت العديد من النساء 

والأطفال وكبار السن.
وبــمــعــزل عــن الــنــزاع المــحــتــدم والمــنــهــك، تــجــري في 
مدنيين  ســكــان  لتجريد  نشطة  عملية  الــدوائــر  بعض 
بــكــامــلــهــم مــــن إنــســانــيــتــهــم، بـــمـــن فــيــهــم أطــــفــــال غــــزة، 
ــيــــون. إن هـــذا  ــابــ رهــــم جــمــيــعــاً عـــلـــى أنـــهـــم إرهــ وتــــصــــوِّ
بهم،  لحق  الـــذي  الهائل  الــضــرر  تبرير  يــحــاول  تكتيك 
 موت عشرات المدنيين، ثم يصفه بأنه أضرار 

ً
متجاهلا

جانبية. ويصف بعض السياسيين سكان غزة بأنهم 

»إرهــابــيــون« و»حــيــوانــات بشرية« و»أشــخــاص يجب 
مــحــوهــم«. هـــذه هــي الــكــلــمــات الــتــي ينبغي إخــمــادهــا، 
وعـــــــدم الـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الــــقــــرن الــــحــــادي 

والعشرين.
ومــن الــصــواب أن نــعــربَ عــن غضبنا إزاء المذبحة 
كِبت في إسرائيل. ينبغي ألا يؤخذ أي 

ُ
عة التي ارت المروِّ

مدني رهينة، وأن يصبح ورقة مساومة. ولكن الاتهام 
القانون  انتهاكات  لتبرير  غــزة  سكان  لجميع  الشامل 

الإنــســانــي الــدولــي هــو اتــهــام غير مــســؤول، ومــخــادع. 
إنه يجرد محاولات المجتمع الدولي الواضحة للتأكيد 

على أن جميع الحروب لها حدود.
ــمـــاعـــي لــجــمــيــع  ــيـــع نــــطــــاق الــــعــــقــــاب الـــجـ إن تـــوسـ
المدنيين في غزة ليشمل الضفة الغربية، حيث أجبرت 
منازلها  تــرك  على  الفلسطينية  الــزراعــيــة  المجتمعات 
يهدد  فلسطينية،  أنــهــا  وأراضــيــهــا دون ســبــب ســـوى 
بدفع المنطقة إلى الهاوية. إن الحرب في غزة يمكن أن 

تشعل المنطقة بأسرها.
وفي الوقت الذي أكتب فيه هذا المقال، تقوم القوات 
الإســرائــيــلــيــة بــتــوجــيــه أولـــئـــك الـــذيـــن بــقــوا فـــي شــمــال 
الذين  الفئات الأكثر ضعفاً  قطاع غــزة، وغالباً هم من 
لــم يتمكنوا مــن الــتــحــرك حــفــاظــاً عــلــى ســلامــتــهــم، إلــى 
والضربات  القصف  يستمر  بينما  الجنوبية،  الأجــزاء 

بقتل الناس، ما يجعل الجنوب غير آمن مثل الشمال.
ي فلسطيني 

َ
ماذا سيكون مستقبل أكثر من مليون

محاصرين ومحتجزين في منطقة صغيرة في جنوب 
لب منهم الانتقال إلى الجنوب الغربي... 

ُ
غزة؟ بل إنه ط

ــم المــتــحــدة  ــ ــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي قــيــل لــهــم فــيــهــا إن الأمـ إلــ
ستمنحهم الماء والغذاء. إن هذا ينبغي ألا يحدث.

في  والــخــبــراء  الفلسطينيين  مــن  للعديد  بالنسبة 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يذكّرنا هذا النزوح 
بالتهجير الأصلي لنحو 750 ألف شخص مِن مدنهم 
وقراهم في عام 1948؛ النكبة. هذا الأسبوع، لم يخجل 
إلى  الــدعــوة  مــن  الإسرائيليين  السياسيين  مــن  العديد 
اساً في المنطقة. نكبة أخرى، وهذا شيء يمس وتراً حسَّ

الــســلام والاستقرار  الحالية  الإجــــراءات  لــن تحقق 
ــيــــون  ــلــ ــيــ ــمــــا ويـــســـتـــحـــقـــهـــمـــا الإســــرائــ الــــلــــذيــــن يــــريــــدهــ
بــالأرض،  بأكملها  أحياء  تسوية  إن  والفلسطينيون. 
فوق رؤوس سكانها، ليس هو الحل للجرائم الفظيعة 
التي ترتكبها »حماس«. بل، على العكس من ذلك، إنها 

 مظلماً جداً في تاريخ المنطقة.
ً
ستفتح فصلا

بالاختصاص،  الدولية  الجنائية  المحكمة  تتمتع 
الحرب  بــجــرائــم  المتعلقة  ــــة 

ّ
الأدل فــي  التحقيق  وعليها 

الجماعية  المزعومة والجرائم ضد الإنسانية والإبــادة 
من كلا الجانبين والفصل فيها، ومحاسبة المسؤولين 

عن أفعالهم.
وإلــى أن يحدث ذلــك، يجب أن نعمل على احتواء 
ما يحدث دون تأخير. ولا بد من تفعيل وقــف إطلاق 
فــوراً، ويجب إنهاء الحصار المفروض  النار الإنساني 
المستمرة  الإنــســانــيــة  للمعونات  والــســمــاح  غـــزة،  عــلــى 
إن هذه  قيود.  غــزة دون  إلــى قطاع  بالتدفق  والمجدية 
ــة ليست عــادلــة ومــنــاســبــة للمدنيين  المــلــحَّ ــراءات  ــ الإجــ
فــي غــزة فحسب، بــل هــي أيضاً مناسبة للمدنيين في 

إسرائيل.
ــم يــكــونــوا  ــي غـــــزة لــ ــلــــوا فــ ــ ــتِ ــ

ُ
ــن ق ــذيــ ــال الــ ــ ــفـ ــ إن الأطـ

»إرهابيين« أو »حيوانات بشرية« أو »أشخاصاً يجب 
كــانــوا مفعمين  الأطــفــال،  مثل جميع  مثلهم  محوهم«. 
بــالــحــيــاة. كــانــت لــديــهــم أحــــلام وتــطــلــعــات. عــلــى هــذه 
ما  الأخــيــرة لإنــقــاذ  إنــهــا فرصتنا  أن تتوقف.  المذبحة 

تبقى من إنسانيتنا.
»الأونروا« * المفوض العام لـ

تغيير مسار السلام 
ورفض الدولتين وتمهيد 

الطريق لحرب أوسع في جنوب 
لبنان وجنوب غربي سوريا

 مع »حزب الله« وغيره 
بدعم من إيران!

على هذه المذبحة أن 
تتوقف. إنها فرصتنا 

الأخيرة لإنقاذ ما تبقى 
من إنسانيتنا

هدى الحسيني

فيليب لازاريتي*
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»اليوم التالي«... مخاطر إسقاط القرار 1701!
مع دخول الحرب على غزة شهرها الثاني يحاصر 
الانـــكـــســـار الــغــطــرســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. تـــواجـــه تـــل أبــيــب 
إمــكــانــيــة الــخــســارة فـــي حــربــهــا الإجـــرامـــيـــة مـــع تــراجــع 
قدرتها على تحقيق الأهـــداف التي أعلنتها، وأبــرزهــا 
إلــى فــرض »ترانسفير« كارثي على  »اجتثاث حماس« 
الــغــزاويــن... مــروراً بهدف استعادة الرهائن قسراً من 
 عن غياب أي رؤية سياسية لها 

ً
دون أي تفاوض، فضلا

وافتقارها لأي استراتيجية خروج!
المـــدنـــيـــن.  قـــتـــل  ــتـــوحـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــــي  الـ روّع 
الـــذي طــاول  ــوارد  وأدى التدمير الممنهج للمباني والمــ
المستشفيات والمدارس والمقار الإنسانية ودور العبادة، 
إلــى تهجير جماعي قسري  بعد إزالــة أحياء بكاملها، 
نحو جنوب القطاع. القتل المنفلت دون أي تميزٍ بن طفل 
وامرأة أو مسن، أو بن مدني ومسلح، الذي يُبث مباشرة 
النقالة، أحــدث  التلفزة والــهــواتــف  على هــواء شــاشــات 
 الضمائر ليكتشف 

َّ
انقلاباً في الرأي العام العالمي وهز

المواطن الغربي أن إسرائيل دولة فصل عنصري واحتلال 
وليست ضحية.

اجــتــذبــت هـــذه الــجــرائــم ضـــد الإنــســانــيــة احــتــجــاج 
اع الرأي من نجوم الغناء 

ّ
الفئات الشابة والأسر، كما صن

والسينما والكتاب. في ميلانو ألبس المتظاهرون صورة 
رمزٍ من رموز ضحايا »الهولوكوست«، آن فرانك، كوفية 
فلسطينية، ورفعوها في المظاهرة التي نــددت بالقتل 
العمد للأطفال في غزة. وكالنار في الهشيم استهدفت 
وسائل إعلام أميركية الشابة آيلا إيمهوف، ابنة دوج 
مالا هاريس؛ 

َ
إيمهوف، زوج نائبة الرئيس الأميركي كا

لأنـــهـــا أطــلــقــت حــمــلــة لــجــمــع 10 مـــلايـــن دولار لإغــاثــة 
أطــفــال غــزة، وجمعت سريعاً 8 ملاين دولار حوّلتها 
إلــى صندوق إغاثة الأطــفــال الفلسطينين المسجل في 
أوهايو. وهكذا كسر التضامن مع الشعب الفلسطيني 
والــضــغــط المـــمـــارس لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، الــقــيــود التي 
ــرضــت لمــنــع أي انــتــقــاد لــدولــة إســرائــيــل، وبــــدأت تترد 

ُ
ف

مفردات سياسية جديدة، أبرزها عبارة »هدنة إنسانية 
مؤقتة«، و»مراعاة حياة المدنين« إلى جانب عبارة »حق 
إسرائيل بالدفاع عن نفسها«. وفي أوروبا التي هالتها 
الـــدعـــوات لعمليات حــربــيــة »جــراحــيــة«  طــلــقــت 

ُ
أ المقتلة 

وُجّــهــت دعــوات  لتفادي قتل مدنين كثر، وفــي أميركا 
لاستخدام قنابل صغيرة لقتل مدنين أقل )...(!

ــتــــهــــاك الإســـرائـــيـــلـــي الـــفـــظ لـــلـــقـــانـــون الـــدولـــي  الانــ
الــرأي العام بسرعة قياسية  وللقانون الإنساني نقل 
من التعاطف مع إسرائيل بعد ترويج الأكــاذيــب التي 
مت ما حدث يوم 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 

ّ
ضخ

إلى إدانة التوحش والإصرار على وقف النار، وبالحد 
الأدنى فرض هدنة إنسانية. واليوم بعد 34 يوماً على 
الحرب على غزة، لا تبدو إسرائيل قادرة على استرجاع 
ما تدعيه من هيبة وردع مطلق وقوة عسكرية ومكانة 
سياسية. وتعرف تل أبيب أن الإنجازات لا تقاس بعدد 
الضحايا المدنين، وخصوصاً الأطــفــال والنساء، ولا 
قاس بمستوى ما يشهده العالم من حرثٍ للأرض في 

ُ
ت

غزة للقضاء على كل أسباب الحياة. بل بما يمكن أن 
تكون القوة الغاشمة قد أملته في السياسة. وبالمناسبة، 
لم تعلن تل أبيب عن أي مشروعٍ سياسي لغزة في حال 

»نجح« مشروعها الاحتلالي!
ثابت أن الــوقــت بــدأ ينفد مــن بــن أيــدي نتنياهو، 
و»الــيــوم الــتــالــي« على وقــف الــنــار الـــذي سيحصل في 
النهاية، قد لا يكون ما روّج له، بعدما تبن أن إسرائيل 
لن تكون آمنة ومستقرة استناداً إلى منطق القوة وقضم 
الأرض والاستيلاء عليها والاستيطان بعد طرد السكان 
الأصلين أبناء الشعب الفلسطيني. لقد بــات متعذراً 
مــواصــلــة الــهــروب مــن الــحــل الــســيــاســي، حــل الــدولــتــن، 
الــدولــة الفلسطينية إلــى جــانــب دولـــة إســرائــيــل. إنهاء 
الاحــتــلال مفتاح هــذا المــســار وهــو الــيــوم بيد واشنطن 
التي تدرك جيداً عقم الرهانات على تحول إيــران دولة 
طبيعية. لكن في عــام الانتخابات الرئاسية لن يكون 
هذا المسار بن الأولويات؛ ما يعني بقاء أيدي المتطرفن 
الــصــراع، يقابلها ساحة مفتوحة لمــن هم  حــرة لتأبيد 
أمثال بن غفير وسموتريتش وعميحاي إلياهو الذي 
هدد بقصف غزة بقنبلة نووية. لقد آن أوان طي صفحة 
الرهان على إمكانية تصفية القضية الفلسطينية من 
خلال الاستفراد بالفلسطينين. هنا لافت ما أدلــى به 
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الذي أكد أن »ما 
فعلته )حــمــاس( كــان فظيعاً وليس هناك أي مبرر له. 
والصحيح أيضاً أن الاحتلال وما يحدث للفلسطينين 
لا يطاق«... ويضيف أن الموقف الحالي هو نتيجة »عقودٍ 
من الفشل في تحقيق سلام عادل لكلٍ من الإسرائيلين 

والفلسطينين«.
»اليوم التالي« لبنانياً قلق مقيم. صحيح أن خطر 
توسع الحرب ومآسيها يُراوح، أو تراجع نسبياً، وهذا 

ما نادت به أكثرية لبنانية ساحقة. لكن الوضع الراهن 
المــخــاوف مــع تفلت تنظيمات محور  يحمل مــزيــداً مــن 
»الممانعة«. يتحول الجنوب ساحة مواجهة مع تجاوز 
الــتــراشــق الــخــط الأزرق مــن الــنــاقــورة إلــى مـــزارع شبعا 
المحتلة ليصل إلى ضواحي حيفا في إسرائيل ويطاول 
جزين وإقليم التفاح، شمال الليطاني، وشمال منطقة 
عمليات »اليونيفيل«! أي أن »قواعد الاشتباك« طويت 

ومثلها القرار الدولي 1701!
خطير ما رسمه حسن نصر الله من مهام للبنان؛ 
جــبــهــة مــســانــدة ومــشــاغــلــة لــلــعــدو لــتــخــفــيــف الــضــغــط 
الصهيوني عن قطاع غزة؛ ما يهدد بجعل لبنان »غزة 
ثانية«؛ لأن القراءة السياسية والعسكرية التي قدمها 
تذكر ببعض خطب »الأبوات« قبل عام 1982 بإسقاطها 
تداعيات التهجير الواسع! كما التهديد بجعل الجنوب 
مجرد أرضٍ محروقة ستطاول أيضاً كل لبنان مع ارتفاع 
ملحوظ في خطر الانزلاق إلى حربٍ واسعة! هذا الوضع 
الجديد أطاح واقعياً القرار الدولي 1701، الذي بفضله 
عاش الجنوب مرحلة استقرار وازدهار وتنمية. في حن 
أن التطورات العسكرية تعيد لبنان قسراً إلى زمن ما بعد 

اتفاق القاهرة وويلاته.
يتفرد »حزب الله« بقرار البلد بعد اختطافه الدولة 
واستتباعه حكومة تصريف الأعمال، التي مثلها مثل 
بقية القوى السياسية، غرست رأسها بالرمال وتجاهلت 
مسؤوليتها وتعامت عن واجبها الوطني منع تحويل 
لــبــنــان ســاحــة تـــبـــادل الــرســائــل بــالــنــار بـــن الإيــرانــيــن 

والأميركين!

الانتهاك الإسرائيلي الفظ للقانون 
الدولي وللقانون الإنساني نقل الرأي 

العام بسرعة قياسية من التعاطف 
مع إسرائيل إلى إدانة التوحش 

والإصرار على وقف النار

حنا صالح

النزعة المحافظة 
وسياسات نقد الليبرالية

كل تناولٍ لمجالٍ من دون إدراك أسسه، وفلسفته يعد 
 ويــجــوّد الــــدرس والــقــول/

ّ
 فــكــريــاً نــاقــصــاً، مــا يــمــن

ً
عــمــلا

النظرية يكمن فــي التوجه نحو أصــل المــجــال وفلسفته 
وتاريخه وظــروف تكوّنه، ومــن ذلــك التناول السياسي، 
يه.

ّ
فالفلسفة السياسية أساسية لفهم الحدث وأثره وتشظ

من الصعب فهم الإجراءات السياسية من دون ردّها 
إلـــى جــذرهــا. بــل يــعــد الفيلسوف هــارفــي ك. مانسفيلد 
الفلسفة السياسية أكثر مجالات الفلسفة حسماً ولكن 
هـــذا لا يعني أنــهــا المــجــال الأعــظــم فــي الــفــلــســفــة، فمهمة 
الفلسفة السياسية تتعلق بمعرفة الذات، حيث لا يمكنك 
التفكير بشكلٍ كامل من دون التفكير في ظروف التفكير، 
ويعد مهمة الفلسفة السياسية أن تربط بن الفلاسفة 
وغير الفلاسفة، بن ما هو معقول في الفكر، وما هو غير 
معقول، أو ما هو مميز أو سامٍ في الإنسان، وبشكلٍ عام 
أكثر بــن مــا هــو مشترك لــدى الأدنـــى مــن الإنــســان، بهذا 
المدخل يجيب عن أسئلة مجلة »هارفارد« من أجل توضيح 
وجهة نظره حول نزعته السياسية المحافظة، راداً انتماءه 
م. )الحوار طبع ضمن كتاب: 

ّ
إليها إلى تحليل فلسفي منظ

»حوارات فلسفية« عناية: جميلة حنيفي(. 
 ما يتم تداول النزعة المحافظة باعتبارها حليفة 

ً
عادة

الــتــقــلــيــد، وبـــأن الــلــيــبــرالــي المــحــافــظ ذو نــزعــة ارتــكــاســيــة 
ماضوية، لكنه يتناول هذه الدعاوى بكثيرٍ من التفصيل، 
 conservative »أنـــه لا يــرفــض وصـــف »المــحــافــظ صحيح 
لكنه غير راضٍ عنه. وتسبيبه أن هذا التصنيف ذو بعد 
سياسي، إذ يمكنه وهو محافظ أن يكون ليبرالياً، ولكن 

يقرّ بأنه سيواجه هنا معضلتن:
ــرء إذا كـــان مــحــافــظــاً فــهــذا يــعــنــي أنــه  الأولـــــى: أن المــ
 ما يحتوي التقليد على عناصر 

ً
متمسكٌ بالتقاليد، وعادة

متناقضة. ما يستوجب على المرء أن يكون انتقائياً وليس 
مجرد محافظ. 

والــثــانــيــة: تتعلق بمسألة التكتيك، هــل يجب على 
المرء أن يسير ببطء أو يعود أدراجه؟ السير ببطء يعني 
الحفاظ على ما تم إنــجــازه وإبــطــاءه عند المستوى قيد 
ــاز، مــا يــعــنــي الــحــفــاظ عــلــى وشــيــجــة بــن المــاضــي  الإنـــجـ
والــحــاضــر، فالعودة إلــى الـــوراء تعني »إحـــداث قطيعة« 
في تلك الوشيجة، وبالتالي عدم الحفاظ عليها. يضرب 
الـــذي يناصر التمسك بالماضي،  المــثــال بــرونــالــد ريــغــان 
، ثم يطرح مفارقة 

ٍّ
بينما جورج بوش اختار السير بتأن

ــلـــى تــبــجــيــل  ــتــــادون عـ ــعــ خـــلاصـــتـــهـــا: »أن المـــحـــافـــظـــن مــ
 غير 

ٌ
المؤسسن، وهذا صائبٌ تماماً، لكن التأسيس فعل

مــحــافــظ، مــن المستحيل أن تــكــون مــحــافــظــاً بــشــكــلٍ دائــم 
ومعقول«. 

لا يعد هــارفــي ك. مانسفيلد الفلسفة الشتراوسية 
مــحــافــظــة بـــالـــضـــرورة، لأن لــيــو شـــتـــراوس نــفــســه قـــال إن 
لــدى أولئك الذين يتبعونني  رائحة السياسة المحافظة 
في التفكير، ومع أن معظم الشتراوسين محافظون فإن 
فيهم بعض الليبرالين، تتعلق بالمهمة بإحياء الفلسفة 
السياسية وليس بتغيير أميركا، نعم كون المرء شتراوسياً 

قد يجعله محافظاً ولكن ليس بالضرورة. 
يــثــيــر الانــتــبــاه تــأكــيــد مــانــســفــيــلــد عــلــى أن الفلسفة 
الــســيــاســيــة تــتــيــح جــــواً مـــن الــتــفــكــيــر الــســيــاســي، ولــيــس 
المــرء السياسات  المــبــادئ يستخلص منها   من 

ً
مجموعة

بسهولة؛ إن السياسات نوعية جداً بالنسبة إلى الموقف. 
ينتقد الــديــمــقــراطــيــة ويــدعــو لــلاحــتــمــالات الــبــديــلــة، لكن 
حــتــى ظــهــور الــبــديــل لا مــنــاص مــنــهــا. لا يــعــدهــا أفــضــل 
تنظيم سياسي على الإطلاق، ولكن على المرء أن يحتفظ 
فــي ذهــنــه الــخــاص بــالــولاء لأفــضــل نــظــام. ويختلف مع 
الــتــي استعارها  حتمية فرنسيس فوكوياما الهيغلية 
من كوجيف حول التطوّر المجتمعي المتحرّك بلا هوادة، 
لأن حتمية فوكوياما منقوضة بالاتجاهات التي حدثت 
بالفعل وبالإمكانات الموجودة حالياً. لا بديل عملي عن 
 
ً
الديمقراطية، حتى الأصــولــيــة الإســلامــيــة ليست بديلا

عملياً لأنها تفقد إيمانها بسرعة كبيرة، ولأنها تعتمد 
على العلوم والاقتصاديات الغربية فهذه التبعية تؤثر 

عليها بالضرورة. 
أوضـــح تــيــاريــن نــاصــبــا الــديــمــقــراطــيــة بــالــعــداء هما 
التيار الشيوعي وتسبيبهم أن الديمقراطية الليبرالية 
الـــنـــاس«، بينما  »أنــانــيــة للغاية وغــيــر مكترثة بجميع 
الفاشية تعيب على الديمقراطية الليبرالية أنها لا تحقق 
تمام الطبيعة البشرية ولا كمالها، لكنها مــن الناحية 
الــعــمــلــيــة قــد يــتــحــوّل الأفــضــل إلـــى أســــوأ، كــمــا حـــدث مع 
الشيوعية والفاشية، ولكن يضيف مانسفيلد: »الناس 

كثيراً ما تغريهم المحاولة«. 
في عام 1978 طرح مانسفيلد كتابه »روح الليبرالية«، 
يعد مهمة كتابه تقديم نفسه كصديقٍ لليبرالية، ولكن 
من النوع الذي يخضعها ومناصريها للنقد مما جعلهم 
ون عليه. هذا الكتاب هو نقطة انطلاق 

ّ
ينفرون منه وينقض

مانسفيلد نــحــو »الــنــزعــة المــحــافــظــة الــصــريــحــة« لــكــن ما 
مهمته الفلسفية كفيلسوف ليبرالي محافظ؟! 

يجيب: »أعتقد أن على المرء أن يحدد المهمة الرئيسية 
للنزعة المحافظة اليوم، في أنها تكمن في محاولة جعل 
الليبرالية تلتزم بمبادئها الخاصة، وذلك في نواحٍ عدة، 
في علم الاقتصاد تلتزم بالسوق والملكية الخاصة، في 
الثقافة تلتزم بالمعايير العليا للجامعات، في القانون 
الدستوري تلتزم بحقوق الدستور وبالمؤسسات التي 
الليبرالية  أنشأها«. وينبّه مانسفيلد بــأن سبب فقدان 
لجاذبيتها أن أتباعها انصرفوا عن الأشياء التي كانت 
ابة فيها، حدث هذا منذ أواخر الستينات، الحقبة التي 

ّ
جذ

يصفها بمسببة الأذى الكبير. 
مــانــســفــيــلــد ســيــنــتــقــد زمــيــلــه فـــي جــامــعــة هـــارفـــارد 
الفيلسوف جون راولــز؛ الذي كتب عنه مقالًا ونشره في 
كتابه آنف الذكر، يعده ممن حاول جعل ليبراليته تتلاءم 
ل إيمانويل كانط على جون 

ّ
مع كلا الاتجاهن، إذ يفض

لـــوك، لأن كــانــط لــديــه ســمــو أخــلاقــي مــعــنّ، ولا يؤسس 
حجته على الحفاظ على الملكية، وينتقد راولـــز بأنه لا 
يعلق على التدابير السياسية والأخلاقية التي اقترحها 
لــذا فهو يعود  كــانــط فــي كتابه »ميتافيزيقا الأخــــلاق«، 
ص نفسه من صرامة كانط 

ّ
أدراجه صوب جون لوك ليخل

الأخلاقية، ويضيف: »أعتقد أنه استبدال غير متناسق 
بن الرغبة في أن يكون المرء أخلاقياً، والرغبة بأن يكون 
رحــيــمــاً«، صحيح أن راولـــز دعــا إلــى مستوى مــن إعــادة 
التوزيع؛ حيث لا يولي الاستحقاق اعتباره الكافي، غير 
أن هــذا يعد مستوى مــن الأخــلاقــيــة وفــي ذلــك تطلع إلى 
الحفاظ على الجماعة، أو الحفاظ الذاتي على الجماعة؛ ما 
يسميه راولز: »النظرية المخففة للخير«، ويعلق على هذا 
الوصف مانسفيلد: »يا له من توصيف رهيب للكانطية«. 
ر من صرامة 

ّ
راولز على النقيض من مانسفيلد يحذ

المــبــادئ: »مــن الخطأ أن نطبّق مبادئنا الخاصة في كل 
وقــت؛ نحن في حاجةٍ إلى فحص الأشياء بمعزلٍ عنها، 

وإلا فإننا نخاطر بأن نصبح آيديولوجين«. 
لــم يطرحها  الــخــلاصــة؛ أن مسألة النزعة المحافظة 
مانسفيلد كنقيضٍ لليبرالية، ولا بوصفها حليفة التقليد 
ورهينة الماضي؛ بل المحافظة يمكنها أن تؤسس لانتقادات 
ــادة الــلــيــبــرالــيــة لجاذبيتها  ــ حــيــويّــة ربــمــا تــســهــم فـــي إعـ
الأصـــلـــيّـــة، كــمــا يــمــكــن لــلــمــحــافــظــة أن تـــســـرّع مـــن تــجــاوز 
الديمقراطية نحو ما يسميه »الاحتمالات البديلة«، مع 
أن الفلسفة السياسية لم تنجح في ابتكار البديل، لكن 
 مقاوماً لنمط 

ً
النزعة المحافظة يمكنها أن تكون مصلا
الليبرالية، أو تجربة النظم الديمقراطية.

النزعة المحافظة يمكنها 
أن تكون مصلًا مقاوماً 

لنمط الليبرالية، أو تجربة 
النظم الديمقراطية

فهد سليمان الشقيران

ماذا تبقى من اتفاقية السلام السودانية؟
قرار الفريق عبد الفتاح البرهان قبل أيام بإعفاء 
اثنن من مسؤولي الحركات المسلحة في دارفور من 
منصبيهما الحكومين، فتح النقاش والجدل مجدداً 
حـــول اتــفــاقــيــة جــوبــا لــلــســلام المــوقــعــة بــن الحكومة 
السودانية وعــدد من الحركات المسلحة. فالاتفاقية 
 موضع جدل منذ توقيعها في عام 

ً
التي كانت أصلا

الــدائــرة الآن تحت المجهر،  الــحــرب  2020، وضعتها 
وأثارت المزيد من الأسئلة حولها.

كثيرون رأوا أن الاتفاقية بــدلًا من أن تسهم في 
تحقيق الــســلام، لا سيما في دارفـــور، فإنها وسعت 
ــرة الــفــوضــى والمـــشـــاكـــل، وأدت لــنــقــل الــنــزاعــات  ــ دائــ
والــصــراعــات إلــى مناطق أخـــرى، وإلــى ظهور المزيد 
من الحركات والكيانات المسلحة. آخــرون رأوا فيها 
أكــثــر منها معالجة  تــوزيــعــاً للمناصب والمــكــاســب، 
الــســودان، وإنــهــاء مسلسل  لــجــذور مشاكل  حقيقية 
الحروب. وقد أعطى عدد من قادة هذه الحركات منذ 
توقيع الاتفاقية، وعبْر عــدد من المحطات والمواقف 
خلال السنوات المضطربة التي تلتها، حججاً قوية 
للمشككن في جــدواهــا، ولمــن يتهمونهم بــأن همهم 

الأكبر ينصب على السلطة وصراع الكراسي.
الــدكــتــور الــهــادي إدريــــس، رئــيــس حــركــة جيش 
تــحــريــر الـــســـودان - المــجــلــس الانــتــقــالــي، الـــذي أعــفــاه 
البرهان من منصبه في مجلس السيادة الانتقالي، 
شدد في بيانه الذي أعلن فيه رفضه للقرار على أن 
اختياره للمنصب تــم بموجب اتفاقية جــوبــا، وأي 
ــذه الــحــجــة  ــه يــعــنــي انـــهـــيـــار الاتـــفـــاقـــيـــة.  هــ مـــســـاس بـ
استخدمها أيضاً وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد 
النبي بعد إقالته؛ إذ قال إنه لا يعترف بالقرار؛ لأنه 
صادر من جهة فاقدة للشرعية الدستورية ومخالف 
لاتــفــاقــيــة جــوبــا لــلــســلام الــتــي لـــوح بــأنــهــا »معرضة 

للانهيار«.
اتــفــاقــيــة جـــوبـــا أســقــطــتــهــا عملياً  الــحــقــيــقــة أن 
الحركات المسلحة منذ أن انضمت أولًا إلى الانقلاب 
الله حــمــدوك في  الــذي أطــاح بحكومة الدكتور عبد 
أكتوبر )تشرين الأول( 2021، ثم بموقفها من الحرب 
الدائرة اليوم. فإذا كانت قيادة هذه الحركات التقت 
في موقفها مع الانقلاب وآثرت الاحتفاظ بالمناصب 
والمكاسب، فإنها تفارقت إزاء الحرب بن من أعلنوا 
أنهم في الحياد، ومن اختاروا الانضمام إلى قوات 
»الدعم السريع« والقتال إلى جانبها ضد الجيش، 
أو من انحازوا إلى صف الجيش باعتبار أن المعركة 
الــســودان المهدد في وجــوده  الراهنة هي للدفاع عن 

ووحدته.
بالنسبة لحركات دارفـــور الموقعة على اتفاقية 
الــســلام، فــإن مقعد الحياد ربما بــدا لها مريحاً في 
البداية، بل مفيداً. أوضــح تعبيرٍ عن ذلــك جــاء على 
لسان مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور ورئيس 
الــســودان«، عندما قــال بشأن  حركة »جيش تحرير 

وقوفهم على الحياد، إنهم »مرة مع دُوْل )أي هؤلاء( 
ومــرة مع دُوْل«؛ بمعنى تــارة مع الجيش وتــارة مع 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع«. فــهــذا الــحــيــاد يــلــخــص تفكيرهم 
القائم على أنهم يكسبون وهــم يــرون »خصومهم« 
فـــي الــجــيــش و»الـــدعـــم الــســريــع« يـــدمـــران قــدراتــهــمــا 

ويضعفان قوتيهما.
لكن مقعد الحياد لم يعد مريحاً عندما امتدت 
ــدأت قـــوات »الــدعــم  حـــرب الــخــرطــوم إلـــى دارفـــــور، وبــ
الــســريــع« تتمدد، وسيطرت على حاميات للجيش 
ودخلت نيالا والجنينة وزالنجي. ومع هذا التمدد، 
بــل قبله، كانت تحذيرات الأمــم المتحدة والمنظمات 
الإنسانية الدولية تتوالى بشأن ما يحدث في دارفور 
من مجازر وانتهاكات مريعة، وجهت الاتهامات فيها 
إلى قوات »الدعم السريع«. وحذرت الأمم المتحدة من 
تكرار الأحداث والمذابح التي وصفت بالإبادة العرقية 
فــي مــديــنــة الجنينة فــي يــونــيــو )حـــزيـــران( المــاضــي، 
بينما عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق 

الإنسان عن »قلقها البالغ« بعد التقارير التي تحدثت 
عـــن اخــتــطــاف الــنــســاء والــفــتــيــات واحــتــجــازهــن في 
»ظروف لا إنسانية تشبه العبودية«، يتعرضن فيها 
للاعتداءات الجنسية، وتزويجهن قسراً، واحتجازهن 
للحصول على فدية في المناطق التي تسيطر عليها 

قوات »الدعم السريع« في دارفور.
لــون: مــن يمثل قـــادة هذه  وبـــدأ كــثــيــرون يــتــســاء
الـــحـــركـــات؟ ولمــــن يــحــتــفــظــون بــقــواتــهــم إذا كـــانـــوا لا 

يدافعون عن الإقليم وأبنائه؟
فمناوي، وهــو حاكم دارفـــور بمقتضى اتفاقية 
الـــســـلام، يــقــف مــتــفــرجــاً عــلــى مـــا يــحــدث فـــي الإقــلــيــم 
ولأهله، بينما والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن 
ــارج الإقـــلـــيـــم، يــدعــو  ــ يــبــث رســـالـــة صــوتــيــة، وهــــو خـ
فيها المواطنن للخروج من مدينة الفاشر؛ لضمان 
سلامتهم، انطلاقاً من التوقعات بأن المدينة ستكون 
ساحة مواجهات وشيكة بن الجيش وقوات »الدعم 
الــتــي تــرى المدينة باعتبارها آخــر المــواقــع  الــســريــع« 

الكبيرة المهمة لإكمال سيطرتها على الإقليم.
أقــر بخطورة  أنــه  ما يزيد موقف مناوي حرجاً 
الوضع منذ أشهر عندما وصف في مقابلة أجريت 
معه في أغسطس )آب( الماضي، ما حدث من انتهاكات 
ــور  ــرى فـــي دارفــ وفــظــائــع فـــي الــجــنــيــنــة ومــنــاطــق أخــ
»الإبادة الجماعية والتطهير العرقي«، وعلى الرغم  بـ
من ذلــك لم تتحرك قواته وقــوات الحركات المسلحة 
الدارفورية الأخــرى لصد الهجمة عن أهلهم. وقفوا 
ــدن الإقــلــيــم تــســتــبــاح، وآلاف الــســكــان  مــتــفــرجــن ومــ
ينزحون لينضموا إلى أكثر من ثلاثة ملاين أجبروا 
على الهروب نحو دول الجوار، وعلى وجه الخصوص 

نحو تشاد.
الــدارفــوريــة تجد نفسها في  الحركات المسلحة 
الــيــوم، ولافتة الحياد لم تعد مقنعة،  موقف صعب 
بـــات كــثــيــرون يــدعــونــهــا للقتال مــا يعني عملياً  بــل 
انــحــيــازهــا إلـــى الــجــيــش. فــي المــقــابــل هــنــاك مــن يــرى 
أن هذه الحركات أو بعضها قد تتحالف اختياراً أو 
اضطراراً مع قوات »الدعم السريع« إذا اتجهت الأمور 
نحو سلخ الإقليم وإعـــلان حكومة مــوازيــة فيه، في 
تكرار للنموذج الليبي في السودان. تقديري أن مثل 
هذا التحالف مستبعد، وإن حدث لأسباب وقتية أو 
انتهازية فإنه لن يصمد، وسيقذف بدارفور في أتون 
حرب طاحنة أبشع من كل دورات الحروب السابقة 
التي عرفتها. فدارفور ليست متجانسة في تركيبتها 
القبلية، وبن »الدعم السريع« وبعض حركات دارفور 
تاريخ من الشكوك والمعارك، إضافة إلى أن كثيرين من 

أهل دارفور لا يؤيدون انفصال الإقليم.
الحرب الراهنة عرّت كثيراً من المواقف، وكشفت 
عن العديد من مواقع الخلل التي لا بد من النظر فيها 
الـــرصـــاص، واتفاقية  ومعالجتها، بــعــد أن يــتــوقــف 

جوبا للسلام من ضمنها بالتأكيد.

عثمان ميرغني

الحرب الراهنة عرّت
كثيراً من المواقف وكشفت 
عن العديد من مواقع الخلل 

التي لا بد من النظر فيها 
ومعالجتها
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وزير الاستثمار: الصين أكبر شريك تجاري ومستورد لصادرات المملكة

السعودية تتجاوز مستهدفاتها بنقل 180 مقراً إقليمياً للشركات الأجنبية
كــشــف وزيـــر الاســتــثــمــار الــســعــودي 
المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح عــن إصــــدار 180 
مقارها  لنقل  عالمية  لشركات  ترخيصاً 
بذلك  لتتخطى  الــريــاض،  إلــى  الإقليمية 
مــســتــهــدفــات الـــدولـــة الــتــي رســمــتــهــا في 
هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن المملكة تسعى 
ـــ10 شــــركــــات فــي  ــ ــــى مـــنـــح تـــراخـــيـــص لــ إلـ

الأسبوع.
ــمـــر  ــــح، خــــــــال مـــؤتـ ــالــ ــ ــفــ ــ ــ وأشــــــــــــار ال
»بــلــومــبــرغ لــاقــتــصــاد الـــجـــديـــد« المــقــام 
حالياً في سنغافورة، إلى قوة العاقات 
أكبر  بوصفها  والصين،  السعودية  بين 
شريك تجاري ومستورد للصادرات في 
»بلومبرغ«  الباد. وفي مقابلة خاصة لـ
ــال الـــفـــالـــح إن  ــ ــامـــش المـــؤتـــمـــر، قـ عـــلـــى هـ
الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت تــســتــهــدف الـــوصـــول 
إلى 160 مقراً إقليمياً للشركات العالمية 

بحلول نهاية العام.
 

التسرب الاقتصادي

 وكـــانـــت الــســعــوديــة قـــد أعــلــنــت في 
التعاقد  إيــقــاف  )شــبــاط( 2021،  فــبــرايــر 
ــة  ــاريـ تـــجـ مــــؤســــســــة  أو  شــــركــــة  أي  مـــــع 

أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في 
غير المملكة، وذلك في مطلع عام 2024، 
في سعيها نحو توفير الوظائف والحد 
ــتـــصـــادي، وضـــمـــان أن  مـــن الــتــســرب الاقـ
شراؤها  يتم  التي  والخدمات  المنتجات 
من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم 
وبمحتوى  الــبــاد  أرض  عــلــى  تنفيذها 
محلي مناسب، تماشياً مع مستهدفات 

استراتيجية »رؤية 2030«.
 ،2021 الأول(  )تشرين  أكتوبر  وفي 
تــســلــمــت 44 شــــركــــة عـــالمـــيـــة تـــراخـــيـــص 
السعودية،  في  نشاطها  لمزاولة  مقارها 
مــمــثــلــة الـــدفـــعـــة الأولــــــى ضــمــن بــرنــامــج 
جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، 
الاســتــثــمــار  عــلــيــه وزارة  تـــشـــرف  ــــذي  الــ

والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وأكــد وزيــر المالية محمد الجدعان، 
المملكة ستطبق  أن  الماضي،  أكتوبر  في 
ــائــــي المـــــحـــــدد لـــلـــشـــركـــات  ــهــ ــنــ المـــــوعـــــد الــ
الأجــنــبــيــة لــنــقــل مــقــارهــا الإقــلــيــمــيــة إلــى 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض قــبــل يــنــايــر )كــانــون 
مع  تــعــاقــداتــهــا  وإلا ستخسر  الــثــانــي(، 

الحكومة.
مـــن جــانــب آخــــر، أفــصــحــت وزارة 
الاستثمار، الثاثاء، عن بلوغ تدفقات 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر فــي 

 33( ريـــال  الــســعــوديــة نحو 122 مليار 
الــذي  الأمــر  مليار دولار( خــال 2022، 
ــي المـــرتـــبـــة الـــــــ10 بين  يــجــعــل المــمــلــكــة فـ
اقــــتــــصــــادات مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن فــي 

العام ذاتــه، وهو ضعف قيمة تدفقات 
ريــال  الــتــي بلغت 64 مليار  عــام 2015 
)17 مليار دولار(. وتأتي هذه التدفقات 
المحدّثة تصحيحاً لما تم نشره في ظل 

بنحو  قدرتها  التي  السابقة  المنهجية 
دولار(.  مـــلـــيـــارات   8( ــال  ــ ريـ مــلــيــار   30
ــار مــنــهــجــيــة جـــديـــدة  ــ ــــك ضـــمـــن إطــ وذلــ
لــحــصــر ونـــشـــر الـــبـــيـــانـــات، اعــتــمــدتــهــا 

الباد خال شهر أكتوبر الماضي.
 

البيئة الاستثمارية

التي  الــجــديــدة،  المنهجية  وتعتمد   
أقــــرهــــا صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، عــلــى 
ــم المـــالـــيـــة لـــلـــوصـــول إلــى  ــقـــوائـ تــحــلــيــل الـ
الــدقــة، مقارنة  إحــصــاءات سنوية عالية 
تعتمد  كــانــت  الــتــي  الــســابــقــة  بالمنهجية 
على احتساب تراكم التدفقات بناء على 
الــتــقــديــرات.  وقــــال وزيــــر الاســتــثــمــار إن 
استثمارية  بيئة  بخلق  ملتزمة  المملكة 
عد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، 

ُ
ت

بما في ذلك العمل على منهجية شفافة 
وعــالمــيــة المــســتــوى لــتــجــمــيــع واحــتــســاب 

إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
»يدخلون  المستثمرين  أن  وأضـــاف 
الـــســـوق الــســعــوديــة بــثــقــة، لأن اقــتــصــاد 
المــمــلــكــة هــــو الأكــــبــــر حــجــمــاً فــــي الـــشـــرق 
الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر 
20 اقتصاداً في العالم«، مؤكداً أن السوق 
ــريـــع،  الـــســـعـــوديـــة تــتــمــيــز بـــالـــنـــمـــو الـــسـ
ر منصة 

ّ
والموقع الاستراتيجي، الذي يوف

ــــى أســـــــواق نــشــطــة  مـــمـــتـــازة لـــلـــوصـــول إلـ
ومـــتـــنـــامـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــشـــرق 
ــارجــــــه. وجـــــــاء فــــي إعــــان  ــ الأوســــــــط وخــ

المنهجية  بموجب  أنــه  الاستثمار  وزارة 
ــلــــغ رصـــيـــد  الـــــجـــــديـــــدة، الأكـــــثـــــر دقـــــــــة، بــ
مليار   775 المباشر  الأجنبي  الاستثمار 
ريال )207 مليارات دولار( في عام 2022، 
وهــو مــا يجعل المملكة فــي المــرتــبــة الـــ16 
بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، 
للبيانات  بالخفض  تصحيحاً  ــل 

ّ
ويُــمــث

السابقة،  المنهجية  فــي ظــل  ـــدّرت، 
ُ
ق التي 

بنحو تريليون ريال )269 مليار دولار(.
الأمـــر الـــذي يعكس بــدقــة، مــن خال 
الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي 
المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد 
في  المملكة  تتبعها  التي  الشفافية  مــدى 

احتساب مؤشراتها.
 

بيانات عالية الجودة

 وجاءت المنهجية الجديدة، والأرقام 
حدّثة لاستثمار الأجنبي المباشر، بعد 

ُ
الم

نــحــو 18 شـــهـــراً مـــن الــعــمــل المـــشـــتـــرك بين 
وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء 
والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكد من 
العالمية،  المــمــارســات  أفضل  مــع  تماشيها 
المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع 
الــصــادر عن صندوق  الــدولــي،  الاستثمار 

النقد الدولي.

وزير الاستثمار خلال الجلسة الحوارية بمؤتمر »بلومبرغ للاقتصاد الجديد« في سنغافورة )بلومبرغ(

الرياض: »الشرق الأوسط«

 »أكوا باور« و»مصدر« و»سوكار« 
لمشاريع طاقة متجددة

في أذربيجان بـ500 ميغاواط

أعلنت شركة »أكوا باور« السعودية 
توقيع مــذكــرة تفاهم مــع كــل مــن شركة 
»أبــوظــبــي لــطــاقــة المــســتــقــبــل« )مــصــدر(، 
وشـــركـــة الــنــفــط الــحــكــومــيــة لأذربــيــجــان 
)ســـــــوكـــــــار(، بــــهــــدف تـــطـــويـــر مـــشـــاريـــع 
تبلغ  إجمالية  بــقــدرة  المــتــجــددة  للطاقة 
ناختشيفان  منطقة  فــي  مــيــغــاواط   500

المتمتعة بالحكم الذاتي في أذربيجان.
ــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم كـــل من  ــ ـ

ّ
ــد وق وقــ

الرئيس التنفيذي لاستثمار في »أكوا 
بــــاور« تــومــاس بـــروســـتـــروم، والــرئــيــس 
»مــصــدر« محمد الــرمــحــي،  الــتــنــفــيــذي لـــ
ونــائــب رئــيــس شــركــة »ســـوكـــار« أفــغــان 

إيساييف.
ــرة الـــتـــفـــاهـــم مــع  ــ ــذكـ ــ ــمــــوجــــب مـ  وبــ
»ســـــــــوكـــــــــار«، ســـتـــعـــمـــل »أكــــــــــــوا بــــــــاور« 
الهادفة  الخبرات  و»مصدر« على حشد 
إلـــى تــطــويــر مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــوفــر الــدعــم الـــازم 
أجـــل تحقيق طموحها  مــن  لأذربــيــجــان 

في الحد من انبعاثات الكربون.
وفـــي هـــذه المــنــاســبــة، قـــال الــرئــيــس 
»أكوا باور« ماركو أرتشيلي:  التنفيذي لـ
»يسعدنا أن نتعاون مع كل من )مصدر( 
و)ســــــوكــــــار( لــتــحــقــيــق رؤيـــــــة مــشــتــركــة 
نــحــو بــلــوغ مستقبل مــســتــدام خـــالٍ من 
الــكــربــون. مــن خـــال الــعــمــل مــعــاً، نؤكد 
جهود  بتسريع  الثابت  التزامنا  سوياً 
ــة الــكــربــون عــلــى مــســتــوى الــعــالــم«.   ــ إزالـ
»مصدر«  لـ التنفيذي  الرئيس  قــال  فيما 

الرمحي، »إن هذه الاتفاقية تعد امتداداً 
الأذربيجانية  المؤسسات  مع  لشراكتنا 
كــاراداغ  أثمر عنها تطوير محطة  التي 
ميغاواط،   230 بقدرة  الشمسية  للطاقة 
المــشــروع بمنطقة نخجوان  ويــأتــي هــذا 
في إطار خططنا لتطوير مشاريع طاقة 
مــتــجــددة بــقــدرة إجمالية تصل إلــى 10 
غيغاواط بأذربيجان، بما يدعم تحقيق 
طـــمـــوحـــات الــــبــــاد المــتــعــلــقــة بــالــحــيــاد 

المناخي«.
أضاف: »يعكس تحالفنا مع كل من 
)أكوا باور( و)سوكار( التزامنا وهدفنا 
المشترك في دعم مساعي الدول لتنويع 
مــزيــج الــطــاقــة وبــنــاء اقــتــصــادات خالية 
أكثر  مستقبل  وضمان  الانبعاثات،  من 
اســــتــــدامــــة«. بـــــــدوره، قــــال نـــائـــب رئــيــس 
ــغـــان إيــســايــيــف إن  ــار« أفـ ــوكــ شـــركـــة »ســ
 
ً
 حــاســمــة

ً
ــدُّ خــــطــــوة ــعــ ــذه الـــشـــراكـــة »تــ ــ هـ

ــا نـــحـــو مـــســـتـــقـــبـــل الـــطـــاقـــة  ــنـ ــتـ ــلـ ــي رحـ ــ فـ
ــذا الــتــحــالــف  المـــســـتـــدامـــة... كــمــا يــؤكــد هـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــــتــــزامــــنــــا بــتــســخــيــر 
الشمسية،  لــلــطــاقــة  الــهــائــلــة  الإمــكــانــات 
للحد  وتعزيز جهودنا  الــريــاح،  وطــاقــة 
ــم الــنــمــو  ــ ــكـــربـــون، ودعـ مـــن انــبــعــاثــات الـ
ــا. نــشــعــر  ــنـ ــتـ ــقـ ــنـــطـ الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي مـ
بــحــمــاسٍ كبير لــلــشــروع فــي هــذا المسار 
مـــن تــحــول الـــطـــاقـــة، والمــســاهــمــة بجعل 

أذربيجان أكثر اخضراراً وازدهاراً«.
ــاور« حالياً  ــوا بــ  وتــنــفــذ شــركــة »أكــ
مــــــشــــــروع مــــــزرعــــــة ريـــــــــاح بــــــقــــــدرة 240 
ــان، وبــقــيــمــة  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــاواط فـــــي أذربــ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ مـ

استثمارية تبلغ 286 مليون دولار.

الرياض: »الشرق الأوسط«

 مؤتمر اقتصادي بالسعودية لاكتشاف الفرص الاستثماريةأسعار الفائدة تخفّض التمويل العقاري السكني في السعودية
العقاري السكني  التمويل  تراجع إجمالي 
م مــن الــبــنــوك التجارية  الــجــديــد لـــأفـــراد، المــقــدَّ
بداية  الــســعــوديــة، منذ  فــي  التمويل  وشــركــات 
العام، بنسبة 39.4 في المائة، لينخفض إلى أقل 
من 60 مليار ريال )15.99 مليار دولار(، مقابل 
مــلــيــار دولار(،   26.50( ريـــال  مــلــيــار  نــحــو 99.4 
خال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنحو 
ــال )31.72 مــلــيــار ريـــــال(، خــال  119 مــلــيــار ريــ

الفترة نفسها من 2021.
ــالــــي حــجــم  ــكــــون إجــــمــ ــــذه الأرقـــــــــــام، يــ ــهـ ــ وبـ
قد  لــأفــراد  الجديد  السكني  العقاري  التمويل 
ســجــل تــراجــعــاً، خـــال عــامــين مــتــتــالــيــين لــهــذه 

الفترة، بنسبة قياسية بلغت 50.7 في المائة.
كما انخفض إجمالي عقود التمويل، خال 
الفترة نفسها، بنسبة 37.9 في المائة إلى نحو 
78.4 ألـــف عــقــد تــمــويــل، مــقــارنــة بــنــحــو 126.4 
ألف عقد تمويل، خال الفترة نفسها من العام 
المــاضــي، وبنسبة 49.9 فــي المــائــة، مــقــارنــة مع 

عام 2021 الذي شهد 157.3 ألف عقد تمويل.
هـــذا مــا أكــــده الــوســيــط الــعــقــاري المعتمد، 
عــبــد الــلــه الــــدوســــري، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــبــاطــؤ 
الكبير في عمليات البيع والشراء كان مدفوعاً 

ــور مــخــتــلــفــة؛ أهــمــهــا  ــ بــشــكــل رئــيــســي بـــعـــدة أمـ
ـــرد والمــتــســارع فــي تكلفة الــرهــن 

ّ
ــفـــاع المـــط الارتـ

الــعــقــاري، ووصـــول مــعــدلات الــفــائــدة المصرفية 
ــر 

ّ
أث أعــلــى مستوياتها منذ 23 عــامــاً، مما  إلــى 

بشكل مباشر على جميع فروع ملكية العقارات 
السكنية، ولم يؤثر بشكل كبير على العقارات 

التجارية التي ظلت مقاوِمة إلى حد كبير.
القطاع،  وأضــاف الدوسري أنه وفقاً لأداء 
ــــي هــي الأكــثــر تــضــرراً مــن تبلور  كــانــت الأراضـ
الوضع الحالي، حيث فقدت معدلات كبيرة من 
قيمتها، يليها الفيات السكنية وأحدث الشقق 
ــذا يــعــكــس أن الــضــمــور  ــطـــورة. وهــ الــســكــنــيــة المـ
يركز على الأداء السكني بدرجة أكبر من الأداء 

التجاري.
وسجل تمويل الأراضي السكنية انخفاضاً 
بنحو 56.9 في المائة إلى نحو 3.5 مليار ريال 
)نــحــو مــلــيــار دولار(، مــقــارنــة بــحــجــمــه، خــال 
الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 8.1 
في  لعام 2022.  مليار دولار(   2.6( ريــال  مليار 
المركز  فــي  السكنية  الــفــيــات  حــين جــاء تمويل 
 تــراجــعــاً 

ً
الــثــانــي مـــن حــيــث الـــتـــراجـــع، مــســجــا

إلـــى 41.1 في  ســنــويــاً قــيــاســيــاً وصــلــت نسبته 
ريــال  مليار   41.1 المــائــة، مستقراً عند مستوى 
الأولــى  التسعة  لأشهر  دولار(  مليار   10.96(

من العام الحالي، مقارنة بحجمه خال الفترة 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي 69.4 مــلــيــار ريـــال، 
دولار(  مليار   18.5( ريــال  مليار   69.7 ومقابل 

خال الفترة نفسها من عام 2021.
اعتبر مدير شركة متخصصة  من جهته، 
لــلــوســاطــة الـــعـــقـــاريـــة، طــــال الـــعـــيـــبـــان، أن من 
أســبــاب تــراجــع الــتــمــويــل هــو عــمــل »مصفوفة 
ــم مــالــيّ  ــو دعــ ــ ــديـــدة« )وهـ ــم الــســكــنــي الـــجـ الـــدعـ
تــقــدمــه الــــدولــــة لــلــمــســتــفــيــد بـــنـــاء عــلــى صــافــي 
دخله(، الأمر الذي أسهم في خفض حجم الدعم 
المـــمـــنـــوح لــلــمــســتــفــيــديــن بــنــســب تــــراوحــــت بين 
الــدعــم  مــقــارنــة بمستويات  المــائــة،  فــي  70 و80 
السابقة. كما أوضح أن تضخم أسعار الأراضي 
 آخر 

ً
والعقارات من 2019 حتى 2022 يُعدّ عاما

العقاري  التمويل  بــتــراجــع  سلباً  بظاله  ألــقــى 
السكني.

وأضــاف العيبان أن هذا الأمر قد تكون له 
انــعــكــاســات إيــجــابــيــة، مــن خـــال تقلص حركة 
الـــعـــقـــار، ومــــن ثـــم انـــخـــفـــاض بــعــض الأســـعـــار، 
من  الــســريــع  التخلص  فــي  للراغبين  ولا سيما 
الوحدة العقارية. وأشار إلى أن هذا الانخفاض 
يــعــدّ أيــضــاً إيــجــابــيــاً لــلــمــتــعــامــلــين بــالــنــقــد في 
لديهم على  الــشــراء  فــرص  زادت  القطاع، حيث 

حساب المشترين بالأجل أو الرهن.

»المؤتمر  أعمال  الرياض لانطاق  تستعدّ 
ــتـــصـــادي الـــســـعـــودي الــعــربــي الأفـــريـــقـــي«،  الاقـ
الــخــمــيــس؛ بـــهـــدف تــعــزيــز الـــشـــراكـــة فـــي عــدد 
مـــن الـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
واكتشاف الفرص المتاحة في البلدان المشارِكة، 
بما فــي ذلــك تحقيق الأمــن الــغــذائــي، وتطوير 
الــشــراكــة الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة والــتــعــديــنــيــة 

والتجارية.
 ويــشــارك فــي الــحــدث وزراء ومــســؤولــون 
وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين 
التجارية،  والاتـــحـــادات  والــخــاص،  الحكومي 
والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في 
الأوســـاط الأكاديمية ومــراكــز الفكر، وذلــك في 

فندق هيلتون بمدينة الرياض. 
التعاون  تعزيز  سبل  المؤتمر  وسيبحث   
ــمـــاري بين  ــثـ ــتـ الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري والاسـ
المملكة والعالم العربي مع الدول الأفريقية؛ من 

أجل مستقبل أكثر ازدهاراً وعدلًا واستقراراً. 
الرياض  والــتــزام  المؤتمر حــرص  ويجسّد 
الراسخ ببناء وإقامة العاقات المثمرة الوطيدة 
رئيساً  لاعباً  عدّ 

ُ
ت والتي  الأفريقية،  القارة  مع 

ومحورياً في مستقبل الاقتصاد العالمي.

ــرر أن يــــجــــري عـــقـــد صــفــقــات  ــ ــقـ ــ  ومــــــن المـ
ــديـــدة بـــين الــكــيــانــات الأفــريــقــيــة  ــات جـ ــراكــ وشــ
والــســعــوديــة، كــمــا يــهــدف الــحــدث الــدولــي إلــى 
دعم جهود تعزيز التجارة البينية بين المملكة 
والقارة الأفريقية، وإيجاد منصة للمُصدّرين 

والمستوردين من الجانبين.
 وســيــوفــر الــحــدث مــنــصــة لــكــل مــن بنوك 
التي  والإقــلــيــمــيــة  الــدولــيــة  والــبــرامــج  التنمية 
يــمــكــن أن تــتــبــلــور أفـــكـــارهـــا ومــشــاريــعــهــا من 
خـــال الــتــحــاور والــنــقــاش، كــمــا سيعمل على 
المملكة  في  الاستثمارية  البيئة  إبــراز جاذبية 
الجديدة  بالفرص  والتعريف  أفريقيا،  ودول 
الشركات  الــســمــراء، وعرضها على  الــقــارة  فــي 

السعودية.
ــر، صـــبـــاح  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــلـــق أعـــــمـــــال المـ ــنـــطـ ــتـ  وسـ
الخميس، وتتضمن عدة جلسات؛ الأولى منها 
تركز على بناء الشراكات في الطاقة المستدامة، 
ط الضوء على الاستثمار في 

ّ
أما الثانية فتسل

الثالثة  الجلسة  ستتطرق  حين  في  المستقبل، 
إلى تعزيز أطر التعاون؛ لضمان الأمن الغذائي 

للمنطقة والعالم. 
وســتــنــاقــش الــجــلــســة الـــرابـــعـــة رأس المـــال 
الجيل  على  الخامسة  بينما ستركز  البشري، 
المــســؤولــة  التعدينية  الــصــنــاعــات  الــجــديــد مــن 

والمستدامة. وفي الجلسة السادسة سيتطرق 
ــن خـــالـــهـــا الـــــى إعــــــــادة تــصــور  ــون مــ ــاركــ ــشــ المــ
ــرة  ــيـ ــا الــجــلــســة الــســابــعــة والأخـ الــســيــاحــة، أمــ
ــعـــاون فـــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة  ــتـ فــســتــركــز عــلــى الـ

المستدامة.
 وأكــــــد وزيــــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد الـــجـــدعـــان، 
إقــامــة هذا  الحكومة على  مــوافــقــة  أن  مــؤخــراً، 
توطيد عاقات  على  الــحــرص  تعكس  المؤتمر 
أهم  أحــد  ــعــدّ 

ُ
ت التي  الأفريقية  بــالــقــارة  المملكة 

محاور مستقبل الاقتصاد العالمي. 
كما تأتي امتداداً لجهود المملكة في تعزيز 
والاستفادة  الاقتصادي،  والتنسيق  التعاون 
من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين.

 وأوضـــح الــجــدعــان: »يــهــدف المــؤتــمــر إلى 
والعربية  السعودية  الــشــراكــة  دعــائــم  ترسيخ 
الاقتصادية  الجوانب  من  عدد  في  والأفريقية 
ــك تــحــقــيــق الأمـــن  والاســـتـــثـــمـــاريـــة، بــمــا فـــي ذلــ
الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية 
والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة 
بين الكيانات الأفريقية والسعودية، بالإضافة 
والمــســتــورديــن  للمُصدّرين  منصة  إيــجــاد  إلــى 
من الجانبين، واستعراض فرص التعاون في 
قــطــاع الــطــاقــة واســتــدامــتــهــا لــتــمــكــين وتــعــزيــز 

النمو الاقتصادي«.

الرياض: »الشرق الأوسط«الرياض: عبد الإله الشديد

تقرير جديد يكشف زيادة أعمال الإنشاءات والاستثمارات الجديدة

تحسن أداء الشركات السعودية غير النفطية يرفع الإنتاج والتوظيف
ــار تــقــريــر حـــديـــث إلــــى تحسن  ــ أشـ
بيئة الأعمال في السعودية، إذ شهدت 
النفطي  الــخــاص غير  القطاع  شــركــات 
الأداء، كاشفاً عن  تحسناً مستمراً في 
ــفـــاع الــطــلــبــات الــجــديــدة فـــي بــدايــة  ارتـ
الربع الثاني بشكل إيجابي، مما أدى 
إلى زيادة قوية في النشاط الاقتصادي 

والإنتاج والتوظيف.
ــاء ذلــــك بــالــتــزامــن مـــع تسجيل  جــ
الــقــطــاعــات غير  الــشــركــات العاملة فــي 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  خــال  النفطية 
الماضي، أعلى معدل نمو في التوظيف 
مــنــذ الــفــتــرة نــفــســهــا فـــي 2014، بــدعــم 
الــقــوي لأعمال الجديدة  مــن الارتــفــاع 
والــتــوســع المــلــحــوظ فــي الــنــشــاط، وفق 
»بـــنـــك  ــــري المــــشــــتــــريــــات لــــ ــديـ ــ ــر مـ مــــؤشــ

الرياض« يوم الأحد الماضي.
 

السفر والسياحة 

ــر الــــــصــــــادر عــن  ــريــ ــقــ ــتــ ووفـــــــــق الــ
ــيــــط،  ــتــــخــــطــ والــ الاقــــــتــــــصــــــاد  وزارة 
ــلــــعــــت »الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« عــلــى  اطــ
نسخة منه، تحسنت ظروف السوق 
السعودية وازدادت أعمال الإنشاءات 
والاســـتـــثـــمـــارات الـــجـــديـــدة المــحــلــيــة، 
بـــالإضـــافـــة لــــزيــــادة خــــدمــــات الــســفــر 
والسياحة في الربع الثاني من 2023.

الاقــــتــــصــــاد  إن  الــــتــــقــــريــــر  وقــــــــال 
الــســعــودي واصــــل الأداء الإيــجــابــي، 
حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 
خــــال  المــــــائــــــة  فــــــي   1.2 ــيــــقــــي  ــقــ الــــحــ
ــانــــي، مـــدعـــومـــاً بـــارتـــفـــاع  ــثــ الــــربــــع الــ

الأنشطة غير النفطية 6.1 في المائة، 
ــدة الــنــمــو  ــ ــاعـ ــ ــوع قـ ــنــ مـــمـــا يـــعـــكـــس تــ
الاقتصادي والانتعاش الذي تشهده 
الـــقـــطـــاعـــات كــــافــــة، خـــصـــوصـــاً عــلــى 
مـــســـتـــوى الاســـتـــثـــمـــار والـــصـــنـــاعـــات 

التحويلية.
ــة  الأنــــشــــطــ أن  الــــتــــقــــريــــر  وبــــــــين 
أســاس  على  نمواً  حققت  الحكومية 
سنوي بنسبة 2.3 في المائة، في حين 
في   4.3 النفطية  الأنشطة  انخفضت 
المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي مـــع قـــرار 

خفض إنتاج النفط الطوعي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي، نمواً بنسبة 1.2 في المائة 

خال الربع الثاني من العام الحالي، 
ــــاس ســـنـــوي، ويــعــكــس هــذا  عــلــى أسـ
حققته  الـــذي  الكبير  الارتــفــاع  النمو 
الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1 في 

المائة.
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  تـــقـــريـــر  وقــــــال 
للقطاع  القوي  الأداء  إن  والتخطيط، 
الــخــاص غــيــر الــنــفــطــي انــعــكــس على 
استمرار حالة التفاؤل في المستقبل.

مـــســـاهـــمـــة  ــة  ــبـ نـــسـ أن  وأوضــــــــــح 
الأنــشــطــة غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي بلغت نــحــو 47.7 
فــي الــربــع الثاني مــن الــعــام الحالي، 
النفطية  الأنــشــطــة  فــي حــين أسهمت 

بما نسبته 39.5 في المائة.
 

الإنتاج الصناعي 

وشــهــد مــتــوســط الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لــلإنــتــاج الــصــنــاعــي فــي الــربــع الــثــانــي 
ـــ131.8 نقطة بمعدل ارتــفــاع  بــ ارتــفــاعــاً 

سنوي وصل 0.1 في المائة.
نــــشــــاط  أداء  أن  المـــــــاحـــــــظ  ومــــــــــن 
ــر فــي  ــمـ ــتـ الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، اسـ
الارتـــفـــاع عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع تــجــارة 
السلع الدولية، حيث استفادت من زيادة 
الــطــلــب المــحــلــي ومـــواصـــلـــة الــتــوســع في 
الاستثمار  وكــذلــك  الحكومية،  المشاريع 
الصناعي، مبيناً التقرير أن هذه العوامل 
الإيـــجـــابـــي  الأداء  اســــتــــمــــرار  إلــــــى  أدت 
للمؤشر الــذي ارتــفــع 10 فــي المــائــة خال 

الربع الثاني على أساس سنوي.
وشـــكـــلـــت مـــنـــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــات 
ــا يــتــصــل بــهــا الحصة  الــكــيــمــيــائــيــة ومـ
ــــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة  ــبـــر مـــن الـــــصـ الأكـ
بــنــســبــة 29.6 فـــي المـــائـــة خــــال الــربــع 
ــثــــانــــي، وســـجـــلـــت قــيــمــتــهــا تــراجــعــاً  الــ
سنوياً 37.8 في المائة لتصل إلى 18.9 

مليار ريال )5 مليارات دولار(.
النفطية  غير  الــصــادرات  وحققت 
إلــى دولــة الإمــــارات الحصة الأكــبــر من 
مليار   11.1 قيمتها  بلغت  الإجــمــالــي، 
وتــراجــعــت  دولار(،  مــلــيــار   2.9( ريــــال 
بــنــســبــة 13.2 فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
آلية،  وأجــهــزة  »آلات  ســنــوي. وشكلت 
كــهــربــائــيــة« مــا نسبته 28.1  ومـــعـــدات 
فــي المــائــة مــن إجمالي الــصــادرات غير 

النفطية إلى أبوظبي.

ارتفاع الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة قوية في النشاط الاقتصادي والإنتاج )واس(

الرياض: بندر مسلم
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طالب بإبقاء الفائدة مرتفعة حتى السيطرة التامة

صندوق النقد الدولي يُحذر أوروبا من إعلان النصر على التضخم قبل الأوان 
ــــي،  ــــدولـ ــد الـ ــقـ ــــدوق الـــنـ ــنـ ــ ــلــــن صـ أعــ
الأربــعــاء، أن البنك المــركــزي الأوروبـــي 
وصناع السياسات الآخرين في جميع 
أنحاء أوروبا بحاجة إلى إبقاء أسعار 
الـــفـــائـــدة عـــنـــد مــســتــويــاتــهــا المــرتــفــعــة 
الحالية حتى يتأكدوا من أن التضخم 
»تحت السيطرة« على الرغم من تباطؤ 
النمو، مــحــذراً مــن »الاحــتــفــال السابق 
لأوانه« مع تراجع التضخم عن ذروته.
وقــال الصندوق إن تكلفة التقليل 
من تقدير استمرار التضخم قد تكون 
مرتفعة بشكل مؤلم وتؤدي إلى جولة 
مؤلمة أخرى من رفع أسعار الفائدة التي 
يمكن أن تحرم الاقتصاد من جزء كبير 

من النمو.
ــنـــدوق فـــي تــقــريــره  وأوضــــــح الـــصـ
الإقليمي »الآفاق الاقتصادية لأوروبا«، 
الـــذي يــصــدر مــرتــن ســنــويــا، أن البنك 
ــي والــبــنــوك المــركــزيــة  ــ المـــركـــزي الأوروبــ
الأخـــرى الــتــي ليست جـــزءاً مــن منطقة 
اليورو المكونة من 20 دولة »تصل إلى 
الــفــائــدة الخاصة  ذروة دورات أســعــار 
بــهــا، فــي حــن بــدأ بعضها فــي خفض 
الفائدة الأساسية... ومع ذلك،  أسعار 
لا يــــزال مـــن الـــضـــروري اتـــخـــاذ مــوقــف 

ــــد لــضــمــان عـــودة  تــقــيــيــدي طـــويـــل الأمـ
التضخم إلى الهدف«.

وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر إنــــــه »تـــاريـــخـــيـــا، 
ــــاث ســـــنـــــوات فــي  ــ ــغـــرق الأمــــــــر ثـ ــتـ يـــسـ
ــى  ــ ــــط لإعــــــــــــــادة الــــتــــضــــخــــم إلـ ــــوســ ــتــ ــ المــ
مـــســـتـــويـــات أقــــــل، فــــي حــــن أن بــعــض 
الــتــضــخــم تستغرق  حــمــات مــكــافــحــة 
يــبــدو أن البنوك  وقــتــا أطــــول. وبينما 
المركزية قد أنهت سلسلة ارتفاعاتها، 
فإن الفشل في إكمال المهمة وما يترتب 
ــــودة إلــــى رفــــع أســعــار  عــلــى ذلــــك مـــن عـ
الــفــائــدة قــد يكلف نقطة مئوية كاملة 

من الناتج الاقتصادي السنوي«.
ــذر ألــفــريــد كـــامـــر، مــديــر إدارة  وحــ
أوروبا في صندوق النقد، من »الاحتفال 
أثــنــاء حديثه إلى  السابق لأوانـــه« فــي 
الصحافين فيما يتعلق بالتوقعات 
المستقبلية. وقال كامر: »إن التضييق 
أكثر مما ينبغي أقل تكلفة من التساهل 
أكثر من الــازم« فيما يتعلق بسياسة 
أسعار الفائدة. وقال إن البنك المركزي 
الأوروبـــي، الــذي أوقــف زيـــادات أسعار 
الفائدة في 26 أكتوبر )تشرين الأول( 
ــــى مــنــذ أكـــثـــر من  المـــاضـــي لــلــمــرة الأولــ
ــام، »فـــي وضـــع جــيــد«، حــســب وكــالــة  عـ

»أسوشييتد برس«.
وبلغ التضخم في منطقة اليورو 

ذروتــه عند 10.6 في المائة في أكتوبر 
2022، ثم انخفض بشكل مطرد إلى 2.9 

في المائة في أكتوبر الماضي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر 
الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 
4.5 نــقــطــة مــئــويــة كــامــلــة بـــن يــولــيــو 
)تموز( 2022 وسبتمبر )أيلول( 2023، 

من سالب 0.5 في المائة إلى 4 في المائة. 
وتعد المعدلات المرتفعة للفائدة الأداة 
النموذجية التي تستخدمها البنوك 
المـــركـــزيـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــتــضــخــم، 
ــة تــعــنــي  ــعـ ــفـ ــرتـ ــيـــث إن المـــــعـــــدلات المـ حـ
ارتــفــاع تكاليف الاقـــتـــراض لمشتريات 
المستهلكن وتمويل المسؤولن الجدد 

ــذا مــــن شــأنــه  ــ ــدات المـــصـــانـــع؛ وهــ ومــــعــ
أن يــقــلــل الــطــلــب عــلــى الــســلــع ويخفف 
ــــار، ولـــكـــنـــه قــد  ــعـ ــ الـــضـــغـــوط عـــلـــى الأسـ
يضر أيضا بالنمو، وهــو عمل صعب 

بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.
ــا  ــ ــــال صـــنـــدوق الــنــقــد إن أوروبـ وقـ
تتجه نحو »هــبــوط نــاعــم« بعد تأثير 

الفائدة ولا تتوقع حدوث  رفــع أسعار 
ركــــود، فــي حــن ظــلــت تــوقــعــات النمو 
غير مــؤكــدة؛ ويمكن أن تصبح أفضل 

أو أسوأ من المتوقع.
ويتوقع نمواً بنسبة 0.7 في المائة 
هذا العام لمنطقة اليورو، و1.2 في المائة 
انــخــفــض التضخم  المــقــبــل. وإذا  الــعــام 
بشكل أسرع من المتوقع، فسيؤدي ذلك 
إلى تعزيز الدخل الحقيقي للمستهلك 
الــنــمــو. ولكن  والإنـــفـــاق، وقـــد يتحسن 
تصعيد الحرب الروسية ضد أوكرانيا 
ومــــا يــصــاحــبــه مـــن زيــــــادة الــعــقــوبــات 
الــتــجــارة قــد يعني إضــعــاف  وتعطيل 

النمو.
وقــــال كــامــر إن الـــحـــرب المــســتــمــرة 
منذ شهر بن إسرائيل و»حماس« في 
غزة أدت في الوقت الحالي إلى ارتفاع 
مؤقت في أسعار النفط؛ لكنها لم تعطل 

الاقتصاد الأوروبي.
ــقـــابـــل تـــوقـــعـــات صـــنـــدوق  ــــي مـ وفــ
النقد الدولي، أظهر مسح أجراه البنك 
ــعـــاء، أن  المـــركـــزي الأوروبــــــي، يـــوم الأربـ
الــيــورو رفعوا  المستهلكن فــي منطقة 
توقعاتهم للتضخم خال الاثني عشر 
شهراً المقبلة إلــى أربعة في المــائــة، في 
ضغط جديد ضد جهود البنك المركزي 

الأوروبي لكبح الأسعار.

ورغـــــم أن تـــوقـــعـــات الأســـــر بــشــأن 
التضخم غير دقيقة بطبيعتها، ولكنها 
قـــد تـــؤثـــر عــلــى الــطــلــب عــلــى الأجـــــور، 
والإنفاق، والادخار؛ وهي ثاثة عوامل 

حاسمة في تحديد أسعار التجزئة.
وأظــهــر مسح توقعات المستهلك، 
ــراه الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي  الـــذي أجــ
ــداره  فــي سبتمبر المــاضــي وجـــرى إصـ
يوم الأربعاء، أن متوسط المستجيبن 
الــتــضــخــم ســيــكــون 4.0 في  يــعــتــقــد أن 
الـــ12 المقبلة، ارتفاعا  المائة في الأشهر 
مــن 3.5 فــي المــائــة فــي اســتــطــاع شهر 
أغسطس )آب(، وبذلك يصعد التوقع 

إلى أعلى مستوى منذ الربيع.
ويستخدم البنك المركزي الأوروبي 
أيضا الاستطاع كمقياس لما إذا كانت 
الأســــر تــحــافــظ عــلــى ثقتها فــي قــدرتــه 
البالغ  إلــى هدفه  على إعــادة التضخم 
2 في المائة على المدى المتوسط، وسط 
جـــدل عــالمــي حـــول مـــا إذا كـــان ينبغي 
رفع هذه الأهداف. وفي هذه النقطة لم 
تــزد التوقعات ســوءاً، إذ قــدر متوسط 
المـــشـــاركـــن فـــي الاســـتـــطـــاع الــتــضــخــم 
بنسبة 2.5 في المائة في غضون ثاث 
ســنــوات، دون تغيير عــن جولة المسح 
السابقة، ولكنه لا يزال أعلى من هدف 

البنك المركزي الأوروبي.

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية )رويترز(

فريق يتوقع استمرار ارتفاعه في أكتوبر وآخر يرجح انخفاضه

معركة مصر مع التضخم مستمرة بلا حلول في الأفق
تباينت توقعات المحللن والخبراء 
بــشــأن مــعــدل التضخم فــي مصر لشهر 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي المتوقع 
صــــدوره يـــوم الخميس فــي ظــل ارتــفــاع 
الأسعار المستمر، والــذي رفــع التضخم 
لمــســتــوى قــيــاســي بــلــغ 38 فــي المــائــة في 
الــدولار،  )أيــلــول(، نتيجة شح  سبتمبر 
وارتفاع أسعار السلع العالمية، ونقص 

المعروض.
ــهــــوداً  ــاك جــ ــ ــنـ ــ ــق أن هـ ــ ــريـ ــ فـ ويـــــــــرى 
حكومية لاحــتــواء التضخم، مــن خال 
طــرح بعض السلع الأســاســيــة بأسعار 
ــرى أن  ــ ــر يـ ــ مــخــفــضــة، بــيــنــمــا فـــريـــق آخـ
الارتفاع المستمر في الأسعار سيصعد 
بمعدل التضخم إلى مستويات قياسية 
جــديــدة، غير أن الفريقن اتفقا على أن 
الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم فـــي مــصــر ما 

زالت بعيدة المنال.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد 
الكلي بشركة »إتــش ســي« لاستثمار، 
أن يواصل التضخم ارتفاعه بنسبة 2.6 
في المائة على أساس شهري و38.0 في 
المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي فــي أكــتــوبــر، 
عــلــى غـــرار أرقــــام سبتمبر. وعـــزت ذلــك 
إمـــدادات السلع والمنتجات  إلــى »نقص 
الأســـاســـيـــة نــتــيــجــة تــقــيــيــد الاســـتـــيـــراد 
وتــصــديــر بــعــض المــحــاصــيــل الــزراعــيــة، 
المــعــروض مــن العملة الصعبة،  ونقص 
والأثــر الموسمي لبداية العام الدراسي 

في المدارس والجامعات«.
فيما أظهر استطاع للرأي أجرته 
»رويــتــرز« بشأن توقعات التضخم في 
مصر، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل 
الــتــضــخــم فــي مــصــر فــي أكــتــوبــر، وذلــك 
مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل 
معتدل، لكن الوكالة أشارت أيضا إلى أن 

محللن يقولون إن نهاية معركة مصر 
مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.

 
ً
وأظهر متوسط   توقعات 19 محلا
ــع الــتــضــخــم  ــراجـ شــمــلــهــم الاســـتـــطـــاع تـ
الــــســــنــــوي لــلــمــســتــهــلــكــن فــــي المـــنـــاطـــق 
إلــى 37.1 في المائة من 38.0  الحضرية 

في المائة في سبتمبر.

وتــســارع التضخم بــاضــطــراد منذ 
يـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران( حــــن بـــلـــغ مــســتــوى 
قــيــاســيــا قــــدره 35.7 فـــي المـــائـــة. وحـــدث 
الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95 

في المائة في يوليو )تموز( 2017.
وقال رالف ويجيرت من »ستاندرد 
آنــــد بــــــورز«: »الانـــخـــفـــاض الــطــفــيــف في 

مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم عــــن الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
مـــن المـــرجـــح أنــــه مـــدعـــوم بـــقـــرار خفض 
المــواد الغذائية  أسعار التجزئة لبعض 
الأســاســيــة لمــدة ستة أشــهــر اعــتــبــارا من 
منتصف أكتوبر 2023 مع إعفائها من 
الــرســوم الــجــمــركــيــة«. وأضــــاف »يــرجــح 
ــتـــواء الــضــغــوط  أن يــســاعــد ذلــــك فـــي احـ

التضخمية مؤقتا«.
وأعلنت الحكومة في معركتها ضد 
التضخم في 10 أكتوبر أنها اتفقت مع 
منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة 
ــفــــول والـــعـــدس  ــار الــ ــعــ عـــلـــى خـــفـــض أســ
ومــنــتــجــات الألـــبـــان والمــعــجــنــات والأرز 
والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح 

بن 15 و25 في المائة لستة أشهر.
غير أن الحكومة أعلنت يوم الجمعة 
الماضي، زيادات في أسعار البنزين تصل 
إلــى 14.3 فــي المــائــة وســط ضعف سعر 

الجنيه أمام الدولار.
وقــال بنك »إتــش إس بــي ســي« في 
مذكرة بحثية: »ضعف الجنيه في السوق 

إلـــى ضــغــوط تصاعدية  المـــوازيـــة يشير 
أوســع نطاقا على الأســعــار المحلية في 
المستقبل، وسيزيد ارتفاع أسعار الوقود 
المحلية في الثالث من نوفمبر )تشرين 

الثاني( من هذه الضغوط«.
وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض 
الــــدولار فــي العام  نحو النصف مقابل 
المنتهي فــي مــارس )آذار( 2023، لكنها 
ظلت ثابتة منذ ذلك، على الرغم من تعهد 
الــدولــي باعتماد  مصر لصندوق النقد 

سعر صرف مرن.
ــي يــبــلــغ  ــتــ وانـــخـــفـــضـــت الـــعـــمـــلـــة الــ
لــلــدولار،  ســعــرهــا رســمــيــا 30.85 جنيه 
إلــى نحو 48 جنيها لــلــدولار نـــزولا من 
40 جنيها في السوق الموازية قبل اندلاع 
حــرب إســرائــيــل - »حــمــاس« فــي السابع 

من أكتوبر.
ــــي«: »مـــن  ــــش إس بــــي ســ ــال »إتــ ــ وقــ
وجهة نظرنا، سيؤدي هذا على الأرجح 
ــفـــائـــدة الــحــقــيــقــيــة  إلــــى إبـــقـــاء أســـعـــار الـ
فــي المنطقة السلبية بــشــدة فــي الأشهر 
ــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة  ــ ــد رفـ ــعـ المـــقـــبـــلـــة«. وبـ
فــي أغــســطــس )آب( لاحـــتـــواء الــضــغــوط 
التضخمية، تــرك البنك المركزي أسعار 
الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر 
والــثــالــث مــن نوفمبر. وعــلــى الــرغــم من 
ــادات بلغت 1100 نقطة أســـاس منذ  زيــ
مارس 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 
20.25 في المائة، أقل بكثير من التضخم.
وتوقع ما متوسطه   خمسة محللن 
شملهم الاستطاع أن ينخفض   التضخم 
الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض 
المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 37.2 
في المائة من 39.7 في المائة في سبتمبر.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي 
ــاء والــبــنــك  ــ ــــصـ لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة والإحـ
المركزي بيانات التضخم لشهر أكتوبر 

يوم الخميس.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

امرأة تشتري الخضراوات من محل بإحدى أسواق القاهرة )أ.ف.ب(

تسارع التضخم 
منذ يونيو حين بلغ 

مستوى قياسياً 
قدره %35.7

عضو في »الفيدرالي« تؤكد أن العالم دائرة متصلة

هل تغير »حرب غزة« مسار الاقتصاد الأميركي؟ 
ــو »مـــجـــلـــس  قـــــالـــــت لـــــيـــــزا كـــــــــوك، عــــضــ
ــركـــزي  ــيـــدرالـــي )الـــبـــنـــك المـ ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
ــاء، إن تــصــاعــد  ــ ــعـ ــ ــي(«، يــــوم الأربـ ــركــ ــيــ الأمــ
التوترات الجيوسياسية في أنحاء العالم 
قد يؤدي إلى تفاقم النمو الضعيف بالفعل 
في أوروبــا والصن، وإن تداعيات ذلــك قد 

غير مسار الاقتصاد الأميركي.
ُ
ت

ــــوك فــــي أعـــقـــاب   وجـــــــاءت تــعــلــيــقــات كـ
فــيــه، بمزيد مــن التفصيل،  دت  ــدَّ خــطــاب حـ
عــــدداً مـــن المــخــاطــر الـــدولـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــشـــرق الأوســــط،  الـــصـ
 عن الضغوط التضخمية المستمرة 

ً
فضا

في الخارج، ومزيد من التباطؤ الاقتصادي 
فـــي الـــصـــن، والـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا قـــد تــهــدد 

الاستقرار المالي العالمي.
 وقـــالـــت كــــوك، خـــال حــلــقــة نــقــاش في 
مؤتمر استضافه »البنك المركزي الآيرلندي« 
في دبلن: »من الواضح أن ما يحدث لبقية 
العالم يؤثر على الولايات المتحدة، والنمو 
الاقتصادي في الوقت الحالي ضعيف جداً 
بن شركائنا التجارين الرئيسين... نحن 
لا نشاهد النمو الضعيف فحسب، بل نراقب 
التوترات الجيوسياسية التي نتحدث عنها 

جميعا، والــتــي يمكن أن تغير التوقعات 
فــي كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والاقــتــصــاد 

العالمي«.
الـــــــتـــــــوتـــــــرات  كـــــــــــوك أن   وأضــــــــــافــــــــــت 
ــد تـــــــــؤدي، عـــلـــى وجـــه  ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة قـ
الــخــصــوص، إلـــى زعــزعــة اســتــقــرار أســـواق 
السلع الأساسية، وصعوبة الحصول على 
الائتمان في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة 

الحالية.
 وقــالــت كـــوك إن »أي صــدمــة يمكن أن 
تجعل الوضع أسوأ مما نحن فيه بالفعل... 
ويمكن أن تــزعــزع اســتــقــرار أســـواق السلع 
الأســــاســــيــــة، ويـــمـــكـــن أن تــــزعــــزع اســـتـــقـــرار 
نظام الائتمان. نحن نراقب وننتظر؛ لكننا 

يقظون«.
ــح كـــوك بالتفصيل وجهة 

ّ
تــوض  ولـــم 

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــا بــــشــــأن الـــتـــوقـــعـــات الاقـ ــرهـ نـــظـ
للولايات المتحدة أو التعليق على سياسة 
»مــــجــــلــــس الاحـــتـــيـــاطـــي  ـــ ــــدة لــ ــائـ ــ ــفـ ــ ســــعــــر الـ
ــعــط فــكــرة عن 

ُ
الـــفـــيـــدرالـــي«، كــمــا أنــهــا لـــم ت

مدى احتمالية تحول أي من هذه المخاطر 
المحتملة إلى حقيقة.

 وكـــان جــزء كبير مــن خطابها تــكــراراً 
لخطاب ألقته يوم الاثنن، حيث وصفت فيه 
إلــى حد  القطاع المالي الأميركي بأنه مــرِن 

كبير، وهو في وضع أفضل مما كان عليه 
في منتصف العقد الأول من القرن الحادي 
والــعــشــريــن، وذلـــك على الــرغــم مــن تعرضه 
لبعض المخاطر، بما في ذلك من المؤسسات 
المــالــيــة غير المــصــرفــيــة، ومــن انــخــفــاض في 
قيمة العقارات التجارية. كما أن قطاع الأسر 
قــوي إلــى حد كبير، على الرغم من ازديــاد 
بــعــض الــضــغــوط بــن أولــئــك الــذيــن لديهم 

درجات ائتمانية منخفضة.
ــــوك حـــــــدّدت مــــؤخــــراً عــــــدداً مــن   لـــكـــن كـ
ــن الـــــخـــــارج، بـــمـــا فــي  ــر الــــقــــادمــــة مــ ــاطـ المـــخـ
عة 

َّ
ذلــك احتمال حـــدوث زيـــادات غير متوق

فــي أســعــار الفائدة إذا استمرت الضغوط 
ــيــــة فــي  ــيــــات الــــدولــ ــتــــداعــ الــتــضــخــمــيــة، والــ
حــال تفاقم التباطؤ الاقتصادي بالصن، 
واحـــتـــمـــال تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات فـــي روســيــا 
والشرق الأوســط والصن، والمخاطر التي 

تهدد الأسواق العالمية.
 وقالت كوك: »على نطاق أوسع، يمكن 
أن يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية 
إلى انخفاض النشاط الاقتصادي، وزيادة 
تشتت تدفقات التجارة العالمية والوساطة 
المالية، مما يزيد تكاليف التمويل والإنتاج، 
ويسهم في زيادة تحديات سلسلة التوريد 

الأكثر استدامة والضغوط التضخمية«.

دبلن: »الشرق الأوسط«

رجّحت أن يبقى إنتاجها من الغاز المسال من دون تغيير بدرجة كبيرة حتى 2025

»ستاندرد آند بورز« تتوقع تراجع نمو اقتصاد قطر إلى 2 %
توقعت وكالة »ستاندرد آند بــورز« أن 
إلــى ما نسبته 2 في  يتراجع اقتصاد قطر 
قة في 

َّ
المائة، هذا العام، من 5 في المائة محق

الــعــام المـــاضـــي، حــيــث اســتــضــافــت »بــطــولــة 
كأس العالم لكرة القدم«.

ــت، فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا، أن يــعــود  ــ ــحـ ــ ورجّـ
ــقــــوي  ــاد الــــقــــطــــري إلـــــــى نـــــمـــــوّه الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــلـــة، مـــدفـــوعـــا بــــزيــــادة  ــنــــوات المـــقـــبـ فــــي الــــســ
الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع 
إنتاج الغاز الطبيعي بفضل مشروع توسعة 
حقل الشمال، وفــق مــا ذكــرت »وكــالــة أنباء 

العالم العربي«.
وأضافت أنه في حن تخطط قطر لرفع 
سال 

ُ
الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي الم

بنسبة 64 في المائة بن عامي 2025 و2027 
إلى 126 مليون طن سنويا، من 77 مليون طن 
حاليا، فإن توقعاتها تشير إلى أن الإنتاج 
الــغــاز المــســال لــن يشهد تغييراً  الفعلي مــن 
كبيراً حتى عام 2025، لكنه سيرتفع بنسبة 
30 في المائة خال 2026 - 2027. واعتبرت 
أن قطر ستظل من بن كبار مُصدّري الغاز 
ـــســـال فـــي الــعــالــم، وستحتفظ 

ُ
الــطــبــيــعــي الم

بموقعها التنافسي القوي، حتى بعد عام 

2030، باعتبارها مورداً منخفض التكلفة.
ووفـــــــــق الــــتــــقــــريــــر، فـــــــإن الــــتــــحــــول عــن 
استخدام الغاز الروسي، خصوصا من قِبل 
الاقتصادات الأوروبية، يشير إلى أن الطلب 

على صادرات الغاز القطري سيرتفع.
وبينما يعتمد فيه الاقتصاد القطري 
بشكل كبير على قطاع المواد الهيدروكربونية 
)النفط والغاز(، حيث يمثل نحو 40 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي، و80 في المائة 
من الإيرادات، و90 في المائة من الصادرات، 
فإن ذلك يجعله عرضة للتأثر بأي تقلبات 
فــي أســعــار النفط، التي ترتبط بها معظم 

عقود تصدير الغاز طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، 
ــــورز« إلــى  ــارت وكـــالـــة »ســـتـــانـــدرد آنـــد بـ ــ أشـ
أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف 
ـــرار ارتــــفــــاع  ــمـ ــتــ ــاســ ــكـــس تـــوقـــعـــاتـــهـــا بــ ــعـ تـ
الفوائض المالية والخارجية لقطر، مدعوما 
بمركزها كأحد أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي 
المــســال فــي الــعــالــم. ومــن المــتــوقــع أن تتلقى 
هــذه الــفــوائــض دفــعــة قــويــة بمجرد اكتمال 
مــشــروع تــوســعــة حــقــل الــشــمــال بــن عامي 

2025 و2027.
رت من أنها قد تخفض التصنيف 

ّ
وحذ

الائتماني لقطر إذا تعرضت الباد لصدمة 

ــيـــرة، مـــثـــل تــــدهــــور كــبــيــر فــي  ــبـ ــيـــة كـ خـــارجـ
ميزانها التجاري. وقد يؤدي ذلك، بالإضافة 
إلــــى عـــوامـــل أخـــــرى، إلــــى انــخــفــاض تــقــديــر 
الوكالة للأصول الحكومية السائلة لقطر 
إلى أقل من 100 في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
من ناحية أخرى، يمكن رفع التصنيف 
الائتماني إذا انخفضت المخاطر المرتبطة 
بالوضع الخارجي للدولة، مثل انخفاض 
ــــن الـــتـــمـــويـــل الــــخــــارجــــي،  احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مـ
وتحسنت شفافية البيانات بشكل كبير، 
بما في ذلك توفير بيانات كاملة عن وضعها 

الاستثماري الدولي، على سبيل المثال.
وأوضــــحــــت أن تــوقــعــاتــهــا للتصنيف 
إلــى تــوقــعــات بأن  الائــتــمــانــي لقطر تستند 
يبلغ متوسط سعر برنت 82 دولاراً للبرميل 
لــلــبــرمــيــل في  فـــي عــــام 2023، و85 دولاراً 

السنوات الاحقة.
وتــوقــعــت الــوكــالــة أن تــحــافــظ قــطــر على 
سياساتها المالية الحالية حتى عــام 2026، 
لــلــبــاد فائضا  الــعــامــة  المــيــزانــيــة  وأن تسجل 
ا يبلغ 4 في المائة من الناتج المحلي 

ً
متوسط

الإجــمــالــي خــال تلك الــفــتــرة. كما توقعت أن 
يحقق ميزان المعامات الجارية فائضا سنويا 

يبلغ 20 في المائة بن عامي 2023 و2026.

دبي: »الشرق الأوسط«



يستعد نادي الاتحاد للبحث عن 
مــدرب بديل للمدرب البرتغالي المقال 
نــونــو ســانــتــو، بــعــد بــدايــة مــوســم أقــل 
من المتوقع في نادي الاتحاد، وتطالب 
الجماهير الاتحادية بأسماء مختلفة 
لــتــدريــب الــنــادي قبل أيـــام بسيطة من 
المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 
2023 التي ستقام بمدينة جدة بدءاً من 

12 ديسمبر )كانون الأول( المقبل.
»الشرق  وبحسب مصادر مطلعة لـ
ــادي، فــإن  ــحــ الأوســــــط« فـــي الــبــيــت الاتــ
البرتغالي روي فيتوريا من الأسماء 

المــرشــحــة لــتــدريــب الــفــريــق رغــــم أن 
ــر مــــــع المـــنـــتـــخـــب  ــمـ ــتـ عـــــقـــــده مـــسـ

ــتــــظــــره  ــنــ المــــــــصــــــــري الـــــــــــــذي تــ
تــصــفــيــات أفــريــقــيــا المــؤهــلــة 

لكأس العالم 2026.
وتــــــشــــــيــــــر المـــــــصـــــــادر 

إلــــــى أن هـــنـــاك  نـــفـــســـهـــا 
ــادثـــات مـــع المــــدرب  مـــحـ

البرتغالي لكنها لم تصل إلى الرسمية.
كـــــمـــــا يـــــعـــــد المــــــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي 
جوليان لوبيتيغي، أحد أبرز الأسماء 
المطروحة، وكــان هدفاً رئيسياً لإدارة 

نـــــادي الـــهـــال خــال 
الصيف الماضي، 

نـــادي وولفرهامبتون  إلا أن 
رفــــض الــتــخــلــي عـــن مــدربــه 
بــــــســــــهــــــولــــــه، عـــــلـــــمـــــاً بــــــأن 
المــدرب الإسباني لم يكن 
مقتنعاً بفكرة التدريب 
ــــدوري الـــســـعـــودي،  ــالـ ــ بـ
ولكن قد تتغير الأمور 
ــالـــي،  فــــي الــــوقــــت الـــحـ
خاصة بعد التغييرات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي حــدثــت 

خال المرحلة الماضية.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام نــــــــــــــــــــــادي 
إلــى اتفاق  وولفرهامبتون بالتوصل 
مع المــدرب الإسباني لإنهاء عقده قبل 
يــومــن مــن بــدايــة المــوســم الإنــجــلــيــزي، 
بسبب اختاف في وجهات النظر بن 
الإدارة والمدرب الإسباني على سياسة 
سوق الانتقالات. ويمكن لنادي الاتحاد 

الآن التفاوض مع المدرب الذي لا يشغل 
أي منصب في كرة القدم دون أي اهتمام 
مــن أطــــراف أخـــرى بــالمــدرب فــي الــوقــت 

الحالي.
وقد يكون لوجود النجم الفرنسي 
كريم بنزيمة والنجم الفرنسي الآخــر 
ــاد دور في  نــغــولــو كــانــتــي فـــي الاتــــحــ
تـــعـــيـــن مــــــــدرب فـــرنـــســـي مـــثـــل لــــــوران 
بان، بوصفه أقرب الخيارات الحالية 
ــــادي الاتــــحــــاد، حــيــث يملك  لــتــدريــب نـ
المدرب الفرنسي المخضرم عاقة قوية 
مــع نجم الاتــحــاد كريم بنزيمة، حيث 
المــنــتــخــب  فــــي  الــــاعــــب  ســـبـــق أن درب 

الفرنسي عام 2012.
المــدرب الفرنسي المخضرم  ويملك 
تجربة قصيرة في المنطقة عندما قام 
بتدريب نادي الريان القطري، لتنتهي 
بالإقالة بسبب سوء النتائج، وسبق له 

تدريب بــوردو وباريس سان جيرمان 
بـــ15 لقباً  الــفــوز  الفرنسين واستطاع 
مــحــلــيــاً فــــي مــســيــرتــه الـــتـــدريـــبـــيـــة فــي 
ــائــــزة أفــضــل  ــل عـــلـــى جــ فـــرنـــســـا وحـــصـ
ــرات  مــــــدرب بـــــالـــــدوري الـــفـــرنـــســـي 3 مــ

وأفضل مدرب في فرنسا مرتن.
ولا يرتبط المدرب الفرنسي حالياً 
نـــادٍ، مــا يسهّل عملية التفاوض  بــأي 

حالياً بن الطرفن.
ــة أعــــاه  ــثـــاثـ ــاء الـ ــمـ وســـبـــق لـــلأسـ
تــدريــب قائد نــادي الاتــحــاد، الفرنسي 
كريم بنزيمة، خال مسيرته الكروية، 
ــا يـــوضـــح لـــنـــا الـــســـبـــب فــــي الاتـــجـــاه  مــ
لــلــخــيــارات الــثــاثــة الــتــي تـــم طــرحــهــا، 
ــام نــــادي الاتـــحـــاد فرصة  وســيــكــون أمــ
لتصحيح الأمـــور خــال فترة التوقف 
الــدولــي المقبلة التي ستنطلق بعد أن 
ــادي أبـــهـــا، الجمعة  يـــواجـــه الاتـــحـــاد نــ

المــقــبــل، فــي الــجــولــة الــثــالــثــة عــشــرة من 
دوري روشن.

وتــراجــعــت نــتــائــج فــريــق الاتــحــاد 
بــشــكــل ســلــبــي فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الأخـــــيـــــرة لــيــحــتــل المـــرتـــبـــة الـــســـادســـة 
برصيد 21 نقطة وسط ابتعاد الهال 
بـــالـــصـــدارة بــرصــيــد 32 نــقــطــة مـــن 12 
مواجهة، بينما يملك النصر 28 نقطة، 
والتعاون والأهلي 25 نقطة لكل منهما، 

بينما لدى الفتح 23 نقطة.
وبدا الاتحاد منهكاً بشكل واضح 
حينما عــجــز عــن تــجــاوز الــخــلــود في 
تــــعــــادل مـــعـــه فــي  بـــعـــد أن  الـــــــــ16،  دور 
إلـــى اللجوء  الــوقــت الأصــلــي ليضطر 
لـــركـــات الــتــرجــيــح لــيــكــســب الــلــقــاء ثم 
خسر الديربي التاريخي على صعيد 
الـــدوري أمــام الأهلي بهدف ثم تعادل 
ــه أمـــام  ــوازنـ مـــع الـــتـــعـــاون لــيــســتــعــيــد تـ
القوة الجوية العراقي في لقاء الذهاب 
ــدوري  ــ ــ بــــفــــوزه بــــهــــدف لـــيـــعـــود إلـــــى الـ
ويــتــعــادل مـــع الـــحـــزم بــهــدفــن وخــســر 
بعدها أمام الشباب بهدف نظيف، قبل 
أن يعمق القوة الجوية جراح الاتحاد 
بثنائية تسببت في الإطاحة بالمدرب 

البرتغالي.
عانى نونو سانتو مــن مشكات 
كــثــيــرة مـــع لاعــبــي الاتــــحــــاد، أدت إلــى 
ــبـــود،  ــعـ ــد الــــرحــــمــــن الـ ــبـ اســـتـــبـــعـــاده عـ
أحـــد أبـــرز لاعــبــي الــفــريــق، مــن خــوض 
 عــــن مـــشـــكـــات مــع 

ً
ــات، فـــضـــا ــاريــ ــبــ المــ

المهاجم المغربي عبد الــرزاق حمد الله 
ومــــع الــنــجــم الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة 
ورفضه منح الأخير شارة القيادة في 
بداية مشواره مع الفريق، وهو ما أدى 

إلى تدخات إدارية لمنحها لبنزيمة.

يعد المدرب الإسباني 
جوليان لوبيتيغي أحد أبرز 
الأسماء المطروحة وكان 
هدفاً رئيسياً لإدارة نادي 

الهلال الصيف الماضي
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الجريحان الرياض والفتح وجهاً لوجه... والخليج يستقبل الطائي ضمن الجولة الـ13

»الدوري السعودي«: الأهلي لمواصلة انتصاراته... والرائد في مهمة الشباب
يــتــطــلــع فـــريـــق الأهـــلـــي إلــــى مــواصــلــة 
انـــتـــصـــاراتـــه واســـتـــغـــال اقـــتـــرابـــه مـــن قمة 
الترتيب في الدوري السعودي للمحترفن 
حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق ضمك 
الثالثة عشرة  في افتتاح مباريات الجولة 
فــتــرة التوقف  الــيــوم الخميس، وذلـــك قبل 

الثالثة هذا الموسم. 
وتتوقف منافسات الدوري السعودي 
لــلــمــرة الــثــالــثــة بــعــد نــهــايــة مــنــافــســات هــذه 
الجولة، التي ستستمر حتى 24 من شهر 
ــثــــانــــي( الــــحــــالــــي، إذ  نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن الــ
يـــخـــوض الأخـــضـــر الـــســـعـــودي مــواجــهــتــن 
في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 

 .2026
وكسب الأهلي مباراته أمــام الرياض 
بثاثية نظيفة في الجولة الماضية، وبات 
على بُعد سبع نقاط من المتصدر »الهال«، 
وتــســاوى نقطياً مــع الــتــعــاون الـــذي يحتل 
المــركــز الــثــالــث وتجمعه مــبــاراة قــويــة هــذا 

الأسبوع مع صاحب الصدارة. 
ــاقــــات المــتــتــابــعــة لــلأهــلــي  ــفــ ــم الإخــ ــ رغـ
وخروجه المبكر من بطولة كأس الملك، فإن 
تعثر المنافسن له في الجولة الماضية من 
الــــــدوري ســاهــم بــتــقــدم الأهـــلـــي فـــي لائــحــة 
الترتيب، وستكون مواجهة ضمك حافزاً له 
للتقدم بصورة أكثر إذا ما نجح في تحقيق 

النقاط الثاث. 

يحاول الألماني ماتياس يايسله مدرب 
فريق الأهلي إجادة توليفة فريقه الذي بات 
يعاني على الصعيد الهجومي رغم امتاكه 
المــهــارات الفردية  العديد مــن الأســمــاء ذات 
العالية، لكن المدرب قرر في الجولة الماضية 
الاحــتــفــاظ بالبرازيلي روبــرتــو فيرمينيو 
على مقاعد البدلاء وأشرك فراس البريكان 

الذي وضع بصمته في الهدف الأول. 
لم تبدُ هذه الخطوة أنها مستمرة من 
المدرب، الذي أوضح أنه فضل إراحة القائد 
فيرمينيو لوجود إصابة طفيفة تعرض لها 
في المباراة التي سبقت مواجهة الرياض، 
لكن نجم ليفربول السابق يعاني من صيام 
طويل عن التهديف بعد انطاقته بثاثية 

في الجولة الأولى أمام الحزم. 
أمـــا فــريــق ضــمــك وصـــاحـــب الــضــيــافــة 
لفريق الأهلي، فيتطلع أن يواصل نتائجه 
الإيــجــابــيــة إذ حــقــق ثــاثــة انـــتـــصـــارات في 
آخر خمس مباريات وتعادل وحيد مقابل 
ــنــــصــــر، وتـــــجـــــاوز ضــمــك  ــارة أمـــــــام الــ ــ ــــسـ خـ
البدايات السلبية وتمكن من التقدم نحو 

المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة. 
ــــدرك الــفــريــق الــــذي يــتــولــى قــيــادتــه  ويـ
الروماني كوزمن كونترا صعوبة المهمة 
أمــام الأهلي، إلا أن الفريق يمكنه الخروج 
بنتيجة إيجابية، خاصة في ظل المشاكل 
الدفاعية التي باتت مستمرة في الجانب 
الأهاوي.  وفي بريدة، يسعى فريق الشباب 
لمواصلة حالته المعنوية الجيدة ونتائجه 

الإيــجــابــيــة حينما يحل ضيفاً على فريق 
الـــرائـــد الــــذي يــخــوض مــبــاراتــه الأولــــى في 
ملعب غريمه التقليدي »التعاون« بمدينة 
بـــريـــدة لـــوجـــود أعـــمـــال صــيــانــة فـــي ملعب 

مدينة الملك عبد الله الرياضية. 
خــــرج الــشــبــاب بــانــتــصــار ثــمــن أمـــام 

الاتحاد في الجولة الماضية رغم أنه خاض 
قبلها 120 دقيقة في مواجهة الفتح ببطولة 
كـــأس المـــلـــك، لــكــن الــلــيــث الــعــاصــمــي، الـــذي 
يــتــولــى قــيــادتــه الــكــرواتــي إيــغــور بيسكان 
ــانـــات عــالــيــة بــــأن الـــفـــريـــق بــات  ــكـ أظـــهـــر إمـ
ينهض مجدداً نحو المنافسة بعد بدايته 

السلبية التي أبعدته عن فرق المقدمة. 
تقدم الشباب نحو المركز العاشر في 
لائحة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 15 
نقطة ويتطلع لمواصلة انطاقته والاقتراب 
أكثر من فرق المقدمة، خاصة وأن الرائد لا 
 فنياً، بل ويعاني من 

ً
يبدو منافساً ثقيا

مــشــاكــل مــتــعــددة أســهــمــت بــتــراجــعــه نحو 
المركز الأخير في لائحة الترتيب. 

يحاول الرائد الذي يملك 6 نقاط وقف 
الــنــزيــف الــنــقــطــي، الــــذي بــــات يــعــانــي منه 
والــحــالــة الــفــنــيــة الــصــعــبــة الــتــي قـــد تسهم 
فــي الإطــاحــة بالفريق نحو دوري الدرجة 
الأولـــى إذا استمر فــي تلقي الهزائم جولة 
بعد أخرى.  وعلى ملعب الملك فهد الدولي 
الـــريـــاض، يستضيف صاحب  بالعاصمة 
الأرض نــظــيــره فــريــق الــفــتــح فـــي مــواجــهــة 
عـــنـــوانـــهـــا الـــتـــعـــويـــض مــــن الـــطـــرفـــن بــعــد 

خسارتهما في الجولة الماضية. 
يسعى فريق الفتح للنهوض مجدداً 
بعد وداعـــه المبكر لبطولة كــأس الملك رغم 
أنه كان أحد المرشحن للوصول لنقطة أبعد 
الـــذي شهد مغادرته  مــن دور الستة عشر 
البطولة الأغــلــى محلياً، ثــم خسارته أمــام 

الهال الجولة الماضية. 
الــفــتــح عــنــد 23 نقطة  تــجــمــد رصـــيـــد 
وتراجع نحو المركز الخامس لكن لم يبتعد 
كثيراً، إذ يتطلع لاستعادة نغمة الفوز من 
أجـــل الــتــقــدم فــي لائــحــة الــتــرتــيــب عــلــى أمــل 

تعثر منافسيه في هذه الجولة. 

أما الرياض، الذي سقط في جولتن 
تباعاً بخسارته أمــام الطائي ثم الأهلي 
الجولة الماضية، فيحاول الخروج بنتيجة 
إيجابية رغم صعوبة المهمة أمام الفريق 
الذي يملك الكثير من الحلول الهجومية. 
الــريــاض حالياً 11 نقطة في  يملك 
المـــركـــز الـــرابـــع عــشــر بــائــحــة الــتــرتــيــب، 
وسيكون مهدداً للتراجع أكثر في حال 

تعثره مجدداً. 
وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي 
بمدينة الخبر، يستضيف فريق الخليج 
نظيره الطائي في مهمة تنافسية صعبة 
بن الفريقن، خاصة وأنهما يتقاربان 

ــز، إذ  ــركــ نــقــطــيــاً وحـــتـــى عــلــى صــعــيــد المــ
يحضر الطائي بالمركز الثالث عشر بفارق 

نقطتن عن الخليج، الذي يحضر في المركز 
الخامس عشر. 

)الـــخـــلـــيـــج(  ــاحــــب الأرض  يــــدخــــل صــ
المباراة وسط مستويات مميزة قدمها في 
لــم يظفر بنتائج  مــبــاريــاتــه الأخــيــرة لكنه 
إيــجــابــيــة، إذ تــعــادل مــع الــتــعــاون والــرائــد 
وخسر من الهال والنصر ونجح في خطف 
بطاقة التأهل نحو دور ربــع نهائي كأس 

الملك بعد فوزه على ضمك. 
أما الطائي الذي تجنب الخسارة في 
آخـــر مــواجــهــتــن بــعــد فـــوزه عــلــى الــريــاض 
الــفــيــحــاء بنتيجة 3-3 في  ــام  ثــم تــعــادل أمـ
مباراة كان قريباً معها من الخروج بنتيجة 

إيجابية.

الشباب بدأ بالنهوض مجدداً تحت قيادة إيغور بيسكان )نادي الشباب(

الرياض: فهد العيسى

يايسله يحاول 
إجادة توليفة 

فريقه حتى 
الآن )نادي 

الأهلي(

الميركاتو الشتوي سيكون مسرحاً لكثير من الانتقالات

أندية الدوري السعودي تراقب كاسيميرو وبارتي
مـــا زال الـــــــدوري الـــســـعـــودي جــاذبــا 
لــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم الــعــالمــيــن لــالــتــحــاق 
بأنديته المختلفة، وتزداد الأخبار يوميا 
حـــول نــجــوم جـــدد مــحــتــمــلــن لــيــجــاوروا 
الــذيــن يلعبون حاليا  النجوم الكثيرين 

في المسابقة المحلية السعودية.
ــا، قـــالـــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة  ــثـ وحـــديـ
الــوســط  إن كــاســيــمــيــرو، إن لاعــــب خـــط 
ــع مــــع مــانــشــســتــر  ــ ــلــــي الـــــــذي وقــ ــبــــرازيــ الــ
يــونــايــتــد فـــي عــــام 2022، قـــد بــــرز كــأحــد 
أهــم أهــداف الأنــديــة في دوري المحترفن 

السعودي قبل عام 2024.
انــتــقــل الــاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 31 
عاماً إلى أولد ترافورد في صفقة بقيمة 
70 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد 
في أغسطس )آب( 2022 وكان له دور فعال 
في مساعدة يونايتد على الوصول إلى 
نهائي كــأس الاتحاد الإنجليزي والفوز 
بكأس كاراباو الموسم الماضي. ومع ذلك، 
تراجع مستواه خال موسم 2024-2023 

الحالي وسط صراعات يونايتد.
وقــالــت صحيفة »ذا ويـــل نــيــوز« إن 
كثيرا مــن الأنــديــة السعودية تستكشف 

لــكــاســيــمــيــرو فــي عــام  الــصــفــقــة المحتملة 
2024، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق في 
يناير )كانون الثاني( المقبل. وعلى الرغم 
من أن اليونايتد ربما لا يتطلع إلى البيع 
بــوضــوح، لكنه سيفكر فــي عـــرض كبير 
نظراً لمخاوفه المستمرة بشأن اللعب المالي 

النظيف. 
ســيــأتــي الــبــيــع المــحــتــمــل خـــال فترة 
انــتــقــالــيــة لــيــونــايــتــد، حــيــث مــن المــقــرر أن 
تحصل شركة السير جيم راتكليف، على 
حصة 25٪ في النادي. ويتوقع الخبراء 
أن هذا قد يدفع يونايتد إلى الابتعاد عن 
استراتيجية الانتقالات التي تم انتقادها 

بعد رحيل السير اليكس فيرغسون.
وكان كاسيميرو أحد ناشئي نادي 
ســـاو بــاولــو الــبــرازيــلــي الــشــهــيــر، قــبــل أن 
ينتقل لريال مدريد في سن الـ19 ويلعب 
الــفــريــق المــلــكــي 9 مـــواســـم تخللها  رفــقــة 
موسم إعــارة لبورتو البرتغالي، قبل أن 
ينضم لمان يونايتد في صيف 2022 مقابل 
60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لـ10 

ماين أخرى كمتغيرات. 
كاسيميرو ليس الوحيد بن لاعبي 
يـــونـــايـــتـــد الــــــــذي تــــــــردد اســــمــــه كــصــفــقــة 
سعودية محتملة، حيث سبقه أيضا قائد 

الشياطن الحمر برونو فرنانديز.
إذا أكـــمـــل كــاســيــمــيــرو انــتــقــالــه إلــى 
الشرق الأوســط عــام 2024، فسوف يتبع 

ــــرى مــثــل كــريــســتــيــانــو  أســـمـــاء كــبــيــرة أخـ
ــال المـــربـــح  ــقـ ــتـ ــــدو ونـــيـــمـــار فــــي الانـ ــالـ ــ رونـ
الــســعــودي للمحترفن مع  الـــــدوري  إلـــى 

اســتــمــرار الاستثمار الكبير فــي المواهب 
العالمية.

الــجــانــب الآخـــر وفــي العاصمة  على 

ــــب الــــوســــط الــغــانــي  ــال إن لاعـ ــقـ ــنــــدن، يـ لــ
تــومــاس بــارتــي أخــبــر آرســـنـــال أنـــه يريد 
مغادرة النادي في يناير )كانون الثاني(، 
وسط اهتمام متزايد من عدد من الأندية 

السعودية والأوروبية. 
وكان بارتي، 30 عاماً، مرتبطاً ارتباطاً 
وثــيــقــاً بــالابــتــعــاد عـــن شــمــال لــنــدن خــال 
النافذة الصيفية وكــان يسعى إليه فريق 
الأهــلــي الــســعــودي، قــبــل أن يــقــرر الــاعــب 

الاستمرار في صفوف »المدفعجية«. 
وبــقــي بــارتــي فــي آرســنــال فــي بداية 
الموسم، لكنه كافح منذ ذلك الحن من أجل 
ثــابــت. وعانى  الحصول على وقــت لعب 
لاعــب خــط الــوســط مــن إصــابــات متعددة 
مــنــذ المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة لــلــمــوســم، وقــد 
يكون مكانه ضمن تشكيلة آرسنال متاحاً 
اقــتــراحــات برحيله.  ووفقاً  قريباً وســط 
لــصــحــيــفــة »تـــوتـــو مــيــركــاتــو« الإيــطــالــيــة 
المختصة بأخبار الانتقالات، أبلغ بارتي 
الغانرز بالفعل برغبته في مغادرة النادي 

خال فترة الانتقالات الشتوية. 
ويأتي في مقدمة الأندية الأوروبية 
الساعية للحصول على خدمات بارتي، 
فريق يوفنتوس الإيطالي، نظراً لحاجته 

إلى لاعب خط وسط دفاعي. 

ــال أيـــضـــاً إن بـــارتـــي  ــقــ ــ ومـــــع ذلــــــك، يُ
سينتظر المــزيــد مــن الــخــيــارات - ويفضل 
أن يـــكـــون ذلــــك فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز أو الدوري الإسباني وربما الدوري 

السعودي - قبل اتخاذ القرار.
خال الصيف، سيطر مستقبل بارتي 
فــي شــمــال لــنــدن عــلــى مــوســم الانــتــقــالات 
حتى أصر مدرب آرسنال، الإسباني ميكيل 
أرتيتا على أن لاعب خط الوسط هو أحد 

الأصول »المهمة للغاية« في الفريق.
ــيــــة من  وبــــدأ بـــارتـــي رحــلــتــه الأوروبــ
فريق ليغانيس الإسباني، قبل أن يلعب 
لفريقي ريـــال مــايــوركــا وألمــيــريــا، ومنها 
ــألـــق بــقــمــيــص أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد  ــتـ ــى الـ ــ إلـ
لسبع سنوات، أعقبها الانتقال لآرسنال 
في صيف 2020 مقابل 45 مليون جنيه 

إسترليني. 
وعــنــدمــا ســئــل عــمــا إذا كـــان يتوقع 
بــقــاء بـــارتـــي، قـــال أرتــيــتــا: »نــعــم. فــي كل 
مــرة تحدثت معه، إرادتـــه ستبقى معنا. 
لا يــوجــد شـــيء هــنــاك )خــطــوة محتملة( 
ــــاق. بــا شـــك، تــومــاس بــارتــي  عــلــى الإطـ
لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وبالنسبة 
لــي. نريده أن يكون في الفريق، هــذا أمر 

مؤكد«.

لاعب الوسط توماس بارتي أخبر آرسنال أنه يريد مغادرة النادي )نادي آرسنال(

الرياض: مهند علي

إدارة النادي وضعت مجموعة من ملفات المدربين لاختيار الأفضل للفريق

فيتوريا ولوبيتيغي وبلان الأبرز لتدريب الاتحاد
الرياض: نواف العقيل

البرتغالي روي فيتوريا مرشح رغم عقده المستمر مع منتخب مصر )إكس(سبق للفرنسي لوران بلان تدريب باريس سان جيرمان وحصد 15 لقباً محلياً )غيتي(

المدرب 
الإسباني 

جوليان 
لوبيتيغي )أ.ب(
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صراع ساخن بين أولمبياكوس ووستهام على أول مقعدين... وبرايتون في اختبار سهل أمام أياكس في »يوروباليغ«

ليفربول مرشح فوق العادة لانتزاع فوزه الرابع وحسم تأهله إلى الدور الثاني
يتطلع ليفربول الإنجليزي وباير 
لــيــفــركــوزن الألمـــانـــي ورومــــا الإيــطــالــي 
ــدور الثاني  إلـــى حــســم الــتــأهــل إلـــى الــ
ــــدوري الأوروبـــــي لكرة  مــن مــســابــقــة الـ
القدم »يوروباليغ« عندما يواجهون 
تباعاً تولوز الفرنسي وسلافيا براغ 
التشيكي وقره باغ الأذربيجاني ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الـــرابـــعـــة مـــن دور 

المجموعات.
ــدز«  ــ ــريــ ــ ــ ــوز، يـــحـــتـــاج »ال ــ ــولــ ــ فـــــي تــ
لتحقيق الفوز لضمان تأهله إلى الدور 
الثاني، بعد أن حصد العلامة الكاملة 
بثلاثة انتصارات من 3 مباريات، ليتبوأ 
صــــــدارة المــجــمــوعــة الــخــامــســة بــفــارق 
خمس نقاط عن كل من أونيون سانت 
الــلــذيــن  - جــيــلــواز البلجيكي وتـــولـــوز 
الــثــانــي المــؤهــل.  يتنافسان عــن المــقــعــد 
ــم انــخــراطــه فـــي المــعــركــة الــقــاســيــة  ورغــ
عــلــى لــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، حيث 
يحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط 
فــقــط عـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي المــتــصــدر 
بــعــدمــا تــفــادى الأحـــد خــســارة وشيكة 
ــام لــوتــون 1 - 1 بــهــدف فــي الدقيقة  أمـ
الــخــامــســة مـــن الـــوقـــت المــحــتــســب بــدل 
الضائع عبر الكولومبي لويس ديــاز 
ليهدر نقطتين مهمتين، إلا أن سياق 
المــدرب الألماني يورغن  النتائج لفريق 
كلوب في المسابقة الأوروبية الثانية من 
حيث الأهمية أكد رغبته بالتعاطي بكل 

جدية مع فرصة بإحراز اللقب.

وفي ظل اقترابه كثيراً من التأهل 
إلى الدور الثاني، قد يلجأ كلوب إلى 
المــــداورة فــي التشكيلة لإراحـــة بعض 
نــجــومــه، وهـــو مــا قــد يــســمــح للفريق 
ــك لمــحــاولــة  ــ الـــفـــرنـــســـي بـــاســـتـــغـــلال ذلـ
انتزاع نتيجة إيجابية، رغم أن الأحوال 
الفنية لتولوز ليست مثالية، إذ يحتل 
المركز 14 في ترتيب الدوري الفرنسي 
 
ً
»ليغ 1« برصيد 11 نقطة، ذلك فضلا
عـــن خــســارتــه فـــي لــقــاء الـــذهـــاب أمـــام 
الــنــادي الإنجليزي بنتيجة قاسية 1 
- 5. كما يدخل الفريق الفرنسي إلى 
المــواجــهــة الأوروبــيــة بعد سلسلة من 
ــم مــتــتــالــيــة، مــمــا يجعل  ــزائـ خــمــس هـ
ليفربول مرشحاً فوق العادة لانتزاع 
فــوزه الــرابــع وحسم تأهله إلــى الــدور 

المقبل.

طموح روما مع مورينيو

ــز  ــ ــراكـ ــ ــن المـ ــ ــل ابـــــتـــــعـــــاده عــ ــ ــــي ظــ فــ
الأمامية في الــدوري الإيطالي، يعوّل 
روما من جديد على المدرب البرتغالي 
المــخــضــرم جــوزيــه مــوريــنــيــو للذهاب 
بعيداً في المسابقة القارية بهدف إنقاذ 
موسم فريق العاصمة. مورينيو، في 
ثالث مواسمه مــع رومـــا، حيث سبق 
أن قاد الفريق إلى لقب مسابقة دوري 
المؤتمر الأوروبــــي »كونفرنس ليغ«، 
ومــــن ثــــمّ إلــــى نــهــائــي »يــــوروبــــا لــيــغ« 
قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام 
إشبيلية الإسباني المتخصص بإحراز 

لقب هذه المسابقة.
لكن محلياً، لا تــزال معاناة رومــا 
تحت قيادة مورينيو لشق طريقه نحو 
المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولــــى مــســتــمــرة بعد 
احــتــلال المــركــز الــســادس فــي الموسمين 
الماضيين. وفي الموسم الحالي، يحتل 

رومــــا المـــركـــز الــســابــع بــعــد 11 مــرحــلــة 
ــر مـــيـــلان  ــ ــتـ ــ بـــــفـــــارق 11 نـــقـــطـــة عـــــن إنـ
المتصدر، ولم يأت ذلك سوى بعد فوز 
بشق الأنــفــس على ليتشي 2 - 1 على 
الملعب الأولمبي الأسبوع الماضي. لكن 
أوروبياً، تبدو فرص روما أكثر قابلية 

للتحقق، إذ يحتل صـــدارة المجموعة 
الــســابــعــة بــالــعــلامــة الــكــامــلــة )9 نــقــاط( 
قـــادراً على حسم تأهله في  وســيــكــون 
حال فوزه أو تعادله أمام سلافيا براغ 
الــتــرتــيــب )6(، إذ يــتــقــدم بــفــارق  ثــانــي 
ــقــــاط عــــن ســـيـــرفـــيـــت الـــســـويـــســـري  8 نــ

وشــيــريــف المــولــدوفــي الــلــذيــن يحتلان 
الــثــالــث والـــرابـــع. وسيطمح  المــركــزيــن 
روما لتكرار فوزه في لقاء الذهاب على 
الفريق التشيكي 2 – 0، لكن هذه المرة 
ستكون المهمة أصعب حيث يزوره في 

ملعبه.

ليفركوزن للعلامة الكاملة

ويتطلع باير ليفركوزن الذي يقدم 
أفضل مواسمه منذ حــوالــي 20 عاماً، 
إلى الاحتفاظ بالعلامة الكاملة وحسم 
 ضيفاً على 

ّ
تأهله مبدئياً عندما يحل

قره باغ. 
ولا يـــزال فــريــق المــــدرب الإســبــانــي 
تــشــابــي ألــونــســو صـــامـــداً فـــي صــــدارة 
ترتيب الـــدوري الألمــانــي بعد مــرور 10 
مراحل، بـ28 نقطة من 30 ممكنة، ومن 
دون أي خــســارة، وبتسعة انتصارات 
وتعادل وحيد كان أمام بايرن ميونيخ 
حــامــل الــلــقــب 2 - 2. أوروبــــيــــاً، واصـــل 
ليفركوزن عروضه الكبيرة وتمكن من 
الــثــلاث وكــان آخرها  الــفــوز بمبارياته 
ة 5 - 1 

ّ
على كاراباغ نفسه بنتيجة مذل

قبل أسبوعين ليحتل صدارة المجموعة 
الثامنة بتسع نقاط بفارق 3 نقاط عن 
قره بــاغ، وست عن مولده النرويجي. 
ــاً عــلــى تــألــق  ــمـ ويــــعــــوّل لــيــفــركــوزن دائـ
النيجيري فيكتور بونيفاس ويوناس 
هوفمان والإسباني أليكس غريمالدو 
الذين سجلوا 17 هدفاً معاً في الدوري 

حتى اللحظة.

المجموعة الحديدية
وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى 
المجموعة الأولى التي تشهد منافسة 
ــيــــث تـــتـــجـــدد  ــة الـــــوطـــــيـــــس، حــ ــيــ ــامــ حــ
المــواجــهــة بــين أولمــبــيــاكــوس اليوناني 
ووستهام الإنجليزي. ويـــدور صــراع 
ــانـــي  ــبــــورغ الألمـ ــرايــ كــبــيــر بــيــنــهــمــا وفــ
على أول مقعدين، حيث قلب الفريق 
ــلـــى مــنــافــســه  الــــيــــونــــانــــي الــــطــــاولــــة عـ
وستهام متصدر المجموعة )6 نقاط( 
وتغلب عليه في الجولة الماضية 2 - 1. 
وسيطمح وســت هــام إلــى الــثــأر على 
أرضــه والاحتفاظ بصدارة المجموعة 
التي يتشاركها مع فرايبورغ الألماني، 
فيما يطمح أولمبياكوس )4 نقاط( إلى 
فـــوزه واحــتــلال أحــد المركزين  تجديد 
الأولـــين. مــن جهته، يــواجــه فرايبورغ 
ــيــــره بـــاتـــشـــكـــا تــــوبــــولا  الألمــــــانــــــي نــــظــ
الصربي متذيل ترتيب المجموعة مع 

فرصة كبيرة لتعزيز رصيده.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، يلتقي 
ــردام الــــهــــولــــنــــدي مــع  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــس أمـ ــاكـ ــ أيـ
نــادي برايتون الإنجليزي فــي ملعب 
يوهان كرويف، فيما يستضيف إيك 
الــيــونــانــي أولمــبــيــك مارسيليا.  أثــيــنــا 
ويـــحـــتـــل مــارســيــلــيــا قـــمـــة المــجــمــوعــة 
بــرصــيــد خــمــس نـــقـــاط، ثـــم إيـــك أثينا 
في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، 
يليه برايتون في المركز الثالث بفارق 
ــداف، ويــتــذيــل أيــاكــس المجموعة  ــ الأهـ

برصيد نقطتين.

لندن: »الشرق الأوسط«

ليفربول يستعد للفوز على تولوز لضمان تأهله )رويترز(

مدرب شاختار يرى الفوز على برشلونة »مجرد بداية«... وهالاند مرشح لتحطيم الأرقام القياسية لهدافي دوري الأبطال

سيتي يسير بخطى واثقة للاحتفاظ باللقب... واشتعال المنافسة بين رباعي مجموعة »الموت«
ـــع الــجــمــيــع قــبــل انــطــلاق 

ّ
كــمــا تـــوق

ــا، بــأن  ــ مــنــافــســات دوري أبــطــال أوروبـ
المــجــمــوعــة الـــســـادســـة ســتــكــون نــاريــة 
ــبـــة، أثـــبـــتـــت الـــنـــتـــائـــج بـــعـــد 4  ــلـ ــقـ ــتـ ومـ
ــة بــوروســيــا  ــعـ جــــولات أن الـــفـــرق الأربـ
دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــي وبــــاريــــس ســـان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي ومــيــلان الإيــطــالــي 
ونيوكاسل الإنجليزي، ما زالت تملك 
الفرصة في التأهل إلى ثمن النهائي، 
في وقــت يسير فيه مانشستر سيتي 
الإنجليزي، حامل اللقب، بخطى واثقة، 
حيث حسم تأهله مبكراً للدور الثاني 

وبالعلامة الكاملة.
وجـــــاءت نــتــائــج الــجــولــة الــرابــعــة 
للمجموعة السادسة لتقلب الموازين، 
ــار لــه  ــتـــصـ حـــيـــث حـــقـــق مـــيـــلان أول انـ
2 - 1 عـــلـــى حـــســـاب ســـــان جـــيـــرمـــان، 
وثـــأر لخسارته قبل أســبــوعــين ذهاباً 
ــاريــــس بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، وقــفــز  فــــي بــ
دورتــمــونــد إلــى الــصــدارة بعدما جدد 
الفوز على نيوكاسل 2 - صفر. وبات 
ــقــــاط وســــان  دورتــــمــــونــــد يــمــتــلــك 7 نــ
جيرمان 6 نقاط مقابل 5 للميلان و4 

لنيوكاسل.
وســـتـــكـــون الـــجـــولـــة المــقــبــلــة شــبــه 
ــة، حـــيـــث يــســتــضــيــف مـــيـــلان  ــمــ حــــاســ
فـــي 28 نوفمبر  مــنــافــســه دورتـــمـــونـــد 
)تشرين الثاني( بينما يحل نيوكاسل 

ضيفاً على سان جيرمان.
ــا زاد مـــن ســخــونــة المــجــمــوعــة  ومــ
هـــو اشــتــعــال المــنــافــســة فـــي المـــدرجـــات 
أيضاً، وكان بطلها هذه المرة الإيطالي 
جيانلويجي دوناروما، حارس باريس 
سان جيرمان وميلان السابق. لقد كان 
دونــارومــا يــدرك تماماً أنه سيتعرض 
لاستقبال عدائي من مشجعي ميلان 
مع عودته إلى ملعب سان سيرو، لكنه 
لــم يتوقع أن يصل الأمـــر إلــى اخــتــراع 
عــمــلــة عــلــيــهــا صـــورتـــه وتــحــمــل كلمة 
»المرتزق«، ويطلق عليها »دولاروما«.

وغـــــــــــــــادر الـــــــــحـــــــــارس الإيـــــطـــــالـــــي 
ــا فــريــق طــفــولــتــه مــيــلان في  ــارومــ دونــ
2021 في انتقال مجاني، بعدما رفض 
تمديد التعاقد بسبب مطالباته المالية، 
ولم يرغب أيضاً في الرحيل قبل نهاية 
عقده، بشكل تسبب في ضياع الملايين 
ــه الــــــذي مــنــحــه الـــلـــعـــب مــع  عـــلـــى نــــاديــ

الفريق الأول وعمره 16 عاماً فقط.
ــا إلـــــى إبـــعـــاد  ــ ــارومــ ــ ــر دونــ ــطــ واضــ
الــعــمــلات الــورقــيــة بنفسه عــن مــرمــاه، 
قبل انطلاق المواجهة بين سان جيرمان 
ــــلان، لـــكـــن نـــجـــاحـــه فــــي تــنــظــيــف  ــيـ ــ ومـ
المــالــيــة، لم  المــرمــى مــن الأوراق  منطقة 

يمنع شباكه من الاهتزاز والخسارة.
ورغــم تقدم ســان جيرمان بهدف 
ــار، فــــإن  ــيــ ــنــ ــريــ ــكــ ــــلان شــ ــيـ ــ ــدافــــع مـ ــمــ ــلــ لــ
الجناح البرتغالي رافائيل لياو أدرك 
التعادل لميلان بركلة خلفية في شباك 
دونـــــارومـــــا، قــبــل أن يــســجــل المــهــاجــم 
الــفــرنــســي المــخــضــرم أولــيــفــيــيــه جيرو 
هدف الانتصار 2 - 1 لأصحاب الأرض 

في الشوط الثاني.
وإذا كــانــت جماهير مــيــلان ألقت 
الأوراق المالية المزيفة نحو دوناروما، 
فــــإن الــعــديــد مـــن مــشــجــعــي بــوروســيــا 

دورتموند فعلوا الأمر ذاته، إلى جانب 
سبائك ذهبية مزيفة، للاحتجاج على 
شــيء آخــر تماماً وهــو خطط الاتحاد 
ــي )يـــويـــفـــا( لــتــغــيــيــر وتــعــديــل  ــ ــ الأوروبـ

شكل دوري أبطال أوروبا.
ــبــــت جـــمـــاهـــيـــر دورتــــمــــونــــد  ــتــ وكــ
لافــتــة عليها كــلــمــة »أنــتــم لا تهتمون 

بالرياضة... كل اهتمامكم بالمال«.
ــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر: »يــتــعــلــق  ــافـ ــ وأضـ
الأمــــــر بــرغــبــتــكــم فــــي وجــــــود المــشــجــع 
أمـــام الــشــاشــة وزيــــادة عـــدد المــبــاريــات 
ـــهـــا عـــلـــى الـــشـــاشـــات. 

ّ
الـــتـــي يــمــكــن بـــث

الــنــتــيــجــة ســتــكــون إيـــــــرادات أكـــبـــر من 
الــبــث الــتــلــفــزيــونــي، وبــالــتــالــي المــزيــد 
ــة،  ــ ــديـ ــ مــــن الأمـــــــــوال لــــلاتــــحــــادات والأنـ
عـــلـــى حـــســـاب الـــلاعـــبـــين والمــشــجــعــين 

والمسابقات المحلية«.
ــــادة عــدد  ويـــرغـــب »يــويــفــا« فـــي زيـ
ــديـــة المـــشـــاركـــة فـــي دوري الأبــطــال  الأنـ
حــتــى يــزيــد إيـــراداتـــه، وســيــضــطــر إلــى 
الــقــاريــة بإقامة  الــبــطــولــة  تغيير شــكــل 
ــد، وبــنــظــام  ــ مــجــمــوعــات مـــن دور واحــ
معقد مقارنة بالنظام السلس المشهور 
عن المسابقة القارية وأغلب المسابقات 
الــكــرويــة حـــول الــعــالــم. ووفـــقـــاً لإعـــلان 
»يويفا« عــن الشكل الجديد، فــإن دور 
بـــدءاً مــن موسم  المــجــمــوعــات سيتغير 
2024 – 2025، وسيشهد مشاركة 36 
فريقاً، بــدلًا من 32 في الوقت الحالي، 
وستقام المنافسات بأن يلعب كل فريق 
8 مباريات مع 8 فرق مختلفة من دور 

واحد.
وفــــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة وبــعــد 
ثلاثة أيام من إصابة في الكاحل أثارت 
شكوكاً حول قــدرة النرويجي إرلينغ 
هالاند مهاجم مانشستر سيتي على 
المشاركة أمام يونغ بويز السويسري، 
ــر وســجــل  ــدّم الـــلاعـــب أداءً رائـــعـــاً آخـ قــ
هدفين من ثلاثية في طريقه لتحطيم 

رقم قياسي آخر.
وســجــل هــالانــد الآن 39 هــدفــاً في 
دوري أبطال أوروبا خلال 34 مباراة، 
ويستعد لتحطيم الرقم القياسي لأقل 
عــــدد مـــن المـــبـــاريـــات يــخــوضــهــا لاعــب 
الـــــذي يحمله  إلــــى 40 هـــدفـــاً،  لــيــصــل 
الــهــولــنــدي رود فـــان نــيــســتــلــروي )45 

مباراة(.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه كـــان هــدافــاً 
ــم المــــاضــــي، فـــقـــد حــل  لأوروبــــــــا المــــوســ
لــيــونــيــل  ــالانــــد وراء الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  هــ
مـــيـــســـي فــــي جــــائــــزة الــــكــــرة الــذهــبــيــة 

لأفضل لاعب.
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا كـــان 
المهاجم يقدم أداءً هذا الموسم يؤهله 
ــى الــــجــــائــــزة الـــعـــالمـــيـــة  ــلـ لـــلـــحـــصـــول عـ
قــال الإسباني  المــقــبــل،  الــعــام  الرفيعة 
ــوارديــــولا مــــدرب ســيــتــي:  جــوســيــب غــ
»إذا نجح مع زملائه في الفوز بألقاب 
فستكون هناك فرصة كبيرة لذلك. إذا 

لم نفعل فلن يفوز بها«.
وعـــزز سيتي صـــدارتـــه بالعلامة 
الكاملة )12 نقطة(، بفارق ثلاث نقاط 
عن لايبزيغ الذي ضمن بــدوره تأهله 
إلى ثمن النهائي للمرة الثانية توالياً 
ــفــــوزه عــلــى  ــه بــ ــاريـــخـ ــة فــــي تـ ــعــ ــرابــ والــ

مضيفه رد ستار الصربي 2 - 1.
وجاء هدف هالاند الأول من ركلة 

جـــزاء، بينما وصــف غــوارديــولا هدفه 
الثاني، الذي جاء بتسديدة صاروخية 
ــراً، بــأنــه  ــتــ ــيـــســـرى مــــن 20 مــ بـــقـــدمـــه الـ

»مذهل«.
وقـــال المـــدرب الإســبــانــي: »يسجل 
إرلينغ الأهداف من داخل المنطقة ومن 
خــارجــهــا، إنـــه يتمتع بــهــذه المــوهــبــة، 
وهــذه ليست المــرة الأولـــى التي يفعل 

فيها ذلك. كان هدفاً رائعاً«.
وأشار غوارديولا إلى أن »هالاند 
حــصــل عــلــى الـــضـــوء الأخـــضـــر للعب 
ــرة، لقد  ــيــ بــعــد جــلــســة الـــتـــدريـــب الأخــ
كان يتحرك وسعيداً ومرتاحاً، ولذلك 
شارك في المباراة. أنهينا المهمة بنجاح 
وسيأخذ قسطاً من الراحة حتى يوم 

الأحد المقبل، المهمة لم تنتهِ بعد، علينا 
أن نحسم صدارة المجموعة«.

فـــي مـــبـــاراة أقــيــمــت عــلــى ملعب 
»فولكسبارك شتاديون« في هامبورغ 
)ألمـــانـــيـــا(، حــيــث يـــخـــوض شــاخــتــار 
ــبـــاريـــاتـــه  دونـــيـــتـــســـك الأوكـــــــرانـــــــي مـ
البيتية بسبب الغزو الروسي لبلاده، 
كـــان بــرشــلــونــة بــحــاجــة إلـــى تحقيق 
فـــوزه الــرابــع تــوالــيــاً مــن أجــل ضمان 
بطاقته لثمن النهائي، لكن شاختار 
فـــاجـــأه فـــي مـــبـــاراة لـــم يــقــدم خلالها 
رجال تشافي هيرنانديز شيئاً يذكر، 
ما جعل الفريق الأوكــرانــي يستحق 
الــنــقــاط الــثــلاث بفضل الــهــدف الــذي 
سجله دانــيــلــو سيكان بــكــرة رأسية 

في الدقيقة 40.
ــال تــشــافــي: »لقد  وقـ
لــعــبــنــا مــــبــــاراة ســيــئــة، 

يـــجـــب أن نـــقـــر بـــذلـــك، 
بعد عامين من دون 

الـــتـــأهـــل إلــــى ثمن 
النهائي، فوتنا 

الفرصة«.
وتـــــابـــــع: 
»الــــــهــــــزيــــــمــــــة 
جــــــــــــــــاءت فــــي 

وقـــــــــــــــــــت غـــــيـــــر 
مــنــاســب تـــمـــامـــاً. هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن الــتــوقــعــات 
ــريـــق(.  ــفـ ــالـ ــة بـ ــيـــطـ )المـــحـ
أعتقد أنه لم يكن هناك 
ــد  ــ مــــــجــــــال لــــلــــفــــشــــل، وقـ

فشلنا«.
وتــــــجــــــمّــــــد رصــــيــــد 

فريق تشافي عند 9 نقاط 
في الــصــدارة، بفارق الأهــداف 

ــن خــصــمــه المـــقـــبـــل بـــورتـــو  فـــقـــط عــ
الثاني الذي تغلب بدوره على أنتويرب 
الــبــلــجــيــكــي الأخـــيـــر )مــــن دون نــقــاط( 
بهدف سجله البرازيلي إيفانيلسون 
)32 من ركلة جزاء(، بينما بات رصيد 

شــاخــتــار 6 أيــضــاً لينعش آمــالــه في 

المنافسة على التأهل.
وأشـــــــــــــــــاد الـــــــــكـــــــــرواتـــــــــي مـــــاريـــــنـــــو 
ــدرب شـــاخـــتـــار، بــفــوز  ــ بــوتــشــيــتــش، مــ
فــريــقــه، ووصــفــه بــأنــه »مــجــرد الــبــدايــة 
فقط« وخطوة مهمة للأمام لكرة القدم 
الأوكرانية. ولم يتمكن الفريق الأوكراني 
من اللعب على ملعبه »دونباس أرينا« 
في دونيتسك التي تحتلها روسيا الآن، 

منذ عام 2014.
وقــال بوتشيتش: »إنــه أمــر جميل 
جداً، ليس بالنسبة لي فقط. بل للاعبي 
فريقي وجميع الأشــخــاص في النادي 
الذين عملوا بجد لمساعدتي في تحقيق 

هذا الإنجاز«.
وأضـــــــاف: »لـــســـوء الـــحـــظ، بسبب 
الـــبـــلاد، يمكنك أن تسمي  الــوضــع فــي 
هذه مباراة على أرضنا، ولكن بالنسبة 
لنا فهي ليست كذلك، لأنه يتعيّن عليك 
تحمل مشقة السفر وفي بعض الأحيان 
نــحــتــاج إلـــى يـــوم أو يــومــين إضــافــيــين 

للتعافي بالطبع«.
ــــس بــــهــــذه  ــيــ ــ وتـــــــــابـــــــــع: »الأمــــــــــــــــر لــ
السهولة... من المهم أيضاً أن تمثل كرة 
القدم الأوكرانية البلاد في أوروبا كما 

فعلنا«.
حتى لو فشل شاختار في الوصول 
إلــى مــراحــل خـــروج المــغــلــوب فــي دوري 
أبطال أوروبا، فإن حصوله على المركز 
الثالث في المجموعة سيمنحه تذكرة 
إلــى الـــدوري الأوروبـــي »يــوروبــا ليغ«؛ 
حيث يمكنه مواجهة بعض الأسماء 
الكبيرة في القارة العجوز، بما في 
ذلك ليفربول الإنجليزي وأياكس 

أمستردام الهولندي.
وقــــــال بــوتــشــيــتــش فــــي هـــذا 
الــتــأهــل  الــــصــــدد: »إذا حــقــقــنــا 
إلى دور الـــ16 فسيكون أمراً 
رائعاً. وإذا لم نتمكن فإن 
البقاء في أوروبا سيكون 
أيضاً إنجازاً عظيماً، بل 
 
ً
ســيــكــون إنــجــازاً مــذهــلا
ــي ظــل  ــ ــادي فــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــهـ لـــ
الظروف التي يعيشها«. 
وكـــــــــــــشـــــــــــــف جـــــــــــورجـــــــــــي 
الــــذي اختير  ســـوداكـــوف 
أفضل لاعب في المباراة، 
بـــوتـــشـــيـــتـــش هــمــس  إن 
ــد الـــلـــقـــاء  ــعـ ــــي أذنـــــــه بـ فـ
: »ثــــق بــــي، إنــهــا 

ً
ــائــــلا قــ

مــجــرد الـــبـــدايـــة فــقــط«. 
وكــان برشلونة قد فاز 
ــاراة الأولـــــــــى بــين  ــ ــبـ ــ ــالمـ ــ بـ
الفريقين الشهر الماضي 
ــه فــي  ــبـ ــعـ ــلـ فــــــي مـ  1 - 2
الــعــاصــمــة الــكــتــالــونــيــة، 
ــن هــــــذه المـــــــرة تــغــلــب  ــكـ لـ
فــــريــــق بـــوتـــشـــيـــتـــش عــلــى 
الـــدوري الإسباني  حامل لقب 
ــم المـــاضـــي الـــــذي ســدد  المـــوسـ
ــلـــى المــــرمــــى.  ــرة واحــــــــدة عـ ــ كــ
ــر شـــاخـــتـــار حـــارس  ــبـ وأجـ
ــرمــــى بـــرشـــلـــونـــة  مــ
الـــدولـــي الألمــانــي 
مـــــــارك-أنـــــــدريـــــــه 
تير شتيغن على 
التصدي للعديد من 

الكرات الخطرة.

لندن: »الشرق الأوسط«

هالاند يحتفل بعد تسجيل ثاني أهدافه من ثلاثية فوز سيتي على يونغ بويز )أ.ف.ب(

دوناروما ينظف 
الملعب من العملة 

الورقية لكن لم 
يحافظ على نظافة 

شباكه )إ.ب.أ(

جماهير ميلان تستقبل دوناروما 
حارس سان جيرمان بصافرات 

الاستهجان وترميه بعملات ورقية 
عليها صورته وكلمة »المرتزق«

جماهير ميلان اخترعت عملة ورقية عليها 
صورة دوناروما واصفة إياه بالمرتزق )أ.ف.ب(
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اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً يصف أحزانه بعد خروج البرازيل من كأس العالم... وتجربته مع مدربي تشيلسي الأربعة

تياغو سيلفا: باولو مالديني سر مسيرتي الطويلة في الملاعب
يــتــحــدث الــنــجــم الــبــرازيــلــي تــيــاغــو 
سيلفا عن الأسباب التي تجعله لا يزال 
قادرا على تقديم مستويات رائعة وهو 
فــي التاسعة والثلاثين مــن عــمــره، وعن 
لــلــوصــول إلى  الــتــي قدمها  التضحيات 
أعلى مستوى، قائلا: »لا أستطيع العيش 
دون كـــرة الـــقـــدم، فــهــي كـــل حــيــاتــي منذ 
يــزال شغفي   صغيراً، ولا 

ً
أن كنت طفلا

بهذه اللعبة كما هو حتى اليوم. عيناي 
تــلــمــعــان قــبــل المـــشـــاركـــة فـــي الــتــدريــبــات 
مـــن فــــرط حــبــي لــلــعــبــة، ويــنــطــبــق نفس 
الأمــر أيضا على المشاركة في المباريات 
أو مشاهدتها، أو حتى عندما أشاهد 

أطفالي وهم يلعبون«. 
ويــعــد الــنــجــم الــبــرازيــلــي المــخــضــرم 
أحد اللاعبين النادرين الذين يبدو أنهم 
يتحسنون مع التقدم في العمر. انضم 
إلــى تشيلسي قادما من باريس  سيلفا 
ســــان جـــيـــرمـــان فـــي صــفــقــة انـــتـــقـــال حر 
عندما كان يبلغ من العمر 35 عاماً في 
لــم تكن هــنــاك ضجة  صيف عــام 2020. 
كــبــيــرة بــشــأن انــتــقــالــه إلـــى »ســتــامــفــورد 
بريدج«، نظرا لأن النادي كان قد تعاقد 
ــع نــــجــــوم آخـــريـــن  ــ ــرة مـ ــتــ ــفــ ــي نـــفـــس الــ ــ فـ
جــذبــوا كــل الأنـــظـــار، وهـــم كـــاي هافرتز 
الــذيــن  وتــيــمــو فــيــرنــر وإدوارد مــيــنــدي، 
انضموا لتشيلسي بمقابل مادي كبير. 
لكن سيلفا هــو الــوحــيــد مــن بــين هــؤلاء 
اللاعبين الذي لا يزال في النادي حاليا! 
ــاً لــســيــلــفــا، فـــــإن الـــفـــضـــل فــي  ــقــ ووفــ
الوصول إلى مستواه الحالي يعود إلى 
الأشياء التي لا يفعلها، بقدر ما يعود 
إلى الأشياء التي يفعلها. يوضح النجم 
الــبــرازيــلــي ذلـــك قــائــلا: »أربــــع وعــشــرون 
ســــاعــــة فــــي الــــيــــوم لا تــــبــــدو كـــافـــيـــة! مــا 
ــــوم بـــه فـــي يـــومـــي مـــن الــصــبــاح حتى  أقـ
الــلــيــل هــو كــالــتــالــي: أســتــيــقــظ فــي نحو 
الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً، ويـــجـــب أن 
الــتــدريــب عــنــد الساعة  أكـــون فــي ملعب 
إلــى هناك وأتناول  8.45 صباحاً. أصــل 
القهوة، وأقــوم بما يجب علي القيام به 

قبل التدريب، ثم أتدرب«. 
ويضيف: »أجرى عمليات الاستشفاء 
والتعافي بعد نهاية التدريبات هنا في 
النادي، ثم أعود إلى المنزل وأستريح في 
غرفة المعالجة بالأكسجين عالي الضغط 
لمـــدة ســاعــتــين. وعــنــدمــا أستيقظ يكون 
فــريــقــي مـــن المــحــتــرفــين والمــتــخــصــصــين 
جاهزا لمساعدتي على مواصلة عمليات 
الاســـتـــشـــفـــاء. وأتــــنــــاول الـــطـــعـــام بشكل 
ــة خـــفـــيـــفـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر،  ــ ــبـ ــ جــــيــــد، ووجـ
وعــشــاء، ومكملات غذائية. وأحـــاول أن 
ــــون مـــع عــائــلــتــي لــبــعــض الـــوقـــت. في  أكـ
بعض الأحيان، أحضر أطفالي ]يلعبون 
فــي أكاديمية تشيلسي للناشئين[ إلى 
التدريب، وأشاهد جزءاً من تدريباتهم. 
وتتكرر نفس الأشياء في اليوم التالي، 
على أي حال. والتالي، فإن الأمر يتعلق 
بالاستشفاء والتعافي أكثر بكثير من 
التدريب الفعلي هذه الأيــام، فالأهم هو 
التركيز على الأشياء التي تفيدك حتى 

لو كانت قليلة«. 
هناك سبعة محترفين يعملون مع 
ســيــلــفــا يـــومـــيـــاً: طــبــيــب، واخــتــصــاصــي 
تــغــذيــة، واخــتــصــاصــي عــــلاج طــبــيــعــي، 
ووكيل أعمال، ومحام، ومدير للشؤون 
إنــه يرى  الصحافية، ومــدرب شخصي. 
أن العمل مع هؤلاء المتخصصين عبارة 
عن استثمار بالنسبة له، وأحد الأشياء 
الأساسية التي ساعدته على الاستمرار 
في الملاعب لفترة طويلة. ويقول: »لكن 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، يــــرى الــكــثــيــر من 
اللاعبين الشباب أن هذا الأمر مكلف وأنه 
إهدار للمال. إنهم يعتقدون أنهم يهدرون 
الأمـــوال مــن خــلال الاستعانة بمحترف 
لمساعدتهم، لكنني أعتقد أن العكس هو 

الصحيح تماما، فهذا استثمار«. 
فــي ريـــو دي جــانــيــرو،  ولـــد سيلفا 

ــألـــق فـــي ســـن مــبــكــرة وانـــضـــم إلــى  وتـ
فــلــومــيــنــيــنــســي وهـــــو فــــي الــثــانــيــة 
عــشــرة مــن عــمــره. وحــتــى فــي ذلــك 

الـــــوقـــــت، كــــــان ســـيـــلـــفـــا مــشــغــولا 
ــه والــــتــــدريــــب  ــتــ ــدراســ لـــلـــغـــايـــة بــ
الــتــي كانت  والتنقلات الشاقة 
تستغرق أربع ساعات يوميا. 
إنـــه لا يــشــعــر بـــأي نـــدم على 
أي شــيء فعله، لكنه يــدرك 
أنه كان يتعين عليه تقديم 
التضحيات لكي يصل إلى 
ما وصل إليه الآن. ويقول: 
»أعــتــقــد أنــه مــن الإنــصــاف 

أن أقـــول إنــنــي فــقــدت جــزءاً 
مــــن طـــفـــولـــتـــي، ولـــــن يــعــود 
أبدا. إنني لا أقول هذا لكي 

يتعاطف معي أحــد، لكن هذا 
ــتـــرت  ــقـــد اخـ ــان اخــــتــــيــــاري. لـ ــ ذلــــــــــك كــ

أنــه يمكن أن يمنحني  لأنني كنت أعلم 
ويمنح عائلتي مستقبلا أفضل«. 

ويضيف: »كنت أذهب إلى المدرسة 
ــيـــوم  ــد انــــتــــهــــاء الـ ــعـ ــراً ثــــم أذهـــــــب بـ ــكـ ــبـ مـ
إلــى إكسيريم ]مركز   

ً
الــدراســي مباشرة

فـــي فلومينينسي[،  الــنــاشــئــين  تـــدريـــب 
والذي كان يبعد كثيرا عن مقر إقامتي. 
كنت أتــدرب في إكسيريم، ثم أعــود إلى 
المنزل عند نحو الساعة التاسعة مساءً. 
وأنا في طريقي للعودة إلى المنزل كنت 
أشـــاهـــد أصـــدقـــائـــي بـــالـــخـــارج يــلــعــبــون 
ويمرحون. كانون ينادونني ويطلبون 

مني أن أتحدث معهم. في بعض الأحيان 
كنت أتوقف لمدة 5 أو 10 دقائق للحديث 
معهم، وفي أحيان أخرى لم أكن أتمكن 
مــــن الـــقـــيـــام بــــذلــــك، لأنـــنـــي كـــنـــت مــتــعــبــا 
جـــدا. وكـــان هــذا يعني عــدم الاستمتاع 

بالوجود مع أصدقائي«. 
انـــتـــقـــل ســيــلــفــا إلـــى 
أوروبــا للمرة الأولى 
عـــبـــر بــــوابــــة بـــورتـــو 
الــبــرتــغــالــي فــي عــام 
إلــى  ثـــم عـــاد   ،2004
فلومينينسي بعد 

عامين. وفي عام 2009، انضم إلى ميلان، 
لــه في  حيث التقى بأحد أكبر الملهمين 
مسيرته الكروية، وهو النجم الإيطالي 
باولو مالديني، الذي كان لا يزال يلعب 
وهــو فــي الــواحــدة والأربــعــين مــن عمره. 
لــقــاء مالديني  ــار  أثـ يــقــول سيلفا: »لــقــد 
شيئاً مــا بــداخــلــي. كــان عــمــري 24 عاماً 
عــنــدمــا وصــلــت إلـــى هــنــاك، وكــنــت أنظر 
إلـــيـــه وأقـــــول لــنــفــســي إنـــنـــي لـــو اعــتــنــيــت 
بنفسي ولم أتناول الخمر ولم أدخن ولم 
أســهــر فــإن هــذا قــد يعني أنــنــي قــد أصل 
إلى مستواه يوما ما«. ويضيف سيلفا 
مبتسما: »أعني مستواه من حيث العمر 
بالطبع، وليس مستواه داخل المستطيل 
الأخضر، فعالم كرة القدم لم ينجب سوى 

مالديني واحد فقط!«. 
ــيـــد  ــأكـ ــتـ ــالـ ويـــــتـــــابـــــع: »لـــــقـــــد غــــيــــر بـ
تــفــكــيــري. لا يتعلق  عــقــلــيــتــي وطـــريـــقـــة 
الأمر بمالديني فقط، ولكن هناك أيضا 
ألــيــســانــدرو نــيــســتــا، الــــذي كـــان بمثابة 
مُعلم لي في التدريبات. كان قد عاد لتوه 
من عملية جراحية، وهو ما جعل الأمر 
صعباً بالنسبة له بعض الشيء، لكنه كان 
يركض معي ويساعدني. كان ينصحني 
فيما يتعلق بالتمركز داخل الملعب، 
وكــنــت أســتــمــع لنصائحه جــيــدا. 
كــــنــــت أفــــعــــل ذلـــــــك بــــكــــل ســـــــرور، 
لأنــنــي كــنــت دائــمــاً أحـــب طريقة 
ــبـــه، فضلا  لــعــبــه وطـــريـــقـــة تـــدريـ
عـــن إعـــجـــابـــي الـــشـــديـــد بــقــدراتــه 
وإمــكــانــاتــه داخــــل المــلــعــب. كنت 
أعلم جيدا أنني سأتعلم الكثير 

من اللعب بجواره«. 
ــة مـــن  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وقـــــــبـــــــل أشـــــــهـــــــر قـ
إلــى مــيــلان، لعب سيلفا  انضمامه 
مباراته الدولية الأولى مع المنتخب 
البرازيلي، وهي المباراة التي سحق 
فــيــهــا راقـــصـــو الــســامــبــا فــنــزويــلا 
ــــع سيلفا  بــربــاعــيــة نــظــيــفــة. دافـ
ألـــوان »السيليساو« لمدة  عــن 
15 عاماً، خاض خلالها 
ــاراة دولــــيــــة.  ــ ــبـ ــ 113 مـ
ــــلال تـــلـــك المــســيــرة  وخــ
الــحــافــلــة، كــانــت هناك 

لــحــظــات تــوهــج ونــجــاح - الــفــوز بكأس 
أمـــم أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة )كـــوبـــا أمــيــركــا( 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال - لــكــن كـــانـــت هــنــاك 
أيضاً بعض لحظات التراجع والسقوط، 
والتي كان آخرها الهزيمة أمام كرواتيا 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2022، وهــي 
الهزيمة التي لم تتعاف منها البرازيل 
حتى الآن. منح نيمار التقدم للبرازيل 
في الدقيقة 105، لكن قبل نهاية المباراة 
بأربع دقائق أدرك برونو بيتكوفيتش 
هــــدف الـــتـــعـــادل لـــكـــرواتـــيـــا، الـــتـــي فـــازت 

بالمباراة بركلات الترجيح. 
يقول سيلفا: »إنني أتألم كثيرا مما 
حدث في تلك المباراة. وما يجعلني أتألم 
أكثر هو أنني أرى الكثيرين يقولون إن 
ــم تــلــعــب بــشــكــل جـــيـــد عــلــى  ــل لــ ــرازيــ ــبــ الــ
الإطـــلاق، وإننا قد خرجنا من البطولة 
ــه كــان  ــ دون أن نــلــعــب بــشــكــل جـــيـــد، وإنـ

نــفــعــل هـــذا أو ذاك... لكن  بــإمــكــانــنــا أن 
بمجرد انتهاء الأمـــر، يــكــون مــن السهل 
جدا الإشارة إلى الأخطاء. قالوا إن فريد 
لــم يــكــن يــتــعــين عــلــيــه أن يــتــقــدم لــأمــام، 
لــكــن هـــذا مــوقــف داخـــل المــلــعــب، ويتعين 
عــلــى الـــلاعـــب أن يــتــخــذ قــــــرارا فـــي جــزء 
مـــن الــثــانــيــة. تــخــيــل لـــو نــجــح فــريــد في 
استعادة الكرة وسجلنا الهدف الثاني 
وفزنا بالمباراة؟ لكن ما حدث هو عكس 

ذلك تماما«. 
ويضيف: »الفريق الأفضل لا يفوز 
ــذا هـــو مـــا يــؤلمــنــي  ــ ــاً بـــالمـــبـــاراة، وهـ دائـــمـ
كــثــيــرا، لأنـــنـــا كــنــا نــســيــر عــلــى الــطــريــق 
الصحيحة، وكانت الأجواء جيدة للغاية، 
وكانت العلاقة بين اللاعبين ممتازة. لم 
ــر يــتــعــلــق بــالــلاعــبــين فــقــط، بل  يــكــن الأمــ
بالفريق بأكمله، والجهاز الفني أيضاً«. 
كانت هذه هي المشاركة الرابعة لسيلفا 

فــي كــأس العالم. وكــانــت هناك ذكريات 
أمــام بلجيكا في  مؤلمة أخـــرى: الهزيمة 
روســيــا عـــام 2018، وبــالــطــبــع الــخــســارة 
بسبعة أهــداف مقابل هــدف وحيد أمام 
ألمانيا في كأس العالم التي استضافتها 
البرازيل على أرضها قبل أربع سنوات، 
على الــرغــم مــن أن سيلفا لــم يــشــارك في 

تلك المباراة. 
لكن مباراة كرواتيا تعد هي الأكثر 
ألمــــا بــالــنــســبــة لــســيــلــفــا، لأنــــه كــــان يحلم 
بــالــفــوز بــكــأس الـــعـــالـــم، لــيــس مـــن أجــلــه 
فــقــط، بـــل مـــن أجـــل المـــديـــر الــفــنــي تيتي، 
الذي يكن له المدافع البرازيلي المخضرم 
كل الاحترام والتقدير. يقول سيلفا: »أنا 
ممتن له كثيرا لأنــه آمــن بي وحــارب من 
أجلي. لقد حاولت أن أفعل ما بوسعي من 
أجله على أرض الملعب، بأفضل طريقة 
ممكنة، لكنني لم أتمكن من فعل الشيء 

الــفــوز بكأس  المهم وهــو مساعدته على 
العالم«. 

لكن لماذا لم يُعرض على تيتي تولي 
تدريب ناد كبير في أوروبــا حتى الآن؟ 
يقول سيلفا: »لست متأكداً من السبب 
فــوزه  وراء ذلــــك، لكنني أعــتــقــد أن عـــدم 
بكأس العالم هو السبب الرئيسي. يركز 
الــنــاس فقط على الــنــتــائــج، ولــيــس على 
العمل الجيد الذي تقوم به. تيتي واحد 
من أفضل المديرين الفنيين الذين عملت 
معهم على الإطـــلاق. وأنــا متأكد أنــه لو 
جاء إلى أوروبا وتولى قيادة فريق كبير، 

فسوف يضيف له الكثير«. 
قضى سيلفا ثماني سنوات ناجحة 
إلى حد كبير مع باريس سان جيرمان، 
لكن على الرغم من الاستثمارات الضخمة 
ــنــــادي بــســبــعــة ألـــقـــاب لـــلـــدوري  وفـــــوز الــ
الفرنسي الممتاز، فإنه لم يفز أبداً بدوري 
ــا. يــقــول سيلفا: »انــظــر، لا  أبــطــال أوروبــ
شـــيء يــحــدث بــين عشية وضــحــاهــا! لن 
تتمكن مــن تحقيق كــل شـــيء لمــجــرد أن 
لــديــك الكثير مــن الأمـــــوال، فــهــذه ليست 
هي الطريقة التي تعمل بها كرة القدم. 
فإذا لم تكن لديك خطة واضحة لما تريد 
القيام به، فلن تنجح الأمــور. أولًا وقبل 
كـــل شــــيء، يــجــب أن تــحــظــى بــالاحــتــرام 
داخــل بلدك حتى تحظى بالاحترام في 
الـــخـــارج. إنــنــا لــم نــفــعــل ذلــــك، بــل فعلنا 
العكس. لقد كنا نريد أن نكون محبوبين 
فـــي الــــخــــارج، لــكــنــنــا لـــم نــفــعــل أي شــيء 
الـــوطـــن«. وبعد  لنحظى بــالاحــتــرام فــي 
انتقاله إلى تشيلسي، فاز سيلفا بدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا فــــي مـــوســـمـــه الأول مــع 
البلوز. وبصرف النظر عن هذا النجاح، 
يــعــانــي تشيلسي كــثــيــرا بــســبــب تغيير 
الــنــادي وتــعــاقــب أربــعــة مديرين  ملكية 
فنيين على القيادة الفنية للفريق خلال 
أربــع سنوات: فرانك لامــبــارد، وتوماس 
توخيل، وغراهام بوتر، والآن ماوريسيو 

بوكيتينو. 
ويكن سيلفا مودة خاصة للامبارد، 
الذي أحضره إلى النادي، ويقول عن ذلك: 
»إذا كــنــت هــنــا الــيــوم أشــعــر بــالــســعــادة 
والمشجعون يحبونني، فهذا كله بفضل 
ــارد«.  ــ ــبـ ــ الـــنـــجـــم الأســـــطـــــوري فــــرانــــك لامـ
ويــشــيــر ســيــلــفــا إلـــى أن بــوكــيــتــيــنــو كــان 
لــه الفضل فــي مساعدته على استعادة 
لياقته ومستواه، ويقول: »لقد ساعدني 
بوكيتينو كــثــيــراً عــلــى تحسين لياقتي 
البدنية. لا يعني هذا أنني كنت راضياً 
عــن نــفــســي، لكنني كــنــت أشــعــر بـــأن كل 
شيء على ما يرام وأشعر بأنني بحالة 
جيدة، لكنه تمكن من إخراجي من منطقة 
الــراحــة الخاصة بــي وساعدني على أن 

أكون أفضل من الناحية البدنية«. 
يُعد سيلفا أكبر لاعــب فــي الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز )بـــعـــيـــدا عـــن مــركــز 
حراسة المرمى( بعمر 39 عاماً وشهرين، 
ويـــريـــد الاســـتـــمـــرار لمــوســم أو موسمين 
آخــــــريــــــن. ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــســـتـــعـــد الـــنـــجـــم 
الــبــرازيــلــي المــخــضــرم لــلــعــمــل فـــي مــجــال 
ــقـــول: »أنــــا بــالــفــعــل مـــدرب  الـــتـــدريـــب، ويـ
داخــل الملعب، أليس كذلك؟ نظرا لأنني 
ألعب كمدافع وأشاهد الملعب من الخلف، 
فإنني أرى الكثير من المواقف المختلفة، 
ثـــم أحــــذر الآخـــريـــن مـــن مـــواقـــف معينة. 
وأتـــحـــدث إلــــى الــطــاقــم الــتــدريــبــي وإلـــى 
بــوكــيــتــيــنــو، حــتــى لا نــرتــكــب الأخـــطـــاء. 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان، نـــكـــون نــحــن فقط 
الموجودين داخل الملعب من يدركون ما 
هــو الــخــطــأ ومـــا يمكن الــقــيــام بــه بشكل 
أفضل. وهناك مواقف يراها الأشخاص 
المـــوجـــودون خـــارج المــلــعــب بعقل صــاف 
وبشكل أفضل. هذه العلاقة مهمة جدا«. 
ومع اقتراب محادثتنا من نهايتها، 
ــــدى أهـــمـــيـــة المــنــتــخــب  أوضــــــح ســيــلــفــا مـ
البرازيلي بالنسبة له، وقال إنه مستعد 
ــرى إذا قــرر  لــلــعــب للسيليساو مـــرة أخــ
المــديــر الــفــنــي المـــؤقـــت، فــرنــانــدو ديــنــيــز، 
استدعاءه. وأضاف: »الشيء الجيد في 
كرة القدم هو الدردشة، والأجواء الجيدة 
داخــل غرفة خلع المــلابــس. سأفتقد ذلك 
كثيراً عندما أعتزل. سأفتقد ذلك لأن أهم 
شــيء فــي الــعــالــم هــو أن تــكــون فــي بيئة 
ســعــيــدة، مثل بيئة العمل فــي المنتخب 

البرازيلي«. 
وبـــعـــد نــهــايــة مـــونـــديـــال قـــطـــر، قــال 
سيلفا إن هـــذه ســتــكــون بــالــتــأكــيــد آخــر 
مــشــاركــة لــه فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، 
ـــح إلــى أن هــذه كــانــت نهاية مــشــواره 

ّ
ولم

ــــلاق مـــع المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي.  عــلــى الإطـ
لكن ربما لم يكن الأمر كذلك، حيث يقول 
سيلفا: »عندما ترى الإعلان عن القائمة 
الــذي بداخلك  الجديدة، فإن ذلك الشيء 
يخرج مرة أخرى، ويجعلك تسأل نفسك 
عما إذا كان مشوارك مع المنتخب الوطني 
قــد انتهى إلــى الأبــد أم أنــه يتعين عليك 
أن تــحــاول مــن جــديــد. هــنــاك الكثير من 
الأشـــيـــاء الــتــي تــــدور فــي رأســــك فــي ذلــك 
التوقيت«. ويضيف: »لا أستطيع أن أقول 
إنني لا أريــد أن يتم استدعائي لقائمة 
المنتخب الوطني بعد الآن. فإذا أتيحت 
لي الفرصة لمساعدة اللاعبين الشباب في 
المنتخب، فأنا متاح. أعتقد أنه لا يمكنك 
أبداً أن ترفض الانضمام للسيليساو إذا 
تم استدعاؤك«. وكما هو الحال مع أي 
شيء حدث خلال مسيرة سيلفا الكروية 
الحافلة بالإنجازات، يجب عدم استبعاد 

أي شيء! 
* خدمة »الغارديان«

بجانب قوته الدفاعية يمتلك تياغو سيلفا قدرات هجومية )رويترز(

من يواسي من؟ سيلفا ونيمار بعد توديع مونديال 2022 )غيتي(

سيلفا ومارديني ولقاء بعد سنوات من اللعب معاً )غيتي(

سيلفا 
بقميص 

ميلان 
)غيتي(

لندن: تياغو راب*

يعد النجم البرازيلي 
المخضرم أحد اللاعبين 

النادرين الذين يبدو أنهم 
يتحسنون مع التقدم 

في العمر
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يرى الفلسفة وسيلة للكشف عن التماثلات بين كل الحقول المعرفية

دانييل دينيت... التفكير مهنة حياتي
دانييل  بالفيلسوف  معرفتي  ليست   
لا  إذ  بـــعـــيـــدة؛   Daniel Dennett ــيـــت  ــنـ ديـ
والغريب  ســنــوات،   10 على  تــزيــد  أحسبها 
 هــذه المعرفة لم تــأتِ من بــوّابــة الــقــراءات 

ّ
أن

البحث  بوابة  عبر  بل  التقليدية،  الفلسفية 
الوعي  لموضوعة  الفلسفية  الخلفيات  فــي 
التي  الكثيرة  ومــتــفــرّعــاتــه   Consciousness
مٍ معرفي 

َ
يشكّل الذكاء الاصطناعي أهمّ مَعْل

 معرفتي 
ّ
الــقــول إن وعــمــلــي لــهــا. أســتــطــيــعُ 

ة من رفقاء مماثلين 
ّ
بالفيلسوف دينيت وثل

أمــثــال  )مـــن  الفلسفي  التفكير  نــمــط  فــي  لــه 
هي  دويـــتـــش...(  وديفيد  تايلور  تشارلس 
 الفلسفة في 

ّ
التي جعلتني أعتقد برسوخ أن

بطريقة  وُلوجها  يمكن  لا  الحالي  عصرنا 
)الــذكــاء  العلم  بــوّابــة  مــن   

ّ
إلا عملية منتجة 

العصبية  والعلوم  والفيزياء  الاصطناعي 
وعلم النفس الإدراكــي خاصة(، وبغير هذا 
سنبقى ندور في أفلاك التقليد غير المنتج. 
 أحب عادة عند التفكّر في أيّ موضوع 
حــــيــــوي ذي أهـــمـــيـــة راهــــنــــة )مــــثــــل الــــذكــــاء 
الاصطناعي( التفكير في 3 أركان له؛ سياقه 
الــتــاريــخــي، وخــلــفــيــتــه الــفــلــســفــيــة، والــســيــر 
ــة لآبـــائـــه المـــؤســـســـين. فــيــمــا يــخــصُّ  ــيـ الـــذاتـ
ــــرأت قــبــل بــضــع ســنــوات  دانــيــيــل ديــنــيــت قـ
مــــادة مــطــوّلــة لــســيــرة ذاتــيــة مــخــتــصــرة لــه، 
نــشــرهــا فـــي 3 أجـــــزاء مـــن المــجــلــة المــرمــوقــة 
جــوانــب  ذكـــر  وفــيــهــا   ،»Philosophy Now«
عـــن ولادتـــــه وعــمــل أبــيــه فـــي بـــيـــروت خــلال 
الحرب العالمية الثانية. لم تكن قــراءة هذه 
 يــســيــراً، 

ً
الــســيــرة الــذاتــيــة المــخــتــصــرة عــمــلا

الشخصي  بين  للمداخلة  يميل  دينيت   
ّ
لأن

ــام، وبــــين المـــثـــابـــات الــفــكــريــة الــعــالــيــة  ــعــ والــ
 الرجل 

ّ
أن أيــقــنــتُ  ي 

ّ
الــيــومــي؛ لكن والمــعــيــش 

لا بــدّ أن ينشر ســيــرة ذاتــيــة مــطــوّلــة لــه في 
 أعماله 

ّ
يــوم ما )هــو يحبّ المــطــوّلات في كــل

ولا يكتفي بنتف موجزة(، وقد فعل الرجل 
شِرَت هذه السيرة مؤخراً )يوم 3 أكتوبر 

ُ
ون

 عشتها 
ٌ
- تشرين الأوّل( تحت عنوان »حياة

السيرة   .»I've Been Thinking التفكير  في 
دار  ونشرتها  صفحة(،   464( ضخمة  هــذه 

نشر نورتون العالمية. 
 ***

ــيــــل ديـــنـــيـــت فـــيـــلـــســـوف وكـــاتـــب  ــيــ  دانــ
وعــالِــم إدراكــــي أمــيــركــي ولِـــد عــام 1942 في 
مــديــنــة بــوســطــن بـــولايـــة مــاســاتــشــوســتــس 
ــز أبـــحـــاثـــه عــلــى فلسفة  ــ ــركّ الأمـــيـــركـــيـــة، وتــ
العقل وفلسفة العلم والفلسفة البيولوجية 
ــــذه المـــبـــاحـــث المــعــرفــيــة  ــقـــدر مــــا تـــرتـــبـــط هـ بـ
بالبيولوجيا التطورية والعلوم الإدراكية. 
 دينيت فــي الــعــادة بــأنــه واحـــد من 

ُ
يــوصَــف

جــمــاعــة »الأحــصــنــة الأربـــعـــة« الــتــي تضمه 
مع كل من؛ ريتشارد دوكنز، سام هاريس، 

كريستوفر هيتشنز. 
مــن طفولته في   قضى دينيت شــطــراً 
بـــيـــروت - لـــبـــنـــان، خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
 
ً
ــيـــة، حـــيـــث كـــــان أبــــــوه يــعــمــل عــمــيــلا ــانـ ــثـ الـ

للاستخبارات المضادة في مكتب الخدمات 
الاستراتيجية، تحت غطاء الملحق الثقافي 
فــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة بــلــبــنــان، وعــنــدمــا 
ــن عـــمـــره رجــعــت  بــلــغ ديــنــيــت الــخــامــســة مـ
بــه أمـــه عــائــدة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
أن قــضــى أبــــوه فـــي حـــادثـــة تــحــطــم طــائــرة 
 
ّ
ــد كـــتـــب لاحـــقـــا أن ــ ــاب، وقـ ــ ــبـ ــ مـــجـــهـــول الأسـ
المــرة الأولــى التي تعرّف فيها على مفهوم 
معسكر  إلــى  انضم  عندما  الفلسفة حصل 
إذ قال  الحادية عشرة؛  صيفي وهو بعمر 
له المسؤول الأعلى عن المعسكر: »أتعلم ما 

أنت، دانييل؟ أنت فيلسوف!!«.
 حـــــــصـــــــل ديـــــــنـــــــيـــــــت عـــــــلـــــــى شـــــــهـــــــادة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الــفــلــســفــة مـــن جــامــعــة 
ــام 1963 حـــيـــث درّســـــــه هــنــاك  ــ ــارد عـ ــ ــارفـ ــ هـ
دبليو. في. كواين W. V. Quine، ثم حصل 
عــلــى الـــدكـــتـــوراه فـــي الــفــلــســفــة مـــن جامعة 
 Gilbert أكسفورد تحت إشراف غلبرت رايل
Ryle. يــصــف ديــنــيــت نــفــســه بــأنــه شخص 
بشكل  أو   ،autodidact الذاتي  للتعلم  يميل 
أكثر دقة يرى في نفسه المستفيد الأعظم من 
مئات الساعات التي قضاها في الحوارات 
والدراسات غير الشكلية التي انكبّ عليها 
في مختلف الفروع المعرفية، على يد أمهر 
له كثيراً  راق  الــذي  الأمــر  العلماء وألمعهم، 

وأفعم روحه بالبهجة والمتعة معا. 
 حصل دينيت على كثير من الجوائز، 

كما ألف كثيراً من الكتب، أذكر منها... 
»العواصف العقلية... مقالات فلسفية 
و»فكرة   ،1981 والسيكولوجيا«  العقل  في 
ــيــــرة... الــــتــــطــــوّر ومــعــانــي  دارويـــــــــن الــــخــــطــ
الحياة« 1996، و»أحلام لذيذة... معضلات 
ــام عــلــمٍ لــلــوعــي« 2005، و»مـــن  فــلــســفــيــة أمــ
البكتيريا إلى باخ والعودة ثانية... تطور 

العقول« 2017.
 أعمال دينيت متطلبة عسيرة 

ّ
 أن

ُّ
 أظن

عــلــى الـــقـــراءة، وهـــي نخبوية بــامــتــيــاز ولا 
يــمــكــن أن تـــكـــون قــــــراءة ســيــاحــيــة عـــابـــرة، 

ــة ترجماته 
ّ
وربــمــا هـــذا مــا يــفــسّــرُ ســبــب قــل

إلى العربية. 
***

اخـــتـــار ديــنــيــت أن يــكــتــب ســيــرتــه في 
4 أجـــــــــزاء. يــــبــــدأ ديـــنـــيـــت كـــتـــابـــه بــمــقــدّمــة 
تمهيدية ذات عنوان مثير »دان المحظوظ«، 
ــمّ يــنــطــلــق فـــي الـــجـــزء الأول لــلــحــديــث عن  ثـ
طــفــولــتــه، وتــأثــيــر المــوســيــقــى فـــي نــشــأتــه، 
وانـــضـــمـــامـــه لــجــمــاعــة ويــســلــيــان ومــــن ثــمّ 
ثـــمّ   ،1963  –  1959 عـــامـــي  بــــين  ــارد  ــ ــارفـ ــ هـ
دخوله أكسفورد بين عامي 1963 – 1965، 
يصير  لكي  الخاصة  طريقته  اكتشافه  ثــمّ 
ــرء فـــيـــلـــســـوفـــا. فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن  ــ المـــ
 من عمله 

ّ
الكتاب يفردُ فصولًا مستقلة لكل

 ،)1971 –  1965( كــالــيــفــورنــيــا  فــي جــامــعــة 
وســنــة قضاها فــي هــارفــارد عــرف خلالها 
ثــمّ يتحدث عن  فـــودور،  الفيلسوف جيري 
 ،Tufts السياسة في أجواء جامعة تافتس
ثمّ انخراطه في الدراسات السلوكية وعلوم 
ــاغ. الــجــزء الــثــالــث مــن الــكــتــاب أفـــرده  الـــدمـ
التاريخية  الخلفيات  عن  للحديث  دينيت 
الكثيرة.  التي دفعته لنشر كتبه  والفكرية 
الــكــتــب الــرصــيــنــة لــيــســت مــنــتــجــات تــأتــي 
عــفــو الــخــاطــر، بـــل بــعــد مـــســـاءلات وتــفــكّــر، 
ــات الـــكـــبـــرى )مــثــل  ــة فـــي المـــوضـــوعـ وخـــاصـ
طبيعة الوعي وتفكير الآلة وثنائية العقل 
ــا أن  – الــجــســد(، وســيــكــون مــن المــثــيــر دومــ
ـــى الـــكـــاتـــب – الــفــيــلــســوف وهــو  نــســتــمــع إلـ
يـــشـــرح لــنــا تــضــاريــس الــخــريــطــة الــفــكــريــة 
ــا الــجــزء  الــتــي دفــعــتــه إلـــى كــتــابــة كــتــبــه. أمـ
الــرابــع مــن الــســيــرة الــذاتــيــة فقد خصّصها 
ديــنــيــت لــلــحــديــث عـــن المـــعـــارك الأكــاديــمــيــة 
الــتــي خــاضــهــا، وفـــي مــقــدّمــتــهــا مساجلته 
رورتــي  ريتشارد  الفيلسوف  مــع  الشهيرة 

بشأن تاريخ الفلسفة. 
***

ب 
ّ
كــمــا قــلــت، ديــنــيــت فــيــلــســوف متطل

ــه لــيــســت يـــســـيـــرة حـــتـــى لــــو كــانــت  ــ تـ ــراء ــ وقـ

له ذائقة فلسفية   من 
ّ

 كل
ّ
لكن سيرة ذاتية، 

وبــعــض المــعــرفــة الأولـــيـــة بــمــبــاحــث الــذكــاء 
النفس  المعرفة وعلم  الاصطناعي ونظرية 
ة كــــبــــرى فــــي قـــــراءة 

ّ
ــذ ــ ــ الإدراكــــــــــي ســـيـــجـــد لـ

الــســيــرة، وســيــخــرج منها بحقيقتين  هـــذه 
شاخصتين... 

ــيـــت فــــي الــفــلــســفــة  ــنـ ــرى ديـ ــ الأولــــــــــى؛ يــ
بين  التماثلات  عن حقيقة  للكشف  وسيلة 
التي  التماثلات  تلك  المعرفية.  الحقول  كل 
كــافٍ على  قد تستعصي رؤيتها بوضوح 
في كل حقل معرفي على حدة.  المشتغلين 
ذلك واحد فحسب من بين أدوارها الكثيرة. 
الــحــيــاة قــصــيــرة ومــعــقــدة لــلــغــايــة، ولــيــس 
بإمكان الناس فعل كل ما يشتهون، وأحدُ 
أهــم الأشــيــاء التي يعانون فــي الــوفــاء بها 
فيها حقل  يتناغم  التي  الكيفية  رؤيــة  هو 
اختصاصهم مع الصورة المعرفية الشاملة. 
ثمة دوما إشكاليات في السطح البيني بين 
الشاملة.  والــصــورة  الضيق  الاخــتــصــاص 
ــداف الــفــلاســفــة هو  ــ ــداً مـــن أنــبــل أهـ ــ إن واحـ
إنجاز هذا الأمر بطريقة أكفأ وأفضل مما 
يفعله الآخرون، وهذا ليس بالدور الأوحد 
ــدور الــــذي يتعامل  ــ لــلــفــلاســفــة، غــيــر أنـــه الـ
الجدية  مــن  ممكن  قــدر  بأكبر  دينيت  معه 

والتكريس الواجب. 
ــيـــت أن نـــطـــاق  ــنـ الــــثــــانــــيــــة؛ يـــعـــتـــقـــد ديـ
الــفــلــســفــة يــنــبــغــي أن يــعــمــل عــلــى الأســئــلــة 
الأساسية الجوهرية للغاية التي لم تنضم 
بــعــد إلـــى حــقــل مــعــرفــي مــحــدد؛ إذ إنـــك في 
واضــحــة  رؤيـــة  فيها  تمتلك  الــتــي  اللحظة 
بـــشـــأن تـــلـــك الأســـئـــلـــة الـــجـــوهـــريـــة، وقــيــمــة 
مـــا قـــد يــرقــى لــيــكــون جـــوابـــا مــنــاســبــا لــهــا، 
تكون حينئذ غادرتَ عالم التفكّر الفلسفي 

وولجتَ مملكة العلم العتيدة. 
ــيـــت رؤيــــتــــه الــفــلــســفــيــة  ــنـ  ويــــوجــــز ديـ
بهذه العبارات المثيرة التي تصلح خاتمة 

مناسبة لسيرته الذاتية )الفكرية(: 
أراه  الــــــــــذي  ــد  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ الـ الــــــشــــــيء  »إن   
مستوجبا للنظر والتفكير بشأن طريقتي 
الفلسفية  الموضوعات  تناول  في  الخاصة 
هو رغبتي في إظهار كم هي عزيزة وثمينة 
ــتـــي تـــقـــع فــــي الــجــانــب  تـــلـــك الـــكـــيـــنـــونـــات الـ
ــيْـــفِ المـــاديـــة الــخــشــنــة )وأعـــنـــي  ـ

َ
المــقــابــل لِـــط

بــتــلــك الــكــيــنــونــات أشـــيـــاء مـــثـــل؛ الــعــقــول، 
 مكانة تلك 

ّ
الذوات، الرغبات... إلخ(، وكم أن

الكينونات لم تخفت في العالم المادي.
 إن ما أفعله في مشاكساتي الفلسفية 
لــيــس ســـوى الـــقـــول؛ حــســنــا، دعــونــا نتخذ 
وحينها  الــجــاد،  الفلسفي  التفكير  سبيل 
ــوم المـــمـــلـــكـــة  ــ ــخـ ــ ــوغ تـ ــ ــلـ ــ ــن بـ ــ ــا بـــــــــدلًا مــ ــنــ ــإنــ فــ
جانب  إلــى  العقول  تضمّ  التي  الديكارتية 
الأرواح في مملكتها السرمدية فإننا يمكن 
أن نعيد وضع العقل في مكانته الخليقة به 
الــذي نعيشه، وإن مسعاي هذا  العالم  في 
ليس ســوى طريقة مــحــددة فــي النظر إلى 
كينونات مــاديــة مــحــددة، وأظــن أن طريقة 
 مُــــوحّــــداً عظيم 

ً
الــنــظــر هــــذه تــمــتــلــك فـــعـــلا

الشأن«.

لطفية الدليمي

أعمال دينيت عسيرة على 
القراءة ونخبوية بامتياز 

وربما هذا ما يفسّرُ سبب قلةّ 
ترجماته إلى العربية 

رشيد الضعيف يوثّق روائياً انفجار مرفأ بيروت

»ما رأت زينة وما لم تر« خلال 
ساعات في ذلك اليوم المأساوي

غلا 
ُ

إذا كان الشعر والفن التشكيلي، قد ش
ى عنه 

ّ
بانفجار مرفأ بيروت، الشهير وما تأت

العاصمة  ثلث  انــكــســارات، ونسف لملامح  مــن 
ــيــــروت، حــصــلــت فـــي غـــضـــون لـــحـــظـــات، فــإن  بــ
الرواية بقيت بعيدة عن تناول مآسي الناس، 

خلال هذه الكارثة وبعدها.
لا غــرابــة بعد مـــرور ثــلاث ســنــوات ونيف 
ــكـــارثـــي، أن يـــكـــون الـــروائـــي  عــلــى الانـــفـــجـــار الـ
المــوضــوع.  يتناول  الــذي  هــو  الضعيف  رشيد 
فــهــو مــحــب لــتــأمــل الــتــفــاصــيــل، وإعــــادة كتابة 
ــن خـــــلال مــجــهــره  الأحـــــــــداث الــــعــــاديــــة جــــــداً، مــ
الخاص، وبأسلوبه الذي يجمع بين البساطة 

والطرافة والسخرية أحيانا.
ــار المــــشــــؤوم لــيــس حــدثــا  ــفـــجـ غــيــر أن الانـ
يـــومـــيـــا مــــعــــتــــاداً، فـــهـــو اســـتـــثـــنـــاء حـــتـــى بــين 
التدميرية، وظروفه  قدرته  وفــي  الانــفــجــارات، 
السياسية. كل هذا لا يعني الروائي في كتابه 
الجديد »ما رأت زينة وما لم تر« الصادر عن 
الساقي«، إنما هو رصــد تفاصيل بضع  »دار 
ساعات، من حياة زينة التي تعمل في الخدمة 
المــنــزلــيــة مــنــذ ربـــع قــــرن، لـــزوجـــين يــعــامــلانــهــا 

بـــلـــطـــف ولـــــيـــــاقـــــة، ومــــن 
الــــجــــانــــب الآخــــــــر هـــنـــاك 
ابــنــتــهــا وأخــتــهــا الــلــتــان 
ــا فـــي  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ تـــــعـــــيـــــش مـ
بــيــت واحــــــد. بـــين مــنــزل 
ــاذ  ــ ــتـ ــ مـــخـــدومـــيـــهـــا الأسـ
فــيــصــل وزوجـــتـــه الــســت 
سوسن، اللذين يقطنان 
أبــــــراج منطقة  فـــي أحــــد 
ــا  ــهـ ــزلـ ــنـ الأشــــــرفــــــيــــــة، ومـ
ــــذي تــعــيــش فــيــهــا مــع  الــ
أخــتــهــا مـــــاري وابــنــتــهــا 
بــشــرى، تــمــرّ زيــنــة بمار 
المحاذي  الشارع  مخايل 
لـــــلـــــمـــــرفـــــأ وهـــــــــــو الــــــــذي 
ــبــــه الـــنـــصـــيـــب  ــيــ ســــيــــصــ

الأكبر من الدمار.
رشـــــيـــــد  كـــــــــــــان  إذا 
الــضــعــيــف يــحــب وصــف 
التفاصيل فهو هذه المرة 
يــبــنــي كـــل فــكــرة روايــتــه 

على الإمعان في الوصف، بحيث يحوّل سرده 
إلـــى مـــا يــشــبــه الــتــوثــيــق لــيــومــيــات بــيــروتــيــة، 
ــن ثم  فـــي الـــيـــوم الــــذي وقـــع فــيــه الانـــفـــجـــار، ومـ
بعد  الناس  طــرات على حياة  التي  التحولات 

هذا الحدث الضخم.
حــين تــقــرأ فــي مطلع الــروايــة »الــســاعــة الآن 
نــحــو الــرابــعــة بــعــد الــظــهــر فـــي بــــيــــروت... زيــنــة 
الخمسينية من العمر، في ثياب الخدمة تسقي 
 على منظر بانورامي 

ّ
الزرع على البلكون المطل

ــا بــــين الــجــهــتــين  ــأ فــــي الــــوســــط، مــ ــرفــ ــل: المــ ــائــ هــ
الجنوبية والشمالية من بيروت وضواحيها«. 
سرعان ما يخطر لك، أن زينة ستطل بعد بعض 
الــوقــت مــن الــشــرفــة للمرة الــثــانــيــة، لــيــودي بها 
الانــفــجــار، كما قــرأنــا عــن مصيرين كثيرين في 

ذاك اليوم المأساوي.
ــا نـــكـــتـــشـــف أن الأديــــــب  ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ لـــكـــنـــنـــا سـ
خــصــص نــصــف روايـــتـــه هــــذه لـــوصـــف مـــا قبل 
الحدث، وما كان عليه حال الناس في معاشهم، 
قــبــل أن يــتــعــرضــوا لـــزلـــزال إجـــرامـــي يــنــســف ما 

تبقى من حياتهم.
زينة مع مخدومتها تتحدثان عن الانهيار 
الاقتصادي، عن فقدان الليرة قيمتها الشرائية، 
وصــعــوبــة مــعــرفــة مــا يــحــتــاج إلــيــه الإنــســان من 
مــنــزلــه، ليشتري  يــخــرج مــن  أوراق نقدية وهــو 

احتياجاته. 
ــأ يــســاعــد على  ــــود الــشــقــة مــقــابــل المـــرفـ وجـ
الــذي سينقلب  لبيروت  البحري  المشهد  وصف 

كليا بعد ذلك.
الــســرديــة،  وكــمــا يبتكر كــل روائــــي حججه 
كــي يــأخــذ الــنــص بــالاتــجــاه الـــذي يناسبه، فها 
هو الضعيف يجعل بطلته زينة بعد أن تركب 
»كــيــا« تــعــلــق فــي زحــمــة ســيــر، في  ســيــارتــهــا الـــ
شــارع مار مخايل الضيق؛ مما سيتيح لها أن 
يــدور في المحال الصغيرة والمقاهي،  تتأمل ما 
وتسمع بعض الأحاديث، والهموم، والمناوشات 
الــنــاس، ليرينا بعد ما يقرب من ساعة أن  بين 
ما كان حياة وشبابا ودلالًا تحول جحيما وقد 
أحــرقــت الــنــيــران، مــا تــبــقــى مــن أعـــمـــار، بــعــد أن 

قضمت الأزمة الاقتصادية الأرواح.
يحاول رشيد الضعيف أن يوفر العناصر 
كــافــة الــتــي تــرســم الــصــورة الــكــامــلــة للمأساة 
كــانــت لتعمل خــادمــة في  مــا  زيــنــة  اللبنانية. 
إلــى السفر شابا،  لــولا اضطرار زوجها  منزل 
وكانت حبلى بابنتها بشرى، لتغرق السفينة 
ر على جثته. »لو أنه 

َ
وهو على متنها ولا يُعث

لم يغرق في البحر، لكنا اليوم معا في أميركا. 
كل يوم في هذه الأزمة التي نعاني منها أحلم 
ــرع بــالــعــمــل،  ــ ــل بـــســـلام، وشـ ــــي وصــ ــأن زوجـ بــ

واستدعاني وبدأنا حياة جديدة«.
هكذا المحنة لم تبدأ يوم 4 أغسطس )آب(، 
الــتــراجــيــديــا الــلــبــنــانــيــة، تــتــوارثــهــا الأجـــيـــال. 
ظــروف تــتــوالــى، وتــتــكــرر، تدفع إلــى الهجرة، 
ــع ثــمــنــهــا الــبــعــض  ــدفــ ــائــــلات، ويــ ــعــ تــشــتــت الــ
مــن أرواحــهــم، كما هــي حــال زوج زيــنــة. لكنه 
لــيــس وحــــده، مــخــدومــتــهــا أيــضــا الــتــي كبرت 
فـــي الـــســـن، تــعــيــش مـــع زوجـــهـــا وحـــيـــدة، بعد 
أن هاجر ابنهما جــاد إلــى ســان فرنسيسكو. 
وسنرى بعد ذلك، وعقب الانفجار، الابن الذي 
لا يستطيع أن يبحث عن والديه تحت الردم، 
بسبب بعد المسافة، ولا يعرف كيف يجدهما 

عبر التلفون.
مــــن يـــهـــاجـــر مــــن الـــشـــبـــاب مــشــكــلــة، ومـــن 
يــبــقــى، مــثــل بــشــرى، ابــنــة زيــنــة مشكلة أكــبــر. 

هي في التاسعة عشرة من عمرها توقفت عن 
الذهاب إلى الجامعة، وبدأت البحث عن عمل، 
بالأمر  ليس  العثور على فرصة  بالطبع  لكن 
الــســهــل، خــاصــة لــهــذه الــصــبــيــة الــتــي تصرف 
نــهــارهــا فــي مــتــابــعــة المــســلــســلات أمــــام جهاز 
الــتــلــفــزيــون. فــي حــين لــم تــعــد والــدتــهــا قـــادرة 

على إعالة ثلاثة أشخاص في وقت واحد.
ــة صــغــيــرة، وهــــي لا تـــريـــد ســوى  ــروايــ  الــ
تــصــويــر ســـاعـــات قــلــيــلــة فــاصــلــة، مـــن تــاريــخ 
الرابع من أغسطس عام 2020.  بيروت عصر 
الزمن مقسّم إلى اثنين، قبل الحدث وبعده. أما 
الشخصية الرئيسية فهي زينة، والتركيز في 
الوصف على الشباب من خلال الابنة بشرى، 
لــكــن كــل الأعـــمـــار، رغـــم قــلــة الأشــخــاص الــذيــن 
الــصــفــحــات. من  فــي هـــذه  نلتقيهم، مــمــثــلــون 
بشرى التي تربطها علاقة متوترة بوالدتها، 
إلى الأخت ماري الستينية إلى الست سوسن 

وزجها الأكبر سنا.
مــجــمــوعــة بــشــريــة، مـــن أعـــمـــار مــتــبــايــنــة، 
بينها الــشــاب والــكــهــل، الــحــي والمــيــت والـــذي 
العالم الآخــر، جميعهم يواجهون  إلــى  ينتقل 

قدراً يتجاوزهم، بما بقي لهم من مقومات.
في رحلة الذهاب إلى بيتها، وقد أجبرتها 
بسيارتها  السير  زحمة 
فــي شــارع  التوقف  على 
ما مخايل: »أول ما لفت 
نسبة  أن  هو  انتباهها، 
ــزداد  الأعــــمــــار الـــشـــابـــة تــ
ــــين الـــــــنـــــــاس«. تـــتـــأمـــل  بــ
ــارة وأصــحــاب  ــوال المـ أحـ
المــــــقــــــاهــــــي والمــــــطــــــاعــــــم، 
ــا  ــهــ ــامــ ــمــ ــتــ وتــــــــســــــــرق اهــ
أعـــمـــال »تــرمــيــم واجــهــة 
مــبــنــى هـــي أمـــامـــه الآن، 
يــتــقــدمــون بسرعة.  فــهــم 
ــم يـــمـــض عـــلـــى بـــدايـــة  ــ لـ
الورشة هذه شهر بعد، 
آخــر  أن شـــهـــراً  ولا شـــك 
ســيــكــون كــافــيــا لإنــجــاز 

العمل«.
زينة ليست على ما 
يــــرام مــن الــصــبــاح، ثمة 
نـــذر شـــؤم تــتــوالــى، فقد 
ــاي  ــان شــ ــنــــجــ ــــرت فــ ــسـ ــ كـ
مــكــان عملها، وهــا هــي بسبب سهيانها  فــي 
ــأمــــل الـــــشـــــارع تــصــطــدم  واســـتـــغـــراقـــهـــا فــــي تــ
بــالــســيــارة الــتــي أمــامــهــا، لينكسر الــشــرّ، كما 
قـــالـــت لــهــا الـــســـت ســـوســـن، لــكــن زيـــنـــة بقيت 
لسياراتها  موقفا  تجد  أن  تحاول  متشائمة، 
دون جــــــدوى. هــــذه المــهــمــة المــســتــحــيــلــة الــتــي 

تصطدم بها كل يوم، لتذهب إلى منزلها.
 تــدخــلــنــا الـــــروايـــــة فــــي الأجــــــــواء الــعــامــة 
الــتــي أحــاطــت بــالــحــدث، الانــهــيــار، والمــعــانــاة 
أن  البنوك بعد  مــع  المــودِعــين  أزمـــة  المعيشية، 
الكهرباء  مشكلة  بالقطارة،  إلا  السحب  مُنع 
التي تعاني منها زينة وأهل بيتها، صعوبة 
الــحــصــول عــلــى المــــاء الــســاخــن وبـــشـــرى ابــنــة 
النظافة؛  بــمــا يشبه وســــواس  زيــنــة، مــصــابــة 
ــدار،  ــ ــ ــل ال ــ ــد الأمــــــر صـــعـــوبـــة عـــلـــى أهـ ــزيـ مـــمـــا يـ
أن  بعد  المالكين،  ومعاناة  الإيــجــارات  مشكلة 

فقدت الليرة قيمتها.
عند منتصف الــروايــة تماما، وقــد عرض 
الـــكـــاتـــب لـــحـــال الـــنـــاس يـــحـــدث الانـــفـــجـــار في 
ــة، حـــيـــث تـــكـــون الــــجــــارة قــد  ــاويــ ــأســ لــحــظــة مــ
وزينة  الشرفة،  على  لتحممه  أخرجت طفلها 

تتبادل معها الحديث.
ــــي فــــي مــــا يــشــبــه الــتــحــدي  ــــروائـ يـــدخـــل الـ
لجعل اللغة قــادرة على مجاراة هول المشهد، 
الوصف،  في  فائقة  عناية  الأحـــداث.  وفظاعة 
الروائي  الــروايــة كلها كتبت ليصل  بل قل إن 
إلـــى هـــذه الــلــحــظــة الــتــي يــصــبــح فــيــهــا الــكــلام 
أعــجــز مـــن أن يــصــف الأهــــــوال. مــشــهــد الطفل 
لــوح الزجاج عليه وفلقه فلقتين.  الــذي سقط 
 
ً
»وبات الرأس بين يدي أمه، والجسد منفصلا
عنه، وماء الاستحمام تحول أحمر دما« وبما 
أن الأم لم تستوعب ما حدث، انتفضت دون أن 
تفهم أو تــرى، فقط نفضت عنها شيئا يبدو 
أنه رأس طفلها الــذي »هــوى فوق المدينة ولم 
تستطع تحديد المكان الذي استقر فيه، بعد أن 
تدحرج. زينة بقيت معلقة تحت الباب. »ولأن 
زينة استقرت تحت الباب مغميا عليها، لم تر 
الحائط ينهار على رسام الغرافيتي ويقتله«. 
كــمــا لــم تــر زيــنــة »كــيــف شــقــت دفـــوف الــزجــاج 
الناس  رؤوس  البنايات  أعــالــي  مــن  الساقطة 

وأجسادهم«.
ــه زيـــنـــة قــبــل قليل  ــ ــــذي رأتـ ــار مــخــايــل الـ مــ
بـــوداعـــتـــه وفـــرحـــه ونــبــضــه الـــشـــابـــي، يصبح 
غارقا بالدماء والجثث. وهذا ما لم تره، لكن 
 عنها. »مبنى بكامله 

ً
الكاتب يصفه لنا نيابة

يتهاوى على العمال الذين يرممون واجهته، 
ويطمرهم جميعا، فلا يعود يبين منهم شيء، 
واختفوا من الوجود، كأنهم لم يكونوا. هكذا 
هــي أيــضــا، المستشفى والمــمــرضــة الــتــي كانت 
قــد مــرّت بها، والمــقــاهــي والــعــابــرون الأبــريــاء. 
كل هؤلاء لم تر زينة ما آل إليه حالهم، لكنها 
بسبب  تــهــرع  أن  عليها  كــان  انتشلت،  عندما 
اتــصــال ابـــن مــخــدومــتــهــا مــن أمــيــركــا لتذهب 
وســط الأشـــلاء والــدمــار، وتــقــوم برحلة عــذاب 
ــى الـــبـــيـــت الــــــذي عــرفــتــه  ــ مـــأســـاويـــة لــتــصــل إلـ
 

ّ
ــرن، لـــتـــرى مـــا حــل ــ ــع قـ ــوال ربــ ــ وعــمــلــت فــيــه طـ

بالست سوسن والأستاذ فيصل.
ليست رواية، بقدر ما هي توثيق، لا مكان 
لــلــمــفــاجــأة فــيــه؛ لأنــهــا حــصــلــت بــحــجــم زلـــزال 
لماذا  السؤال،  يبقى  الجميع.  ويعرفها  ضخم 
أراد رشيد الضعيف أن يكتب روايته على هذا 
النحو؟ وكأنه يعيد رسم الحكاية روائيا، لمن 

يريد أن يقرأ أو يعتبر.

بيروت: سوسن الأبطح

عمل المؤلف على طبخها على نار هادئة لتصير مأدبة علمية مفيدة

حفريات ثقافية في التراث العربي عن »الطعام والكلام«
صدر، أخيرا، للباحث والأكاديمي المغربي 
ــــوادي، عــــن دار الـــنـــشـــر )أفــريــقــيــا  ــعــ ــ ســعــيــد الــ
الــشــرق(، بــالــدار البيضاء، كــتــاب جــديــد تحت 
ــكــــلام... حــفــريــات بلاغية  عــنــوان »الــطــعــام والــ

ثقافية في التراث العربي«.
ــؤلـــف إن مــقــاربــتــه لــلــمــوضــوع  ــقـــول المـ ويـ
أفــضــت إلــى تقديمه لــلــقــارئ فــي أربــعــة أطباق 
 إقباله«، وهي 

ّ
»لعلها تفتح شهيّته وتستحث

»حــقــل الــطــعــام: بـــين ضــيــافــة الــدنــيــا وضــيــافــة 
الآخرة«، و»جسور الطعام: من الطعام البلاغي 
ــيـــغ«، و»شــــعــــريــــة الـــطـــعـــام:  ــلـ ــبـ إلـــــى الـــطـــعـــام الـ
الطعام:  والمــشــروب«، و»نثرية  والمأكول  القِرى 

الموهوب والمنهوب والمرهوب«.
وتــنــاول الــعــوادي فــي الطبق الأول وجبة 
من  متنقلا  الــطــعــام«،  »حــقــل  بـــ عليها  اصطلح 
الآخــــرة. وللكشف  إلــى ضيافة  الــدنــيــا  ضيافة 
عــــن مـــمـــيـــزات ضـــيـــافـــة الـــدنـــيـــا اعـــتـــمـــد المـــرجـــع 
المعجمي للوقوف على دلالات فعلين مركزيين 
رِب. 

َ
 وش

َ
كَل

َ
في ممارستي الأكل والشرب، هما: أ

ــام، ومــرافــقــتــه  ــعـ ــلـــة الـــطـ ثـــم مــضــى يـــرصـــد رحـ
لــإنــســان فــي حــيــاتــه ومــوتــه مــؤثــثــا للطفرات 
الــنــوعــيــة فـــي مــســيــرتــه، وصــــولا إلـــى الــحــديــث 
عن تقابلات الطعام داخل الحياة الاجتماعية 
والــثــقــافــيــة الــعــربــيــة، عــلــى اعــتــبــار أن »الــطــعــام 
لبنة أساس داخل المعمار الحضاري العربي«، 
ــرأى »انـــســـلاكـــه فــــي الــتــعــبــيــر عــــن المــحــاســن  ــ فــ
والمساوئ التي تعاقد عليها المجتمع، وتحوّله 
أداة للتعبير عن قناعة فكرية«، فاكتشف  إلى 
أن »تــراثــنــا ســبّــاق إلــى الاحــتــجــاج بما يسمى 
الــطــعــام«، كما التمس الخصوم  الإضـــراب عــن 
المـــحـــاصـــرون فـــي مــشــاركــة الــطــعــام شــكــلا من 
المفترض. بل  النحو ومنجاة من الأذى  رابطة 
ف الطعام آلية هوياتية دفاعية وهجومية 

ّ
وُظ

ــذات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة  ــ تــحــاجــج لــنــصــرة الـ
في معترك الصراع الداخلي مع ذوات شبيهة 
أخــــــرى، فــلاحــظــنــا اعـــتـــمـــاد الأفـــــــراد والــقــبــائــل 
عـــلـــى ســـــلاح »المــــعــــايــــرة بـــالـــطـــعـــام« لــتــشــويــه 
قبائل  أو  دينية وسياسية  سمعة شخصيات 
مــنــاوئــة. وكـــذلـــك انـــخـــرط الــطــعــام فـــي معترك 
ــرى،  ــم مــخــالــفــة أخــ ــع أمــ الــــصــــراع الـــخـــارجـــي مـ

فرأينا استناد الحركتين الشعوبية والعروبية 
أمــا فيما يتعلق  المــعــروف.  إليه في صراعهما 
بضيافة الآخرة، فقد تناول الحضور الطعامي 
في القرآن الكريم والحديث الشريف، متجاوزا 
البعد  ذات  والحرام  الحلال  ثنائية  البحث في 
ــراءة الــقــدمــاء  الــفــقــهــي الــتــي انــحــصــرت فيها قــ
ــاق جــديــدة أخـــرى،  والمــحــدثــين، إلـــى اقــتــحــام آفـ
مــســتــهــديــا بــالمــقــاربــة الــبــلاغــيــة، الــتــي جعلته 
وجها  بوصفه  الطعامي  الإعــجــاز  إلــى  يلتفت 

مبعدا من وجوه الإعجاز القرآني.
وقــدّم الــعــوادي، في الطبق الثاني، وجبة 
»جــســور الــطــعــام«، عــمــل فيها على  وســمــهــا بـــ
ــــى الــطــعــام  الانـــتـــقـــال مــــن الـــطـــعـــام الـــبـــلاغـــي إلـ
الـــبـــلـــيـــغ، فـــعـــالـــج فــــي نــقــطــة الانــــطــــلاق قــضــيــة 
بالغة الأهمية لدى المعنيين بالطعام من جهة، 
والبلاغة من جهة أخــرى؛ حيث بحث عن آثار 
مستوييها  فــي  البلاغية  النظرية  فــي  الطعام 
المــصــطــلــحــي والـــشـــاهـــدي، وكــشــف الــقــنــاع عن 
الــبــلاغــة«،  مصطلح  فــي  الطعامية  »المــرجــعــيــة 
البلاغة  تربط مصطلح  غائرة  فوجد »صــلات 
باللبن  الفصاحة  ومصطلح  الأكــلــي،  بالتبلغ 
الـــصـــافـــي، ومــصــطــلــح الاســـتـــعـــارة بــاســتــعــارة 
بــتــذوّق  الــــذوق  ومصطلح  المطبخية،  ــي  الأوانــ
المآكل والمشارب. أما في الطبق الثالث، فتطرق 
ــادة شــعــريــة«، اعــتــنــى بها  لــلــطــعــام بــوصــفــه مــ
الــشــعــراء، فقسّم المــوضــوع على ثــلاثــة أقــســام، 
بسط فيها القول في تيمة قرى الأضياف عند 
الـــشـــعـــراء، فــألــفــاهــا تــتــأســس عــلــى »تـــجـــاذب« 
عــنــاصــر مــســاعــدة )الـــيـــفـــاع، والــكــلــب، والـــنـــار، 
ــر،  ــقـ ــنـــاصـــر مــعــيــقــة )الـــلـــيـــل، والـ ــاقــــة( وعـ ــنــ والــ
والـــزوجـــة(، وبـــدا لــه أن »خــطــاب المـــرأة الــداعــي 
لا من 

ّ
أكثر تعق التدبير  الوسطية وحسن  إلــى 

ــال وســوء  خــطــاب الــرجــل الــداعــي إلـــى إفــنــاء المـ
التبذير«. كما درس نصوصا مختلفة لشعراء 
ــنــوا فــي صــفــة الأطــعــمــة والأشـــربـــة، ووقــف 

ّ
تــفــن

عند ريادة ابن الرومي والمأموني في هذا الباب 
الشعري اللطيف، ثم تابع المسير صوب شعر 
باختراق  الخطاب  هــذا  عــلاقــة  لبيان  الــشــراب، 
ــع عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــــوسـ ــفـــة. وتـ ــلـ ــتـ الـــســـلـــط المـــخـ
الطعام«  »تــشــكّــلات  فــي تجلية  الــرابــع،  الطبق 
داخـــل نــصــوص الأخــبــار والــخــطــب والــرســائــل 
ــن خـــــلال الــتــركــيــز  ــات مــ ــامــ ــقــ والمــــنــــاظــــرات والمــ

الــكــريــم، والطفيلي،  الــطــعــامــي:  الــثــالــوث  عــلــى 
والــبــخــيــل، المــنــتــج لــضــروب ثــلاثــة مــن الــطــعــام 
والطعام  المــوهــوب،  الطعام  التوالي:  على  هي 

المنهوب، والطعام المرهوب.
الفني،  النثر  في  الأول  الطعام  تتبع  وقــد 
ــلـــة«  المـــؤاكـ »آداب  ــتــــاب  )كــ الإرشـــــــــادي  ــثـــر  ــنـ والـ
ــر الــعــلــمــي )كـــتـــب الــطــبــيــخ(.  ــثـ ــنـ لـــلـــغـــزي(، والـ
»استجماع  مــن خــلال  الثاني  للطعام  وعــرض 
فــلــســفــة الــتــطــفــيــل، ورصــــــد مــحــكــي الــتــطــفــيــل 
ــي بــنــيــتــه الــــســــرديــــة ومــغــالــطــاتــه  بـــالـــبـــحـــث فــ
الحجاجية والتناصية«، فبدا له أن »التطفيل 
رؤية طعامية للعالم« تهدم عالم الكرم وتبني 

عالما بديلا.
وانتهى مسيره عند »الطعام المرهوب« مع 
الذين حــاولــوا، على غــرار الطفيليين:  البخلاء 
، وبــــنــــاء مــفــهــوم 

ّ
ــدم مـــفـــهـــوم الــــكــــرم الــــهــــش ــ »هــ

مــغــالــطــي يـــدعـــو إلــــى الاقـــتـــصـــاد والإصــــــلاح«. 
ثــم حـــاول »تــجــمــيــع عــنــاصــر مــتــفــرقــة لتشكيل 
صورة طعام البخيل، وما يسيّجه به من حيل 

متنوعة لصيانته عن الأكَلة المتلصّصين«.
أن  الــعــوادي  كتابه، يخبرنا  »تحلية«  في 
ومتكاملة  تامة  طبخ  عملية  محض  »الكتابة 
الكاتب  فيها  يستعمل  منتقاة،  معرفية  لمــواد 
الــطــاهــي بـــهـــارات لــغــويــة ومــنــهــجــيــة بــخــبــرات 
قـــارئ نهم  إلـــى  مــخــصــوصــة، بــغــايــة تقديمها 
 وطـــــاب«. 

َّ
مــتــلــهّــف بـــاســـتـــمـــرار إلــــى كـــل مـــا لــــذ

وهكذا، و»اندماجا مع هذه التعليمة«، يضيف 
العوادي: »جمعنا مكونات معرفية كثيرة من 
حــقــل الـــتـــراث الــعــربــي الـــواســـع والمـــتـــداخـــل، ثم 
هــادئــة لتصير  نـــار  عــلــى  عــلــى طبخها  عملنا 
القارئ  إلــى  مناها  قدَّ ثم  مفيدة،  علمية  مأدبة 
الــكــريــم فـــي أربـــعـــة أطـــبـــاق رئــيــســيــة، مسبوقة 
إلى  ليخلص  بتحلية«،  ومختومة  ــحــة، 

ِّ
ــت

َ
بــمُــف

النتائج العامة للأطباق الأربعة التي انتظمت 
»الـــطـــعـــام  ضـــمـــن ولـــيـــمـــة اصـــطـــلـــح عـــلـــيـــهـــا بــــ
والكلام«؛ لكون »هذا الكتاب ظل معنيا بإبراز 
العلاقة بين الطعام والكلام وفق منظور بلاغي 
ثقافي منفتح على مقاربات نسقية وسياقية؛ 
حــيــث لـــم يــبــتــعــد الـــكـــتـــاب قــيــد أنــمــلــة عـــن أثــر 
الــطــعــام فـــي الـــكـــلام، بــمــا يـــمـــدّه مـــن تــعــبــيــرات 
مجازية ورمزية تبني جسورا من التفاعل مع 
الــواســع، وعــن أثــر الكلام في الطعام  محيطنا 
حـــين يــصــبــح حــامــلا لـــه ومــعــبّــرا عــنــه كــمــا في 
حالة الطعام التراثي الذي أوصلته لنا موائد 

اللغة«.
ـــحـــة« الـــكـــتـــاب، يــهــيــئ الـــعـــوادي 

ِّ
فـــي »مُـــفـــت

قــارئــه لثنائية »الــطــعــام والـــكـــلام« فــي عــنــوان 
كــتــابــه، بــدايــة بحمد الــلــه الـــذي »أفـــاض علينا 
بــألــوان الــشــراب وصــنــوف المـــأكـــولات، ومــيّــزنــا 
بـــاســـتـــعـــمـــال الــــكــــلام وابـــــتـــــداع الاســــتــــعــــارات، 
ومنحنا عقلا وذوقا يمزج المفردات بالطيبات، 
فــنــجــمّــل أطــبــاقــنــا بــبــديــع المــشــتــهــيــات، ونــزيّــن 
كلامنا بلذيذ العبارات«، مع »الصلاة والسلام 
عــلــى أشــــرف المــخــلــوقــات، الــنــاطــق بمستحلى 
اللغات، صاحب المكرمات، والمبشر بالجنات«، 
مــع إشــارتــه إلــى أن الــتــداعــي الأول الــنــاتــج عن 
قــراءة مفردتي »الطعام« و»الكلام« في عنوان 
الــكــتــاب قــد يــكــون مــن أن »الــعــلاقــة بينهما لا 
فيما  بديعية«،  تكون علاقة صوتية  أن  تعدو 
»الـــواقـــع أن بينهما مــن الــصــلات المــتــوثــقــة ما 
والدلالة  اللغوي  المعنى  إلــى  الصوت  يتجاوز 
ــاذج أن  ــسـ الــحــضــاريــة؛ فــلــيــس مـــن الـــتـــوافـــق الـ
اللفظة واللقمة في فم الإنسان، فتلفظ  تلتقي 
الأولى إلى الخارج، وتلقم الثانية لتستقر في 
الكائن  إنها علاقة خلافية يحيا بها  الــداخــل. 
الإنساني، فالطعام حصنه المادي ضد الجوع 
والمرض، والكلام حصنه المعنوي ضد الوحدة 

والخواء«.

الرباط: »الشرق الأوسط«
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رحلة الغوص بتاريخ مدينة في جنوب غربي السعودية

ميسان... الفلك والتاريخ والطبيعة في كل زاوية
في كُــل كيلو متر وأنــت تسير في 
جميع الاتجاهات، من القمة للوادي، 
ومــا بينهم من جبال وهضاب، هناك 
قصص وحكايات كثيرة، ومَعلم شامخ 
في تلك المسارات. يناظرك من أعلى تلة 
فــي أقــصــى الــجــنــوب وأدنــــاه، ومــا بين 
ذلك وخطواتك، أرخِ مسمعك للتاريخ 
وأنصت لحديث البطولات والزغاريد، 
ــع نــاظــريــك وأنــــت تــســيــر فــي أزقــة 

ّ
ومــت

المـــديـــنـــة، واســتــنــشــق المـــاضـــي وقــصــة 
مكوث »إبراهيم الخليل عليه السلام«، 
وأنــــــت تـــجـــوب فــــي مــحــافــظــة مــيــســان 

جنوب غرب السعودية.
التاريخ من  قبضت ميسان، على 
قرون مضت قبل الميلاد، فاحتوت على 
إرث كــبــيــر مـــن بـــدايـــة الـــزمـــن وفــرشــت 
ــا لــكــل الــحــالمــين؛  أنـــهـــارهـــا وأشـــجـــارهـ
فاستوطنها الكبار والمغاوير، وروت 
جبالها قبل مــئــات السنين العاملات 
فـــي »مـــقـــاري الــنــحــل« فــأصــبــح الجبل 
وما فيه متحفاً في قلب الطبيعة، تلك 
هــي مــيــســان تتغلغل فــي الــتــاريــخ ما 
بين الحصون والقلاع، وقصة ألف عام 
ــرو كل 

ُ
ت لــم  ونيف لمرصد فلكي عتيق 

تفاصيله بعد.
ــذا الـــتـــاريـــخ مــنــثــور عــلــى كــامــل  هــ
مــســاحــة مــيــســان والــتــي لا تــزيــد على 
4721.77كم2، ويمكن رصده في المواقع 
كافة داخل المدينة أو على أطرافها، لن 
تتعب من التجول في هذه المنطقة، فكل 
الــــدروب خــضــراء، انـــزع عند حمولتك 
واسترخِ تحت أغصان العنب وأشجار 
الــــرمــــان، واركـــــض بـــين حــقــول الــقــمــح، 
ــسَ مـــا تــبــقــى مــنــك فـــي هـــذا المــكــان  ــ وانـ
واسرح بمخيلتك في عوالم اللانهاية 

وعش التفاصيل كما ينبغي.
 

الجبل الأبيض
 

من التفاصيل المنثورة في المدينة 
»الجبل الأبــيــض« والـــذي سُــمــي كذلك 
»البثرة، وجبل إبراهيم« نسبة إلى  بـ
»إبراهيم الخليل عليه السلام«، وفقاً 
لما أورده الرحالة والمؤرخ جمال الدين 
ــــجــــاور« فـــي كتبه، 

ُ
أبـــو الــفــتــح »ابــــن الم

والذي أشار إلى أن »إبراهيم الخليل« 
بنى على الجبل مُصلى، ويروي المهتم 
بالسياحة وتاريخ ميسان، محمد بن 
عــيــد المــالــكــي، أن هـــذا الــجــبــل يــعــد من 
أعلى القمم في سلسلة جبال السروات، 
ويبلغ ارتــفــاعــه أكــثــر مــن 5 آلاف قــدم، 
ليب، 

ُ
وفــيــه أربـــع قمم هــي »تــانــه، والق

والمزار، وبثرة«.
وأضــــــاف المـــالـــكـــي، أثـــنـــاء حــديــثــة 
»الــشــرق الأوســـط«: إن المنطقة تضم  لـــ
نقوشاً يــرجــع عمرها إلــى أكــثــر مــن 7 
آلاف عــام، وفقاً لمــا رصــده المختصون 
ــار، كما أنها تضم أيضاً أقــدم  فــي الآثـ
سد مبني من الأحجار بطول 200 متر، 

وفـــي وســـط جهته الــغــربــيــة تــقــع قرية 
صفة، وتعدّ من أقدم القرى التراثية، 

ُ
ا

ــا  وفـــيـــه صـــحـــون كـــثـــيـــرة كــحــصــن »أبــ
العتم« وغيره، وبه موقع اسمه مربى 
ــو دائـــمـــاً مــوقــع للصقور  الــصــقــور وهـ
ــهــاجــرة وفــيــه شــوهــد النمر العربي 

ُ
الم

والذئب والضبع، وفيه تنوع أشجار 

معمرة وغابات كثيفة وآبار قديمة.

مسجد البجلي
 

ينسب المسجد للصحابي جرير 
بــن عــبــد الــلــه الــبــجــلــي، الــــذي أسلم 
هــو وقــومــه فــي رمــضــان مــن السنة 

ــلـــهـــجـــرة، حـــيـــث تــعــود  ــعــــاشــــرة لـ الــ
الــعــام نفسه  إلـــى  مــراحــل تأسيسه 
ــذي كـــان فــيــه حــجــة الــــــوداع، كما  الــ
يقع قبر الصحابي جــريــر بجانب 

المسجد خلف بيت الصلاة.
يتميز المسجد، وفقاً للمالكي، 
ببنائه على طــراز السراة وقد بُني 

من الأحجار غير المنتظمة وسقفه 
من جذوع شجر العرعر والخرسانة 
وتــبــلــغ مساحته الكلية نــحــو 350 
مـــتـــراً مـــربـــعـــاً، ويــتــســع لــنــحــو 130 
مصلياً، لافتاً إلى أن مسجد جرير 
الــبــجــلــي الــتــاريــخــي، اخــتــيــر ضمن 
مشروع ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، لتطوير المساجد التاريخية 
فــي السعودية، والـــذي أصبح بعد 
التطوير يضم غرفة لــإمــام وبيتاً 
للصلاة فــي الجهة الشرقية وآخــر 
فـــي الــجــهــة الــغــربــيــة وخـــــزان مــيــاه 
ومستودعاً ودورات مياه وأماكن 

وضوء وبئراً ومقبرة.
 

المرصد الأثري
 

مــــــــــــن الــــــــخــــــــصــــــــائــــــــص الــــــتــــــي 
تحتضنها ميسان، أنها من أوليات 
مد فيها على 

ُ
المحافظات التي اعت

الرصد الفلكي الشمسي، من خلال 
مرصدها في قرية المجاردة، والذي 
يرجع تاريخه مع بروز علم الفلك، 
وكان ذلك ما قبل عام 319هـ - 932م، 
ما يحسب للمدينة لتقدم المدينة في 

حقب زمنية فائتة سابقة الكثير من 
أقرانها في الوطن العربي.

وأوضح المالكي، أن المرصد هو 
عبارة عن مزولة شمسية صخرية 
مــرتــفــعــة عـــلـــى قـــمـــة جـــبـــل كــحــيــلــة، 
ويتبعه مرزمان، الأول يقع جنوب 
شرق القرية على قمة جبلية مرتفعة 
تعرف بجبل النحاتة ويسمى مرزم 
القيظ ويتكون من أربع قوائم مبنية 
من الحجر وهو عبارة عن إرزام ظل 
المــزولــة عليه، فيما يتكون الثاني 
من مــرزم الربيع ويقع شمال غرب 
بمدخل القرية وله نقوش محفورة 
على صخور يرصد إرزام ظل المزولة 

والمسافة بين المرزمين نحو 830م.
ولــفــت المــالــكــي، إلـــى أن نقوشاً 
حُفرت على صخور الأول مخصصة 
ــــي،  ــزراعـ ــ ــول الـــربـــيـــع الـ ــ ــ لــــرصــــد دخـ
وبــقــيــة الـــنـــقـــوش الــخــمــســة يــتــابَــع 
من خلالها مسار الظل المتجه إلى 
مرزم الربيع، ولهذا المرصد تقويم 
زراعي يصدر كل عام هجري يقوم 
الــراصــد أو الحساب وفق  بــإعــداده 
الــزراعــي الفلكي وهو  آلية المــرصــد 
المــزارعــين فــي معرفة مواسم  يفيد 
ــق مـــتـــابـــعـــة الأحـــــــداث  ــ ــة وفــ ــ ــزراعــ ــ ــ ال
المصاحبة لكل نجم زراعي وعددها 
15 نجما تتكرر فــي السنة مرتين 
إلــى ستة  الــزراعــي  ويقسم التقويم 
فصول زراعــيــه، وهــي الربيع أنثى 
ــور والــصــيــف والــقــيــظ  والــربــيــع ذكــ
والــخــريــف والــشــتــاء، وذلــــك حسب 

عُرف المزارعين القدماء.

مقاري النحل
 

تــــقــــع مـــــقـــــاري الــــنــــحــــل )مــــقــــرى 
الخرفي( بين السراة وتهامة والتي 
يذكر أن لها أكثر من 1000 عام على 
بنائها، كما يقول المالكي، الذي قال: 
إنها عبارة عن بناء هندسي جميل 
بـــمـــواصـــفـــات تــصــمــيــم رائـــعـــة جــداً 
لإنتاج العسل، حيث يوجد في المكان 
نحو 1100 خلية نحل مصممة من 
الحجارة بطريقة هندسية جميلة، 
وعلى مستويات تصل إلى 4 أدوار، 
وفي موقع يصعب الوصول إليه إلا 
من خلال مكان مخصص ولشخص 
خبير، يمكنه الدخول إلى هذا المكان 
الـــعـــجـــيـــب... مـــقـــرى الــعــســل مجهز 
بالحجارة الصلبة وأعمدة لإسناد 
الــضــخــمــة  ــارة  الــــحــــجــ الأدوار مــــن 
وبشكل متوازن وأشكال قريبة من 

بعضها بعضاً.

المرصد الفلكي الشمسي الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1100 عام )الشرق الأوسط(

جدة: سعيد الأبيض

احتوت ميسان على إرث كبير 
من بداية الزمن وفرشت 

أنهارها وأشجارها 
لكل الحالمين؛ فاستوطنها 

الكبار والمغاوير 

حصون ومنازل قرية الكلادا التي يعود تاريخها إلى مئات الأعوام )الشرق الأوسط(مقاري النحل التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام وتحتضنها ميسان )الشرق الأوسط(

مزارات متنوعة في المنيا تجمع التراث الشعبي بالحضارة القديمة

كيف تقضي أفضل الأوقات في »عروس الصعيد« المصري؟
ــا لا  ــزورهـ بــعــض الأمــكــنــة حـــين تـ
تكفيك رحلة واحدة إليها وإن طالت، 
ومن أبرز هذه الأماكن في مصر هي 
محافظة »المنيا« أو »عروس الصعيد« 
كما يطلق عليها المصريون. في المنيا 
)جــنــوب مصر( ستجد نفسك حائراً 
بــين زيـــارة المــعــالــم الأثــريــة أو الــتــزود 
ــراث الـــشـــعـــبـــي المـــصـــري  ــ ــتـ ــ بـــثـــقـــافـــة الـ
المــتــاحــف والمعابد  الــصــعــيــدي، حيث 
ــيـــوت الـــعـــتـــيـــقـــة، وكـــذلـــك  ــبـ بـــجـــانـــب الـ
المـــســـاحـــات المــدهــشــة المــفــتــوحــة على 
الحياة والبشر؛ وغير ذلك من معالم 

الثراء الحضاري والإنساني.
يستقبلك النيل بمنظره الخلاب؛ 
 أمـــــــام المـــســـاحـــات 

ً
ــــلا ــويـ ــ فـــتـــتـــوقـــف طـ

الخضراء الممتدة وشمس الحضارة 
ــم وانــــســــيــــاب  ــ ــدّهـ ــ ــكـ ــ والـــــصـــــيـــــاديـــــن بـ
حركتهم، إلى أن تقرر أن تتوجه إلى 
مكان إقامتك فتجد الكثير من الفنادق 
والمنتجعات ذات المستوى الرفيع؛ ما 
يعني تمتعك بالراحة والاستجمام، 
والاســـتـــمـــتـــاع بـــكـــل الـــلـــحـــظـــات الــتــي 

ستقضيها بها.
ــواء  ــ ــاريـــخ وأجــ ســيــحــيــط بــــك الـــتـ
الحضارات من كل جانب؛ ففي المدينة 
التي تبعد عن القاهرة نحو 4 ساعات 
بالقطار، تستطيع زيــارة الكثير من 
الأماكن الأثرية، وتتعرف على المزيد 
مــن الــحــضــارات المــصــريــة، فــي مقدمة 
ــك بـــزيـــارتـــهـــا  ــحـ هــــــذه الأمـــــاكـــــن أنـــصـ
مقابر »بني حسن« التي تتكون من 
جزأين، علوي وسفلي، إذا نزلت إلى 
السفلي، ستخوض مغامرة يسيطر 
عليها أجـــواء الإثـــارة ولــن تنجو من 
الإحساس بالخوف، حيث السراديب 
ــتـــرت أن تصعد  المـــتـــداخـــلـــة، وإذا اخـ
إلـــى أعــلــى ســتــبــهــرك عــظــمــة ومــهــارة 
المصريين القدماء المعمارية، وتتأمل 
مهارة المصري القديم في النحت بدقة 
في الصخر باستخدام أدوات بسيطة 
مــثــل الأزامــــيــــل والمــــطــــارق الــخــشــبــيــة، 
 للحياة 

ً
 كاملا

ً
وستشاهد كذلك سجلا

اليومية في عصر الدولة الوسطى من 
التاريخ المصري دُوّن على الجدران.

الــعــمــارنــة« سيحدثك  وفـــي »تـــل 
أهلها في فخر بأنك تقف على أرض 
مــقــدســة، حــيــث عـــاش هــنــا أخــنــاتــون 
وزوجـــتـــه نفرتيتي بــعــدمــا اخــتــارهــا 
لإقامة عاصمة مملكته »أخــت آتون« 
من أجل عبادة الإلــه الواحـد »آتــون«، 
وســتــعــرف عبر زيــارتــك المــكــان أيضاً 
سر أهمية »قــرص الشمس« في هذه  
الحضارة القديمة، ولماذا تخرج منه 
أشعة تنتهى بأيدٍ بشرية، وعلاقة ذلك 

بالحياة والكون كله.
ــلــــوي« مــكــانــاً  ــد »مـــتـــحـــف مــ ــعــ ــ ويُ
آخر لا تفوتك زيارته في المنيا؛ حيث 
يــحــتــوي عــلــى آثــــار تــعــود إلـــى حقب 

مختلفة، ويحمل لك »إسطبل عنتر« 
مجموعة أخرى من الحكايات الشيقة 
الــتــاريــخ؛ فحين تــزور  حملة بعبق 

ُ
الم

على سبيل المثال المعبد المنحوت في 
الصخر ستعرف لمــاذا اختارت الملكة 
حتشبسوت والمــلــك تحتمس الثالث 
بناءه في هذا المكان خصوصاً، وما 
علاقته بتقديس القطة في الحضارة 
المــصــريــة الــقــديــمــة، ومـــن أيـــن اكتسب 
المـــكـــان أيــضــاً اســـم »إســطــبــل عــنــتــر«، 
وارتباطه بالقصص العربية الشعبية 
في مرحلة أخــرى من التاريخ، أيضاً 
أمامك فرصة لزيارة عدد من المساجد 
والأديرة الأثرية بمساحاتها الزراعية 

التي تعانق السماء.
الــجــبــل«  إذا زرت مــنــطــقــة »تـــونـــا 

فإنك من الصعب أن تغادرها من دون 
أن تشاهد مقبرة »إيزادورا« التي يرقد 
فيها مومياء فتاة رومانية جميلة، 
توصف بأنها أول »شهيدة للحب«، 
وهــي الفتاة نفسها التي ألهمت طه 
حسين رائعته »دعــاء الــكــروان«، حين 
إلــى المقبرة عليك صعود عدد  تصل 
من الدرجات، وما يزيد من إحساسك 
بالمرقد المهيب، ويبهرك هيئة الأسد 
قـــوقـــعـــة ذات زخـــــارف  ــلـــوه  تـــعـ الــــتــــي 
ترمز للمعبودة الفرعونية إيزيس، 
وسيلفت نظرك بيت شعر حفره والد 
»إيــزادورا« لها على الجدار، ترجمته 
ـــاً يــا صغيرتي فــأنــتِ الآن  هــي »وداعـ

حورية«.
وســيــروي لــك المــرشــد قــصــة هــذه 

الجميلة التي أضاعها الحب، مثلما 
»هـــنـــادي« بــطــلــة روايــــة عميد  فــعــل بــــ

الأدب.
لكن هذه الزيارات لأشهر الأمكنة 
ــــي المـــنـــيـــا رغــــــم أهــمــيــتــهــا  الأثـــــريـــــة فـ
وزخمها التاريخي هناك من ينافسها 
ــقـــوة فــــي اجــــتــــذاب الـــســـيـــاح إلــيــهــا؛  بـ
إلــى »عـــروس الصعيد«  فحين تتجه 
سيبهرك الحضور الطاغي للمراكز 
ــانـــات الــثــقــافــيــة  ــيـ ــكـ ــنـــشـــاطـــات والـ والـ
التي تجمع تراث الجنوب وتاريخه، 
وتقدمها لك عبر صياغات فلكلورية 
شعبية تراثية. وستدهشك عروض 
»فرقة ملوي« التي سترد لك الكثير 
مــن حــكــايــات ويــومــيــات أهـــل المــديــنــة 
عــبــر المــوســيــقــى والـــغـــنـــاء والـــرقـــص، 

أما متحف الفنان التشكيلي الراحل 
ــة الـــســـيـــاح مــن  ــهـ حـــســـن الــــشــــرق، وجـ
مــخــتــلــف الـــجـــنـــســـيـــات، ســيــســتــقــبــلــك 
بترحاب شديد في طريقك إلى مقابر 
»بني حسن« ليروي لك عبر لوحاته، 
اقتنى »الــلــوفــر« بعضاً منها، روائــع 
الحكي الشعبي العربي مثل »سيرة 
أبو زيد الهلالي« والأساطير، إضافة 
إلــى تــنــاولــه عــراقــة الألــعــاب والفنون 

التقليدية كلعبة التحطيب.
ــــذوق  تــ ــن مـــحـــبـــي  ــ ــنــــت مــ كــ وإذا 
الأكلات المحلية، فإن الأمر هذه المرة لن 
يتوقف عند عَدّها »محلية« فقط، إنما 
سيمتد ليشمل كونها تراثية عتيقة 
إلــى آلاف السنين؛ على سبيل  تعود 
بــالمــذاق  المــثــال تستطيع الاســتــمــتــاع 

»الــكِــشــك الــصــعــيــدي«، وهــو  المــمــيــز لـــ
أكــلــة فــولــكــلــوريــة موسمية اشتهرت 
بها المنيا، منذ أن كانت عاصمة مصر 
ــمــــون«، ويـــعـــود تــاريــخ  الــقــديــمــة »أشــ
صناعته إلى الملك أحمس الــذي أخذ 

على عاتقه تحرير مصر من الغزاة.
تــــجــــرب  أنـــــصـــــحـــــك أن  أيـــــــضـــــــاً، 
الملوخية المجففة، والبامية المجففة 
)الــــويــــكــــا(، الـــخـــبـــز الـــشـــمـــســـي، خــبــز 
البتاو، الشلولو، الهايش )الفايش(، 
وكذلك الجبن الضاني؛ فكلها أكلات 
شــهــيــة ومـــفـــيـــدة لــلــغــايــة، وقـــبـــل ذلــك 
تــعــبــق بــــتــــراث مـــصـــر وحـــضـــارتـــهـــا، 
والمـــدهـــش أنـــك أثـــنـــاء تـــنـــاول الــطــعــام 
ستجد من يروي الحكاية التاريخية 

أو الأسطورة الخاصة بكل منها.

»فرقة ملوي« التراثية... عندما يُحكى التاريخ عبر الفن )الفرقة(الطبيعة الساحرة أحد عوامل جذب السياح في عروس الصعيد )تصوير: ياسر الرسول(

القاهرة: نادية عبد الحليم
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بركات: »الملثم« و»المجهول« عملان قديمان لا علاقة لهما بما يحدث في غزة

بعد سحبهما من مزاد »كريستيز«... ارتفع الطلب على لوحتي أيمن بعلبكي 10 أضعاف
ــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي  لـــــوحـــــتـــــان لــــلــــفــــنــ
أيــمــن بعلبكي تــم سحبهما  اللبناني 
من مزاد تنظمه »دار كريستيز« اليوم 
الخميس 9 نوفمبر )تشرين الثاني( في 
لندن، فيما تم الإبقاء على لوحة ثالثة 

للفنان نفسه.
هـــذا المــــزاد المــخــصــص لــفــن الــشــرق 
ــر، الــــذي  ــعــــاصــ الأوســـــــط الـــحـــديـــث والمــ
يــقــام كـــل ســتــة أشـــهـــر، يــقــول الــقــيــمــون 
عليه إنــهــم تلقوا شــكــاوى بخصوص 
لوحتي بعلبكي، وإن هــذه الشكاوى 
قد تؤثر على أعمال الشركة، وعلاقتها 

بعملائها، ففضلوا سحبها.
اللتان تم إقصاؤهما،  واللوحتان 
هما جزء من مجموعات قديمة للفنان، 
عرضت لسنوات طوال دون أن تثير أي 
حساسية. اللوحة الأولـــى مــن الحجم 
الــكــبــيــر، ويــظــهــر فــيــهــا »المـــلـــثـــم«، وهــو 
ــل يــلــبــس الــكــوفــيــة المــعــروفــة  ــه رجــ وجــ
والمـــســـتـــخـــدمـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الــعــربــيــة 
ــيـــض، ويلفها  بــالــلــونــن الأحــمــر والأبـ
على وجــهــه. وكـــان سعر هــذه اللوحة 
ألــــف دولار.  بـــن 100 و150  ــراوح  ــتــ يــ
أمـــا الــلــوحــة الــثــانــيــة المــســتــبــعــدة، التي 
أثــــارت مــشــاعــر المشتكن فتحمل اســم 
»المــجــهــول«، وهـــي صـــورة لــوجــه رجــل 
يــرتــدي قــنــاعــاً واقــيــاً مــن الـــغـــاز، غالباً 
مــا يلبسه المتظاهرون فــي كــل العالم، 
وحتى في أوروبــا، ليقوا أنفسهم، من 
الــذي تستخدمه شرطة مكافحة  الغاز 
الشغب، وعلى رأس الرجل في اللوحة 
لــفــت عــصــبــة بــالــلــون الأحـــمـــر مــكــتــوب 
عليها باللغة العربية »ثائرون«، وهي 
من الحجم الصغير وكان يقدر سعرها 

بن 15 ألفاً و22 ألف دولار.
وسلسلة »الملثم« تعود إلى عام 
2012 وهي لافتة بجماليتها، وجابت 
دولًا عـــديـــدة، وتـــوقـــف بــعــلــبــكــي عن 
رسمها، وانتقل إلى أفكار أخرى، مما 
رفــع سعرها، وكــذلــك الطلب عليها. 
ــيـــال«  ــقـــول صـــاحـــب غـــالـــيـــري »أجـ ويـ
»الـــشـــرق الأوســــط«  صــالــح بـــركـــات لــــ
إن »مــــا قــامــت بـــه )كــريــســتــيــز( خــدم 
بعلبكي ولم يضرّه في شــيء. فهذه 
اللوحات بيعت منذ زمن طويل، وهي 
ملكيات خاصة. ومــن لحظة أعلنت 
)كريستيز( عن سحبها للوحتن زاد 
الطلب عليهما بشكل كبير، وأتلقى 
اتصالات طوال اليوم من راغبن في 
الـــشـــراء مـــن هـــذه المـــجـــمـــوعـــات«. أمــا 
من هم الراغبون في الشراء؟ فيقول 
ــركـــات: »فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة سنجد  بـ
نــوعــن مـــن الـــشـــراة. إمـــا مــنــزعــجــون 
مــمــا فــعــلــتــه )كــريــســتــيــز( مـــن الــعــرب 
ومتعاطفون مع فلسطن، ويجدون 
رغبة في الاستحواذ على لوحة لاقت 
هذه المعاملة، وإما يهود مناهضون 
لسياسة حكومة إســرائــيــل، وهــؤلاء 
يتكاثرون، كما نــلاحــظ«. ويخبرنا 
ــات أن ضـــغـــطـــاً كــبــيــراً  ــ ــركـ ــ بـ صــــالــــح 
يــــمــــارس فــــي أوروبــــــــا عـــلـــى شـــركـــات 
وغــالــيــريــات ومـــتـــاحـــف، بــمــجــرد أن 
تــظــهــر تــعــاطــفــاً مـــع فلسطينين أو 

ــــك، لأن ثمة  تــفــعــل ذلـ حــتــى دون أن 
تــفــســيــرات جـــديـــدة، لأعــمــال قــديــمــة، 
صــار ينظر إليها بطريقة مختلفة. 
فلوحات بعلبكي رســمــت مــن وحي 
البيئة اللبنانية والعربية في العقد 
المنصرم، والكوفية يلبسها العرب من 
المغرب إلى الخليج العربي، وليست 
رمزاً دينياً ولا عنفياً ولا حربياً. أما 
اللوحة التي يغطي صاحبها وجهه 
بقناعٍ واقٍ للغاز، فهي من مجموعة 

عام 2015 وعرضت وقتها، من وحي 
مظاهرات الربيع العربي ولا علاقة 
لها بفلسطن وما يحدث اليوم. ومع 
ذلـــك يـــرى بــركــات أن الاهــتــمــام الــذي 
لاقته هذه اللوحات سابقاً »كان بحد 

ذاته فلتة، من الفلتات القليلة«.
أنـــواع الضغوطات التي  وتــتــنــوع 
ــانــــون تــشــكــيــلــيــون  ــنــ يـــتـــعـــرض لـــهـــا فــ
متعاطفون مــع فلسطن »ومــن بينها 

هو تهديدهم بخفض أسعار لوحاتهم، 
ــشــــراء مـــنـــهـــم، مــــع أن الــفــن  ــــف الــ أو وقـ
الــتــشــكــيــلــي هـــو أكـــثـــر أنــــــواع الــتــعــبــيــر 

سلمية«.
ويعتقد صــالــح بــركــات صاحب 
الــفــن فــي لبنان،  أحــد أهــم غاليريات 
الذي رعا باكراً أعمال بعلبكي وآمن 
به وواكبه، »أن كريستيز وسوذبيز 
ــــات تـــجـــاريـــة  ــــركـ ــــي شـ وغــــيــــرهــــمــــا، هـ

تبحث عن مصلحتها المالية وتراعي 
مـــن يــســتــطــيــع أن يـــدفـــع أكـــثـــر وهـــذا 
ــفـــهـــم، لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه هــو  يـ
سلوك يستثير لــدى الآخــر نوعاً من 
الاســتــفــزاز، لذلك جــاءت ردات الفعل 
عكسية ولصالحنا. فقد زاد الطلب 
عــلــى لـــوحـــات أيــمــن بــعــلــبــكــي عــشــرة 
أضـــعـــاف، مــنــذ تــم ســحــب اللوحتن 
وأعــــلــــن الـــخـــبـــر. وأنـــــــا لا أدافــــــــع عــن 

أيمن لأنني واكبت أعماله، بل إنني 
واكبت هذه الأعمال منذ البدء، لأنني 
ــه فــنــان  وجـــدتـــهـــا مــتــمــيــزة، وأرى أنــ

عبقري، ويستحق النجاح«.
أما اللوحة الثالثة لبعلبكي التي 
احتفظ بها المزاد، وستعرض للبيع 
اليوم، »فهي تجريدية، وعبارة عن 
أعــلام محروقة، لا يــرى بوضوح ما 
هي هذه الأعلام، ولا لأي دولة. ربما 

لهذا تركوها«.
ويــعــتــقــد بــــركــــات أن الـــعـــالـــم بـــات 
مقسوماً لنصفن، من يريدون الحرب 
 إلا 

ّ
ــة، ويـــــــــرون أنــــــه لا حــــــل ــيــ ــن نــــاحــ ــ مـ

بمواصلتها، ومــن يعتقدون أن الموت 
لمـــائـــة ســنــة مــقــبــلــة، لـــن يــصــل بــنــا إلــى 
نتيجة وعــلــيــنــا أن نبحث عــن صيغة 
تعايش، وهؤلاء ربما يتكاثرون حسب 

ما نرى.
أما الفنان اللبناني أيمن بعلبكي 
فقد ولد عام 1975 من عائلة فنية، والده 
وكذلك عمه عملا في الرسم. بدأ دراسة 
الفن في بيروت عام 1994 حتى 1998، 
ثــم أكــمــل دراســتــه فــي بــاريــس مــن عــام 
2001 إلى عام 2003، وأصبح معروفاً 
بــلــوحــاتــه كــبــيــرة الــحــجــم، الــتــي صــور 
فيها المقاتلن، بطريقة لافتة ومؤثرة، 
وكـــذلـــك ركّـــــز فـــي بــعــض أعـــمـــالـــه على 
المباني المــدمــرة التي تبدو واجهاتها 
عريقة ومتآكلة بفعل الحرب. وعُرضت 
أعماله، وعرفت على نطاق واســع في 
الــعــالــم الــعــربــي وأوروبـــــا، ولمـــع اســمــه. 
ــارك فـــي عــمــل لافــــت تــركــيــبــي، في  ــ وشــ
جناح لبنان في بينالي البندقية قبل 

عامن.
وهــــو فـــنـــان مــنــغــمــس فـــي بــيــئــتــه، 

ويــعــمــل مـــن وحــــي مــحــيــطــه، وتــعــكــس 
أعــمــالــه فــتــرة الــعــنــف والاحـــتـــراب التي 
لــبــنــان، حيث ولد  عاشها صغيراً فــي 
في السنة نفسها، التي اندلعت فيها 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. والـــســـيـــارة المــحــمــلــة 
ــة لــلانــتــقــال  ــ ــلازمـ ــ ــيـــت الـ ــبـ بـــــأغـــــراض الـ
ــرة إلــــى مـــنـــزل آخـــــر، هـــي عمل  ــهـــجـ والـ
تركيبي جميل، كان من بن ما بدأ به 

بعلبكي مساره الفني اللافت.

بيروت: سوسن الأبطح

»الملثم« التي سحبت من مزاد »كريستيز« )كريستيز(

لوحة ثالثة لبعلبكي في مزاد »كريستيز« )كريستيز(»مجهول« أيمن بعلبكي )بركات غاليري(

»حاضنة الكتّاب« تبدأ أعمالها لدعم المؤلفين السعوديين وتنمية الإنتاج الثقافي
ــــاب« 

ّ
ــقــــت »حــــاضــــنــــة الــــكــــت ــلــ أطــ

أعمالها لدعم المؤلفن السعودين، 
ومساعدتهم في إطلاق إصداراتهم، 
وتشجيع الإنتاج الثقافي وتطوير 
ــتـــوى الـــســـعـــودي فــــي 6 ألـــــوان  المـــحـ
أدبــيــة، والترويج للأعمال وضمان 
ــع، بما  وصــولــهــا إلـــى جــمــهــور أوســ
يــعــكــس حـــجـــم الـــتـــجـــربـــة الــثــقــافــيــة 
السعودية وثــراءهــا وغِــنــاهــا، التي 
تشهد مرحلة غير مسبوقة للظهور 
والوصول والتأثير، ضمِنتها باقة 
ــيـــة لــتــطــويــر  مــــن المــــــبــــــادرات الـــنـــوعـ

المحتوى ودعم انتشاره.
الحاضنة التي أطلقتها »هيئة 
الأدب« فــي الــســعــوديــة فــي أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( الماضي، تسعى إلى 
تعزيز الهوية الوطنية في القطاعات 
الأدبــــيــــة، وإثـــــــراء المـــحـــتـــوى الأدبــــي 
مـــن خـــلال كــتــب ومــؤلــفــات جــديــدة، 
والتعريف بأجناس أدبــيــة جديدة 
وتـــشـــجـــيـــع الـــنـــشـــر فـــيـــهـــا، ورعـــايـــة 
ــداع والمــوهــوبــن واحتضانهم.  الإبــ
ــة المـــؤلـــفـــن الـــواعـــديـــن  ــلـ وبـــــــدأت رحـ
فـــيـــهـــا، بــتــقــديــم طـــلـــبـــات المـــشـــاركـــة، 
ــم لـــــلانـــــخـــــراط فــي  ــهـ ــيـــحـ ــبــــل تـــرشـ  قــ
مــعــســكــر تـــدريـــبـــي يـــطـــور المــــهــــارات 
المهنية لرحلة الكتابة، يشارك فيه 
متخصصون، في تقديم جملة من 
البرامج التدريبية، وورش العمل، 
والــجــلــســات الإرشـــاديـــة، تــأخــذ بيد 
ــــى مــحــطــة نـــشـــر مــؤلــفــه  المــــشــــارك إلـ
الأدبي في أبهى صورة وأفضل حال، 
 للنشر، 

ً
ليكون منتجاً نهائياً قابلا

وبنهاية الحاضنة، تحتفي الهيئة 

بالمشاركن وأعمالهم الأدبية بحملة 
ترويجية تستمر 6 أشهر.

 
6 أجناس أدبية مستهدفة

و انــطــلــقــت الــحــاضــنــة الأولــــــى من 
ــاب« بمعسكر 

ّ
بــرنــامــج »حــاضــنــة الــكــت

تــدريــبــي يــضــمّ 22 مــشــاركــاً، شـــارك من 

خلاله متخصصون فــي تقديم أدوات 
ومهارات تيسر للكاتب الناشئ، تطوير 
مهاراته في الكتابة الإبداعية وتمكينه 
مــن بناء مشروعه الكتابي على هدى 
الــتــقــنــيــات المــلائــمــة لــصــنــاعــة محتوى 
إبــداعــي وثـــريّ. وتــنــاولــت موضوعات 
الــبــرنــامــج، سلة  الحاضنة الأولـــى مــن 
الــقــيــم الإبــداعــيــة مــثــل كيفية بناء  مــن 

الشخصية، والحبكة الدرامية، وتعدّد 
الأصوات في الرواية، والزمان والمكان، 
وفن صياغة النهاية، وتعرّف المشاركن 
على خطوات وتفاصيل بشأن رحلتهم 
في البرنامج منذ تقديم طلب المشاركة، 
وصولًا إلى حافة الإبداع، حيث تترقب 
المكتبة العربية إنتاجاتهم الواعدة بعد 

تجويدها وتطويرها.   

ــاب«، 
ّ
الــكــت ــر برنامج »حاضنة 

ّ
ويــوف

تجربة متكاملة تستمر 6 أشــهــر، لبناء 
قـــــــدرات الأدبـــــــــاء الـــســـعـــوديـــن الــنــاشــئــن 
وتمكينهم من إصــدار مؤلفاتهم الأولــى، 
ــــي  وتــحــقــيــق الأثــــــر عـــلـــى المـــســـتـــوى الأدبـ
والثقافي في المملكة، من خلال 6 أجناس 
الــخــيــال العلمي،  أدبــيــة، تشمل مــســارات 
وأدب الغموض والجريمة، وأدب الرحلات، 

ومسار المانجا، ومسار الروايات المصورة 
المــذكــرات؛ وذلــك لتعزيز  للكبار، ومــســار 
حضور السائد منها، وإشاعة الأجناس 
 درجــة الاهــتــمــام والانتشار 

َ
لــم تلق التي 

الــنــاتــج المحلي عموماً  نفسها، وتنمية 
والتوعية بثمراته. 

 
حالة الإنتاج الثقافي في السعودية

وكشف تقرير الحالة الثقافية في 

السعودية الذي صدر أكتوبر الماضي، 
عن نمو ملحوظ في مؤشرات الإنتاج 
الـــثـــقـــافـــي، وعــــــدّه واحــــــداً مـــن مــلامــح 
التعافي بعد انخفاض الإنتاج أثناء 

جائحة »كوفيد - 19«.
وسجلت حركة الإنتاج الأدبي 
ــوديــــن نــــمــــواً لافـــتـــاً  ــعــ لمـــؤلـــفـــن ســ
ــدور 701  بــــصــ خـــــلال عـــــام 2022، 
كــتــاب أدبــــي، بــنــمــو بــلــغــت نسبته 
التأليف  المــائــة. وسجل  17.82 فــي 
الأدبــي النسائي ارتفاعاً ملحوظاً 
فــــي الــــعــــام نـــفـــســـه، حـــيـــث تـــجـــاوز 
عدد الروايات من تأليف روائيات 
مـــا أنــتــجــه الـــروائـــيـــون فـــي 2022، 
وبلغ عدد الكتب الأدبية الصادرة 
لت 

ّ
لمــؤلــفــات نــســاء 297 كــتــابــاً، مث

42 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإنــتــاج 
الأدبي لعام 2022. وأظهرت نتائج 
التقرير، نشاطاً أعلى لدور النشر 
السعودية، وارتفاعاً في إنتاج كل 
جنس أدبــي على حــدة، واستمرت 
الـــروايـــة فــي تــصــدّر الــقــائــمــة بــــ208 

كتب، ثم الشعر بـ113 كتاباً.
وشهد التقرير على الأثر الإيجابي 
لمبادرات الدعم والتشجيع في زيادة 
الـــســـعـــوديـــة،  الـــنـــشـــر  ــيـــة دور  ــلـ ــاعـ فـ
الــداخــلــي للمؤلف  الــنــشــر  وجــاذبــيــة 
السعودي، والحدّ من ظاهرة هجرة 
النشر إلى خارج المملكة، وانخفاضها 
في العامن الماضين إلى أقل من ربع 
الكتب الأدبية المنشورة؛ وذلك نتيجة 
للتحديات التي تواجه سوق النشر، 
مثل ارتفاع التكلفة وضعف التوزيع، 
بخلاف التطور المميز لقطاع النشر 
في السعودية خلال السنوات القليلة 

الماضية.

الرياض: عمر البدوي

بنهاية الحاضنة تحتفي الهيئة بالمشاركين وأعمالهم الأدبية بحملة ترويجية تستمر لـ6 أشهر )هيئة الأدب(

يوفّر برنامج »حاضنة 
الكتّاب«، تجربة 

متكاملة لبناء قدرات 
الأدباء السعودين 

الناشئين وتمكينهم 
من إصدار مؤلفاتهم 

الأولى

الفنان اللبناني أيمن بعلبكي )رويترز(

سلسلة »الملثم« 
تعود إلى عام 

2012، وجابت دولًا 
عديدة، وتوقف 

بعلبكي عن رسمها، 
وانتقل إلى أفكار 

أخرى، مما رفع 
سعرها
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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زاهي حواس

النشاط الأثري
في فيد بالسعودية

ما زلنا نتجول بين محتويات متحف 
عــبــد الــلــطــيــف جــمــيــل بــمــوقــع فــيــد الأثــــري 
وخــاصــة فــي الــقــاعــة الــرابــعــة الــتــي تتحدث 
عــن الــنــشــاط الأثــــري المــنــظــم فــي فــيــد، الــذي 
بدأ عام 2006. حيث تم تشكيل فريق علمي 
قام بعدد من الزيارات الميدانية للموقع تم 
خلالها توثيق وتسجيل وإعـــداد الخرائط 
المساحية والأثرية، وكذلك المخططات لكامل 
المـــوقـــع الأثــــــري الــرئــيــســي بــفــيــد، والمـــواقـــع 
المحيطة بــه. وقــد تم عمل خرائط كنتورية 
وشبكية للمدينة السكنية، ومنطقة التلال 
»برك زبيدة«، التي  والحصن، وما يعرف بـ
تقع جنوب شرقي الحصن. وكذلك توثيق 
وتــســجــيــل الــــرســــوم الــصــخــريــة والــنــقــوش 
ــــات المــبــانــي  ــــاسـ ــابـــات الـــقـــديـــمـــة وأسـ ــتـ ــكـ والـ
والــدوائــر الحجرية فــي محيط مــوقــع فيد. 
وفــــور انــتــهــاء أعــمــال الــتــوثــيــق والتسجيل 
شرع الفريق في إجراء تنقيبات منتظمة في 
الموقع لعدة مواسم. أثمرت تلك الجهود عن 
اكتشافات رائعة أزالت الكثير من الغموض 
المــوقــع، وأهميته  الــذي كــان يحيط بتاريخ 
الأثــريــة والتاريخية. وقــد أظــهــرت الحفائر 
العلمية المنظمة معالم الموقع التي تعددت 
بين العمارة والصناعات المختلفة، ودلائل 
التبادل الحضاري والثقافي نتيجة للدور 
تــلاقٍ  نــقــطــة  المــديــنــة بصفتها  الــــذي لعبته 
وتفاعل بين ثقافات محلية ووافــدة نتيجة 

مرور الحجاج بها في كل موسم حج.
وتــعــد الــعــمــارة فــي فــيــد أبـــرز العناصر 
الأثــــريــــة. وتـــوضـــح مـــا وصــلــت إلــيــه المــديــنــة 
مــن أهمية كــبــرى انعكست على عناصرها 
المـــعـــمـــاريـــة، الـــتـــي شــمــلــت مــنــطــقــة ســكــنــيــة 
ــدة ســكــنــيــة وتـــدل  ــ تــضــم أكـــثـــر مـــن مـــائـــة وحـ
أيضاً كثرة الآبـــار والــقــنــوات المائية على أن 
فيد كانت منطقة زراعــيــة تنتج العديد من 
المحاصيل الزراعية. ومــن أهــم ما عثر عليه 
الــفــخــار بــأشــكــالــه وأحـــجـــامـــه المختلفة  هـــو 
والمصنوعات الزجاجية، وأخرى من الحجر 
الــصــابــونــي بـــزخـــارف مــتــعــددة، الــتــي عـــادة 
أبــرزهــا  الــحــز أو الحفر، ومــن  تنفذ بطريقة 
نماذج لأوانٍ عليها زخارف هندسية متعددة 
بطريقة متقنة. وقـــد ظــهــرت أيــضــاً بالموقع 
المــصــنــوعــات المــعــدنــيــة المــخــتــلــفــة مــن أهمها 
مجموعة من القطع النحاسية شملت آنية 
نحاسية وملعقة صغيرة، وأدوات متنوعة 
لخلط المساحيق بالإضافة إلى قطع جميلة 
من الصاج وفصوص من الخرز ومجموعة 
من العملات الإسلامية الذهبية ودراهــم من 
الفضة. لقد كتبت تلك الاكتشافات الأثرية 

تاريخاً عريقاً لمنطقة فيد بحائل.

ــنـــدر الــــســــديــــري، ســفــيــر  < نـــايـــف بــــن بـ
ــدى المــمــلــكــة  ــ خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـ
الأردنية، استقبل أول من أمس، في مكتبه 
بالسفارة، سفير بلغاريا في عمّان، ميتين 
كازاك، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين 
البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة 
إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
< أحــمــد أمــجــد عــلــي، سفير باكستان 
لدى العراق، استقبله أول من أمس، رئيس 
مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، 
بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، وتناول اللقاء بحث العلاقات 
الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين، وتنسيق المواقف في المحافل 
 عن التنسيق وتبادل الخبرات التشريعية 

ً
البرلمانية المشتركة، فضلا

عبر العمل المشترك للجان الصداقة البرلمانية.
< معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر في جوبا، التقى أول 
من أمس، وزيرة الداخلية الجنوبية أنجلينا 
تيني، حيث قــدم السفير التهنئة للوزيرة 
بــمــنــاســبــة تــولــيــهــا مـــهـــام عــمــلــهــا، متمنياً 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح، مستعرضاً أوجــه  لــهــا 
الــتــعــاون المختلفة بــين البلدين فــي العديد 
من مجالات التعاون المشترك. من جانبها، 
الــوزيــرة حرصها على الاستفادة من  أكــدت 
الخبرات والتجارب المصرية في مجال بناء 
القدرات وتأهيل الكوادر الجنوبية، وعبرت 
عــن تطلعها لتدشين تــعــاون مؤسسي بين 

وزارتها ونظيرتها المصرية في المجالات محل الاهتمام.
< جلال إبراهيم فقيره، سفير اليمن في عمّان، التقى أول من أمس، 
رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في مكتبه بدار المجلس، وبحث 
معه أوجه تعزيز العلاقات الأخوية وآخر التطورات في اليمن، وأكد 
رئيس مجلس الأعيان أن الأردن يدعم ويساند اليمن من أجل عودة 
الأمــن والاستقرار له والحفاظ على وحدة 
أراضيه. بدوره، ثمن السفير مواقف الأردن 
بــقــيــادة المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، المــســانــدة 
والداعمة لليمن، مؤكداً حرص بــلاده على 
تطوير التعاون مع الأردن الشقيق بمختلف 

المجالات.
< إيريك جيرو تيلم، سفير الجمهورية 
الفرنسية لدى مملكة البحرين، استقبله أول 
من أمــس، الفريق أول الشيخ راشــد بن عبد 
الــداخــلــيــة البحريني،  الــلــه آل خليفة، وزيـــر 
بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده، وفي 
مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير، مشيداً بالعلاقات المتميزة ومستوى 
التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، خاصة 
في المجالات الأمنية، متمنياً للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله، 
وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الأمني وعدد من الموضوعات 

التي تسهم في تطوير العمل المشترك.

< طــارق عبد الله الفرج، سفير دولة 
الكويت فــي بــغــداد، التقى أول مــن أمــس، 
الـــنـــواب  لـــرئـــيـــس مــجــلــس  الـــنـــائـــب الأول 
النائب  العراقي، محسن المندلاوي، وأكد 
آفــاق التعاون المشترك  الأول على تفعيل 
لا ســيــمــا الــنــيــابــي بــين الــجــانــبــين، وعمل 
لجنة الصداقة والأخوة لتبادل الخبرات، 
 عــــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الإســـــــــراع فــي 

ً
فـــضـــلا

مــعــالــجــة المــلــفــات المــشــتــركــة الــعــالــقــة بين 
ــنـــاول الــلــقــاء  الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. كــمــا تـ

ضرورة توحيد المواقف والجهود العربية والإسلامية تجاه القضايا 
المصيرية وعلى رأسها إيقاف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال 

الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
< مــشــعــل بـــن عــلــي الــعــطــيــة، ســفــيــر دولــــة قــطــر لــــدى الــبــوســنــة 
والــهــرســك، اجــتــمــع أول مــن أمـــس، مــع زوكــــان هيليز، نــائــب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع في البوسنة 
ــاع،  ــمــ ــتــ والـــــهـــــرســـــك، وجــــــــرى خــــــلال الاجــ
استعراض علاقات التعاون الثنائي بين 

البلدين.
ــان، ســفــيــر  ــيــ < بـــيـــرامـــه أمـــبـــانـــيـــك جــ
ــد لــــدى  ــمــ ــتــ ــعــ جــــمــــهــــوريــــة الــــســــنــــغــــال المــ
موريتانيا، استقبله أول من أمس، وزير 
البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم 
الحكومة الموريتانية، الناني ولد أشروقه، 
في مقر الوزارة بنواكشوط، وتناول اللقاء 

علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره. 
اللقاء بحضور المستشار المكلف بالتعاون والاتــصــال أحمد  جــرى 
فال محمدن، والمستشار الأول بالسفارة السنغالية في نواكشوط 

الحاج أبو بكر.
بــالــيــابــان، التقى أول  < عـــادل بــن علي السنيني، سفير اليمن 

من أمس، نائب وزير الخارجية الياباني، 
يـــوكـــازاوا يــويــتــشــي، لبحث ســبــل تعزيز 
العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع 
فـــي الــيــمــن، وتــعــزيــز أوجــــه الـــدعـــم المــقــدم 
مــن الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، وأشــــاد السفير 
بالعلاقات الثنائية المتقدمة بين البلدين 
الــــصــــديــــقــــين فـــــي المــــــجــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة والإنــســانــيــة، 
مــعــبــراً عـــن تــقــديــر حــكــومــة بــــلاده للدعم 
الذي تقدمه اليابان في المجالات المتعددة 
لــلــتــخــفــيــف مـــن آثـــــار الأزمــــــة الإنــســانــيــة، 

ومثمناً مساعيها في سبيل دعم مسار عملية السلام في اليمن.
< أندرو بارنز، سفير أستراليا لدى لبنان، استقبله أول من أمس، 
قائد الجيش اللبناني العماد، جوزيف عون، بمكتبه، يرافقه الملحق 
العسكري العقيد الركن الطيار إيان جولد، وتناول اللقاء البحث في 

الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.
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»مسرح المدينة« يخصّص صندوق تبرّعات للقطاع

»غزة في القلب«... السينما والمسرح يحتفيان بفلسطين من بيروت
ــة نــاشــطــة  ــركـ ــيــــروت حـ تــشــهــد مــــســــارح بــ
ــزت الــحــرب 

ّ
لجهة عــروضــهــا الأســبــوعــيــة، حــف

المندلعة في غزة على مواكبتها ببرامج خاصة. 
فالقيّمون عليها لم يرغبوا في الوقوف مكتوفي 
ت 

ّ
الأيــــدي، ولا الــتــفــرّج على أحـــداث دامــيــة هــز

العالم مــن دون إطــلاق صرخة تساند أهالي 
القطاع، فرأوا في تقديم نشاطات فنية نابعة 
عة من فنانين فلسطينيين لفتة 

َّ
من المآسي، موق

تكريمية مطلوبة.
ــاون بـــــين »نــــــــــادي لــــكــــل الــــنــــاس«  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
علن عن البرنامج الفني 

ُ
أ و»مــســرح المدينة«، 

»غــــزة فـــي الـــقـــلـــب«، مـــن 10 نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الثاني( الحالي حتى 13 منه؛ متضمّناً عروضاً 
سينمائية ومسرحية. في هذا السياق، يوضح 
»الشرق  مدير »مسرح المدينة« لؤي رمضان لـ
الأوسط«: »أردنا التضامن مع غزة، واقترحنا 
أن تحمل المبادرة اسم )غزة في القلب(، فتعرض 
أعمالًا فنية مستوحاة من فلسطين. ليكتمل 
الــتــضــامــن، خــصّــصــنــا صــنــدوقــاً لــلــتــبــرعــات، 
فــيــدعــم المـــشـــاركـــون فــيــه الـــجـــهـــاز الــطــبــي في 
الــقــطــاع، ويــعــود جـــزء مــن الــريــع إلـــى )الــهــلال 
الأحــمــر(، على أن توصلها الممثلة والمخرجة 

المسرحية رائدة طه إلى الجهات المعنيّة«.
تفتتح »غزة في القلب«، في 10 نوفمبر، 
مسرحية »ألاقي زيك فين يا علي«، من إخراج 
لينا أبيض، وكتابة رائدة طه وتمثيلها. وهي 
تحاكي ثيمة »الاستشهاد« وما يتركه مَن يبذل 

دماءه من معاناة لدى عائلته.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، وعــلــى مــــدى يــومــين، 
عرض 3 أفلام من تنظيم »نادي لكل الناس«، 

ُ
ت

فيفتتح الأمسية الأولى فيلم »3000 ليلة« لِمي 
ــا فلسطينية، مــن بطولة  المــصــري، وهــو درامـ
ميساء عبد الهادي ونادرة عمران وكريم صالح 
وهيفاء آغا. عُرض الفيلم ضمن قسم السينما 

العالمية المعاصرة في »مهرجان تورونتو« عام 
2015، وتدور قصته حول مُدرّسة فلسطينية 
عتقل في أحد السجون الإسرائيلية بتهمة لم 

ُ
ت

ترتكبها، فتلد وهي في السجن.
ــنـــاس« نجا  يــشــيــر رئــيــس »نـــــادي لــكــل الـ
عُـــرض فــي عـــام 2017،  الفيلم   

ّ
أن إلـــى  الأشــقــر 

وتــنــقــل بــين مــنــاطــق لبنانية، منها طرابلس 

ــنــــة« والـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــديــ ــرح المــ ــ ــسـ ــ و»مـ
والمــخــيــمــات الفلسطينية. ويــتــابــع: »كاتبته 
ومــخــرجــتــه مــي المــصــري هــي معتقلة سابقة 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، تشتهر بأفلامها  فــي 
ــذا الفيلم  الــوثــائــقــيــة الــتــي تنقل الــوقــائــع. وهـ
نال شهرة واسعة لنموذجية الموضوع الذي 

تتناوله«.

وعـــن كيفية اخــتــيــار الأفــــلام المــعــروضــة، 
يــــــوضــــــح: »أردنـــــــــاهـــــــــا مــــــن صــــلــــب الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية ومعاناة شعبها. والأفلام الثلاثة 

معروفة، وشاركت في مهرجانات عالمية«.
ــا »الــــوثــــائــــقــــي« الــفــلــســطــيــنــي »نــشــيــد  ــ أمـ
الحجر« الذي يُعرض في 12 نوفمبر، فيتناول 
الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، وهو 
من إخراج ميشيل خليفي، ابن الناصرة، الذي 
يجسّد من خلاله قصة رومانسية اجتماعية، 
ــيَـــيْن وقــــعــــا فـــــي الــــحــــب خــــلال  عـــــن فـــلـــســـطـــيـــنـ
حرَم 

ُ
المــنــاخ السياسي، ت الستينات. وبسبب 

الــكــامــل عنها، عندما  علاقتهما مــن التعبير 
يُــحــكــم عــلــى الـــشـــاب بــالــســجــن المـــؤبّـــد بسبب 
أعمال المقاومة ضد الإسرائيليين. أما الحبيبة 
الــحــزن. بعد 18  ي 

ّ
إلــى أميركا لتخط فتهاجر 

عــامــاً، يلتقيان فــي ذروة الانتفاضة. تتجدّد 
إلــى المكافحة  مشاعرهما، لكنهما يــضــطــران 

والحفاظ على روابطهما مرة أخرى.
الــفــيــلــم الـــثـــالـــث، ويـــعـــرض أيـــضـــاً فـــي 12 
نوفمبر، عنوانه »ليلى والذئاب«. يتحدّث نجا 
الأشقر عنه: »إنه من الأفلام الرائعة لمخرجته 
هيني سرور، يتناول نضال المرأة الفلسطينية 
ــارز فـــي مــجــتــمــعــهــا. عُــــرض منذ  ــبـ ــــا الـ ودورهــ
أسابيع في لبنان بمناسبة تكريم )نادي لكل 
الــنــاس( المخرجة؛ وهــو يقدّم صــورة حقيقية 
عن واقــع الفلسطينيات المناضلات. ففئة من 
جيل اليوم قد تعرف محمود درويش وغسان 
كنفاني، لكنها قد تجهل معاناة جيل هؤلاء 

النساء وصمودهن الطويل«.

»ليلى والذئاب« لهنيي سرور يحتفي بفلسطين وشعبها )مسرح المدينة(

بيروت: فيفيان حداد

تشهد مسارح بيروت حركة 
ناشطة لجهة عروضها 

الأسبوعية، حفّزت الحرب 
المندلعة في غزة على 
مواكبتها ببرامج خاصة

مسلسل مصري يشتبك مع الهموم اليومية تهمته »الإطالة«

»صوت وصورة«: قسوة الذكاء الاصطناعي حين يدمّر السُمعة
ــورة« منذ  ــ حــصــد مــســلــســل »صــــوت وصــ
حلقاته الأولــى اهتمام المشاهدين في مصر، 
 المـــركـــز الأول بــقــوائــم المـــشـــاهـــدة عبر 

ً
مــحــتــلا

الــتــي تــعــرضــه، بجانب   »Watch IT« مــنــصــة
.»DMC« قناة

وهو يعتمد حبكة درامية مشوّقة تتناول 
ـــوّل مــواقــع 

َ
مــخــاطــر الــذكــاء الاصــطــنــاعــي وتـــغ

التواصل وقدرتها على التأثير في الرأي العام؛ 
ويعرض إشكالية التحرّش في مكان العمل من 
خلال الزوجة والأم الشابة »رضــوى« )حنان 
مــطــاوع(، التي، وإنــقــاذاً لزوجها من الديون، 
تعمل في عيادة طبيب معروف يتحرّش لها، 
يُــكــرر جريمته مــع أخــريــات،  بلغ عنه لئلا 

ُ
فت

لــتــنــقــلــب حــيــاتــهــا الـــهـــادئـــة رأســــاً عــلــى عــقــب، 
وتــلــوك الألــســن سيرتها، وينتقدها الجميع 

بمَن فيهم أسرتها، وسط قرار الزوج طلاقها.
تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً 
في تأجيج القضية عبر مقاطع فيديو يستعين 
همة، ويهتمّ 

ّ
بها الطبيب لتشويه سُمعة المت

الرأي العام بقضيتها، فتحاصرها الاتهامات، 
زجّ في السجن. 

ُ
لا سيما بعد مقتل المتحرّش، فت

يتصدّى محامٍ للدفاع عنها، ويشكّك في أدلة 
إدانتها التي يمكن تزييفها عبر تقنية الذكاء 

الاصطناعي.
تتواصل أزمة البحث عن القاتل الحقيقي، 
والجميع في دائرة الشكوك؛ من زوجة الطبيب 
همة، والممرضة 

ّ
وابنه ومحاميته، وزوج المت

العاملة في العيادة.
تــدور الأحـــداث فــي 30 حلقة، مــن بطولة 
نــجــلاء بـــدر، وصــدقــي صــخــر، ونــارديــن فــرج، 
وولــيــد فــــواز، وعــمــرو وهــبــة، وفــــدوى عــابــد، 
ومـــراد مــكــرم، وعـــدد كبير مــن الممثلين، أمــام 

كاميرا المخرج محمود عبد التواب.
ف محمد سليمان عبد المالك، 

ّ
يؤكد المؤل

أنـــه قــــدّم المــســلــســل بــقــالــب درامــــي مــبــنــي على 

الــتــشــويــق مـــن خـــلال مــشــاركــة الــجــمــهــور في 
 العمل يشتبك 

ّ
البحث عن القاتل، لافتاً إلى أن

مع هموم عــدّة ومستجدات العيش اليومية، 

طــارحــاً تـــســـاؤلات مــثــل: »هـــل نــحــن مــؤهــلــون 
للتعامل معها أم لا؟«.

»الــشــرق الأوســــط« أنــهــا »المـــرة  يضيف لـــ
الـــدرامـــا إشكالية  الــتــي تــعــرض فيها  الأولــــى 
الــتــحــرّش فــي مــكــان الــعــمــل«، وهـــو عــمــد إلــى 
 
ّ
طـــرحـــهـــا بــشــكــل جـــدلـــي لـــلـــتـــوصّـــل إلـــــى ســـن

تشريعات قانونية.
يتابع: »عنوان المسلسل يوحي برسالته، 
مــت أدلــة  ــدِّ

ُ
 ق

ْ
وهــي أنــه لا حقيقة مــؤكــدة. وإن

بالصوت والــصــورة، فنحن في عصر يسهل 
فيه التزييف عبر تقنيات حديثة تحوّل البريء 

إلى متهم«.
 المسلسل واجه تحديات 

ّ
يذكر عبد المالك أن

عدّة لعرضه خارج الموسم الرمضاني، وتزامناً 
مع حرب غزة، ويرى أن تقديمه في 30 حلقة 
شكّل تحدّياً إضافياً، نافياً أن ينطوي على 

إطالة.

القاهرة: انتصار دردير

حنان مطاوع في لقطة من مسلسل »صوت وصورة« )الشركة المنتجة(
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الممثلة الأسترالية و»سفيرة النوايا الحسنة« للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيت بلانشيت لدى وصولها إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل )أ.ف.ب(

جن يجن فهو »مجنون« أمم متحدة جديدة
ــة الـــكـــرام( بـــرعـــوا فـــي الــتــألــيــف والــتــصــنــيــف  ــمـ )الأئـ
وتعليمه،  العلم  في طلب  والسهر  والتفسير،  والحفظ 
والاعتكاف والتسبيح، وقراءة وختم القرآن الكريم على 
بيع ولا شراء  ذلــك تجارة ولا  تلهيهم عن  التوالي –لا 
ولا )ما يحزنون(، وإليكم بعض قدراتهم التي لا يعلى 

عليها:
كــــان )ابـــــن تــيــمــيــة( يــكــتــب فـــي الـــيـــوم الــــواحــــد أربـــع 
كــراريــس، تفرغ الــواحــدة منها في أســبــوع، وكــان يؤلف 
 في جلسة واحــدة، وكتب عنه أكثر من ألف 

ً
كتاباً كاملا

مؤلف، وكتب )ابن جرير( مائة ألف صفحة، وصنف )ابن 
الــجــوزي( ألــف مصنف، وحفظ )ابــن الأنــبــار( أربعمائة 
تفسير، وبــقــي )عــطــاء بــن أبـــي ربــــاح( يــنــام فــي المسجد 
ثلاثين سنة في طلب العلم، ما فاتته تكبيرة واحدة، وكان 
)أحمد بن حنبل( يصلي في اليوم ثلاثمائة ركعة، وكان 
ب 

ّ
ألــف تسبيحة، وتغل اثــنــي عشر  )أبـــو هــريــرة( يسبح 

عليه )خالد بن مروان( عندما كان يسبح مائة ألف مرّة، 
الــقــرآن في رمضان ستين مرة،  )الشافعي( يختم  وكــان 
وخــتــم )ابـــن إدريــــس( الــقــرآن فــي بيته أربــعــة آلاف مــرة، 
وكان )النووي( يطالع ويكتب ويحفظ ويصلي ويسبح، 

 وهو جالس - انتهى. 
ً
فإذا نعس نام قليلا

غير أن )الجن( لم تتركهم بحالهم فقد توفي )سعد 
بن عبادة(، ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً في مغسلة، ولم 
يشعروا حتى سمعوا صوتاً من )الجن( يقول وهم لا 

يرونه:
 قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة

                  ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده 
وقــال الزمخشري كما يزعمون إن )حــرب بن أمية( 

هو أيضاً من قتلى الجن، وقالت الجن فيه:
وقبر حرب بمكان قفر

                          وليس قرب قبر حرب قبر
وهذا دليل على أنه من شعر الجن، إذ إن أحداً من 
الأنــس لا يقدر أن ينشده ثــلاث مــرات متصلة مــن غير 

أن )يتعتع(. 
ــيـــر( أنــــه قـــــال: كــــان )عـــبـــد الـــلـــه بن  وعــــن )أبـــــي الـــزبـ
صفوان( قريباً من الكعبة المشرفة إذ أقبلت أفعى حتى 
إليها  فنظر  فاستلمته  الحجر  أتــت  ثــم  بالبيت  طــافــت 
ابن صفوان وقال لها: أيتها )الجنيّة( قضيت عمرتك، 
فخرجت راجعة، ويقال إن )ابن صفوان( هذا من شدّة 
ورعــه أنــه إذا قــام إلــى تهجّده من الليل قــام معه سكان 

داره من )الجن( فصلوا بصلاته، واستمعوا لقراءته. 
هذا كان قديماً ومنذ مئات الأعوام، فما بالكم الآن 
ونحن في هذا الزمن، فيقال: إن هناك داعية يؤكد أنه 
يأكل كل ليلة )رزاً( مع )الجن(، وإن مسؤولًا كبيراً في 
محكمة جــمــع مــئــات المــلايــين دون وجـــه حـــق، وعندما 

استجوبوه، ذكر أن ذلك كان بسبب )الجن(!!!

الله المعلمي 12 عاماً مندوباً  الدكتور عبد  أمضى 
دائــمــاً للسعودية لــدى الأمــم المــتــحــدة. عــاش قضاياها 
وعايش خفاياها، ورأى من كثب كيف تخوض المنظمة 
صراع الممكن والمستحيل، في عالم مضطرب ومتقاتل 
عــلــى الـــــــدوام. ويــعــتــبــر الــســفــيــر المــعــلــمــي أن أمــــين عــام 
الأمناء  أفضل  هــو  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  الأمــم 
أداءه وخــطــابــه  الـــدولـــيـــة، وأن  بــالمــنــظــمــة  مـــــرّوا  الـــذيـــن 
وموقفه في حرب غزة، أظهر شعوراً كبيراً بالإنسانية 
الــدفــاع عــن قضاياها. وفــي ذروة  وشجاعة كــبــرى فــي 
الدعم الأميركي لإسرائيل جاء الدبلوماسي البرتغالي 
إلــى معبر رفــح لكي يــرســم الــخــط الــفــاصــل بــين الظالم 

والضحية.
المنظمة ومدى  النظر عن مــدى نجاح  لكن بصرف 
ــه يــفــتــش عــــن صــيــغــة  ــأنــ ــم وكــ ــالـ ــعـ قــــصــــورهــــا، يـــبـــدو الـ
أو منظمة جــديــدة تماماً. وكما ولــدت المنظمة  أخـــرى، 
الحالية من )هيئة أو عصبة الأمم(، يمكن أن تنبت عن 
المنظمة الحالية مؤسسة أكثر قدرة على إدارة مناطق 
الاضطراب، وضبط النزاعات، وحصر الصراعات، لمنع 
امــتــدادهــا كما يــحــدث الــيــوم. ولــنــا فــي تجربة منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة خــــلال جــائــحــة »كــــورونــــا« نــمــوذجــاً 
ــك. إذ اســتــطــاع الإثــيــوبــي تـــيـــدروس أدهـــانـــوم  عــلــى ذلــ
له،  التي أعطيت  غبريسوس بالصلاحيات والموازنات 
أن يجعل مــن مــؤســســة منسية فــي الأريــــاف والــحــقــول 

 تواجه بفعالية وسرعة، رياح الكوارث.
ً
منظمة

لم يعد من الممكن للعالم أن يواجه الأزمات الكبرى 
سلامه  دمّــرت  لذلك  القديمة.  والإمكانات  بالسياسات 
ونــمــوه الــحــروبُ الإقليمية الــواحــدة بعد الأخــــرى، من 
الــعــراق، إلى  إلــى  إلــى أفغانستان،  إلــى فيتنام،  كــوريــا 

»حروب فلسطين« منذ 1967 إلى اليوم.
طــبــعــاً هـــذا الــحــســم الــعــســكــري فــي حــاجــة إلـــى قــوة 
مالية كبرى. وكلاهما  وإلــى موازنات  سياسية خلفه، 
الجديدة  المنظمة  هيكلية  في  أساسياً  تغييراً  يتطلب 
وصــلاحــيــاتــهــا. كــمــا يــتــطــلــب بــالــدرجــة الأولـــــى، إلــغــاء 
تلقاء  مــن  يلغي  الـــذي  الفيتو،  »همجية«  أو  »طبقية« 

نفسه مبدأ المساواة وحقوق الدول الصغيرة.
فـــي جــمــلــة الــحــلــول المــقــتــرحــة فـــي غـــزة الآن، واحـــد 
إدارة هيئة أوروبية.  القطاع تحت  يقضي بأن يصبح 
ولا أعــتــقــد أن لــلاقــتــراح الــكــثــيــر مــن الــحــظ، خصوصاً 
الصيني. وبالتالي من  أو  الــروســي  الفيتو  فــي وجــود 
الأفــضــل أن تــكــون مــثــل هـــذه الهيئة ذات طــابــع دولـــي، 
تــزودهــا  أن  تستطيع  الهند  مثل  دولـــة  وأن  خصوصاً 
 
ً
بالقوات العسكرية المطلوبة. وقد تكون التجربة مدخلا
إلــى عمل جــديــد يعيد إحــيــاء الــقــوة الــدولــيــة، والــخــوذ 
الـــزرقـــاء، فــي صيغة دائــمــة، وقــوامــهــا قـــوات مــن الهند 
التي  الأخـــرى،  »الكبيرة«  والـــدول  ونيجيريا،  والــصــين 
لديها جيوش منظمة وسياسات شبه محايدة. وهكذا 
لا تعود مندوبة أميركا ومندوب روسيا يحضران إلى 

مجلس الأمن ليقولا كلمة واحدة: لا!...

مشعل السديري سمير عطا الله

جامع حطب من العصر الفيكتوري غلاف ألبوم »ليد زيبلن« 
ــورة الــغــطــاء الأمـــامـــي  مـــن ألــبــوم  ظــلــت صــ
نصف  مــن  لأكثر  لغزاً  الموسيقي،  زيبلن«  »ليد 
قرن. والآن، تم الكشف عن أنها صورة فكتورية 
من  الحطب  لجامع  والأســـود  بالأبيض  قديمة 
مــقــاطــعــة ويــلــتــشــايــر.وتــشــيــر الأبـــحـــاث إلـــى أن 
ــل من  ــظــهــر الــســيــد لـــوت لــونــغ، الأرمــ

ُ
الـــصـــورة ت

بلدة »مير«.
 وبــالــنــســبــة لمــشــجــعــي فــرقــة »لــيــد زيــبــلــن« 
على  تمييزها  يمكن  صــورة  فإنها  الموسيقية، 
الفور: صورة لشخصية ذات لحية رمادية يقف 
بالعمود  تــمــســكــان  الــقــويــتــان  ويــــداه  منحنياً، 
الــذي يدعم حزمة من أعــواد شجر البندق على 
ظهره،حسب صحيفة )الغارديان( البريطانية. 
الـــزائـــر فـــي مــركــز  ــال بـــرايـــن إدواردز، الــبــاحــث  وقــ
التاريخ الإقليمي بجامعة غرب إنجلترا، إنه وجد 
الــصــورة فــي ألــبــوم صـــور أثــنــاء مــواصــلــة البحث 
أقــامــه بالتنسيق مــع مُتحف  المــمــتــد مــن مــعــرض 

ويلتشاير عام 2021. 

المـــصـــادر  مــراقــبــة  إدواردز  أبـــحـــاث  وشــمــلــت 
ــتــــي تـــحـــفـــز مـــشـــاركـــة الـــجـــمـــهـــور فــي  ــيـــة الــ ــيـــومـ الـ
مــاضــي ويــلــتــشــايــر، بــــدءاً مــن الــلــوحــات والــصــور 
الفوتوغرافية إلى القطع الأثرية والذكريات. أثناء 
 - »ســتــون  لموقع  المبكرة  الــصــور  لبعض  متابعته 
الــصــورة التي اشتهرت بها فرقة  هينج« صــادف 
ليد زيبلن  إدواردز: »إن  الــروك الإنجليزية. وقــال 
رافقتني  التي  التصويرية  الموسيقى  ابتكرت  قد 
مــنــذ ســنــوات مــراهــقــتــي، لــذلــك آمـــل حــقــاً أن يكون 
اكتشاف هذه الصورة الفيكتورية أمراً باعثاً على 
السعادة، وممتعاً لروبرت وجيمي وجون بول«. 
وصدر الألبوم قبل 52 عاماً؛ في 8 نوفمبر )تشرين 
الـــثـــانـــي( عــــام 1971. وبــــاع ألـــبـــوم »لــيــد زيــبــلــين« 
الرابع أكثر من 37 مليون نسخة في جميع أنحاء 
العالم، وتشمل واحدة من أشهر أغاني المجموعة، 

»سلالم إلى السماء«.
وشــرح السيد إدواردز - وهــو جــزء من مركز 
ــرب إنــجــلــتــرا في  الـــتـــاريـــخ الإقــلــيــمــي بــجــامــعــة غــ
بــريــســتــول - كــيــف تــوصــل إلـــى شخصية المــصــور 
الــذي توفي عام 1944.  الأصلي »إرنست فارمر«، 

وكـــان الــدلــيــل الــوحــيــد فــي ألــبــوم الــصــور هــو اسم 
اكتشف  إدواردز  الــســيــد  ولــكــن  إرنـــســـت،  المــصــور 
مئات من المصورين الفكتوريين بهذا الاسم. وقال 
قطت مــن قبل 

ُ
الت الــصــور تــوحــي بأنها  إن جـــودة 

كان  إذ  الكيميائيين،  عــن  فقد بحث  لــذا  محترف، 
العديد منهم معنيين بالتصوير وقتذاك.

لندن: »الشرق الأوسط«

الصورة تُظهر لوت لونغ )متحف ويلتشير(... وفي الإطار روبرت بلانت يعثر على الصورة الفيكتورية في متجر للتحف )أ.ب(

الشعاب المرجانية تتزاوج في الربيع
ــي نـــصـــف الـــكـــرة  ــ لـــبـــضـــعـــة أيــــــــام فـ
أكبر  الجنوبي مــن كــل ربــيــع، تنتعش 
العالم.  في  المرجانية  الشعاب  وأشهر 
هــذا هــو مــوســم تكاثر المــرجــان حسب 

موقع »سي إن إن«. 
بـــدأ الــتــكــاثــر المــرجــانــي لــهــذا الــعــام 

في 2 نوفمبر )تشرين الثاني(.
 خـــلال هـــذه الــفــتــرة، تــطــلــق أنـــواع 
ــــاب المــــرجــــانــــيــــة  ــعـ ــ ــــشـ ــن الـ ــ ــلـــفـــة مــ مـــخـــتـ
الـــحـــيـــوانـــات المــنــويــة والـــبـــيـــض، الــتــي 
تــلــتــقــي مـــع بــعــضــهــا عــلــى ســطــح المـــاء 
الأمر  ولكن  مرجانية.  سلائل  وتشكل 

لا يـــتـــعـــلـــق فـــقـــط بـــمـــشـــاهـــدة تــجــربــة 
التفريخ  إن  للاهتمام.  مثيرة  طبيعية 
المـــرجـــانـــي، الـــــذي يـــحـــدث قــبــل صيف 
نصف الكرة الجنوبي، يمنح أدلة عن 
صــحــة الــشــعــب المــرجــانــيــة الــتــي تبلغ 
 345( مــربــع  مــيــل  ألـــف   133 مساحتها 

ألف كيلومتر مربع(.
ــرة  ــديــ ــــول آنــــــا مــــــارســــــدن، المــ ــقـ ــ  وتـ
الإداريــــــة لمــؤســســة الــحــاجــز المــرجــانــي 
للمرجان  الــســنــوي  »الــتــكــاثــر  العظيم: 
ليس مجرد ظاهرة طبيعية استثنائية 
لــنــا  تــــوفــــر  فـــهـــي  الأرض؛  ــه  ــ ــلـــى وجــ عـ
فرصة لتسريع مسار الأبحاث الرائدة 
عالمياً لحماية مستقبلها من آثار تغير 

المـــنـــاخ«. أمـــا مــنــظــمــة »الــيــونــيــســكــو«، 
الــتــي تــحــتــفــظ بــقــائــمــة مـــواقـــع الــتــراث 
العالمي؛ فقد دأبت على إضافة الشعاب 
ضة  المرجانية إلى قائمة »المواقع المعرَّ
القليلة  الــســنــوات  مـــدى  عــلــى  للخطر« 

الماضية. 
وفـــي حــين أن الــشــعــاب المــرجــانــيــة قد 
أفلتت من التصنيف في عام 2023، ذكرت 
لتنفيذ  المستمر  »العمل  أن  »اليونيسكو« 
الـــتـــوصـــيـــات ذات الأولــــويــــة لــلــمــهــمــة أمــر 
ضــروري من أجل تحسين )الشعاب( على 
ــدى الـــطـــويـــل«، وطــلــبــت تــحــديــث صحة  المــ
الشعاب المرجانية بحلول فبراير )شباط( 

.2024

لندن: »الشرق الأوسط«

الشعاب المرجانية إلى قائمة »المواقع المعرضة للخطر« )شاترستوك(
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